2 ا‎ tei et 
ag 7 ترجمت إلى أكثر من خہ نشین ا2‎ 
a  اعيبم لکت الاكثر‎ po ونصدرت لانجه بنونورت‎ 
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ترحمة: أنطوان باسيل 
تدقيق: وفيق زيتون 

تصميم a Mall‏ داني عواد 
صورة الغلاف: Linnea Asberg‏ 
صو رة الكاتب؛: Marina Waters‏ 
eae‏ بيه يعن 


إلى إستير إيرل 


هذا الكتاب عمل خيالي. إن الأسماء والشخصيات والأماكن والوقائم 

الواردة فيه. هي من مخيّلة الكاتب أو جرى استخدامها في النص 

بتكل خالى: زأئ تشابة بين هذه lands ale VW‏ أشخاض (ype‏ 

ااه کارا ار ردن sear Zoe‏ رك ا ا 
التجارية والمواقع والأحداث. 


واجه رجل الخزامى الهولندي المحيط والمد يتصاعد: 
«يجمع, eee‏ يسمّمء يخفي» يكشف. انظر إليه, 
بعلو وينخمفض» جارفا کل سىء ame‏ 

eT gf le g> سألته:‎ 


د«الماء», قال الهولندي. «وكذلك الزمان». 


- بيتر فان هوتن. dino”‏ عظيمة" 


ملاحظة المؤّلف 


ه ليست ملا حظة من المؤلف بقدر ما هي تذكير منه بما طبع 
a‏ صغيرة قبل ذلك بصفحات قليلة: هذا الكتاب قصة خيالية 
AGT gS Sout‏ 
لا تستفيد الروايات. ولا قراؤها. من محاولات التكهّن بوجود أي 
وقائع حقيقية داخل الرواية. ومثل هذه المحاولاات تهاجم في الصميم 
الفكرة القائلة: بأن القصص المخترعة يمكن أن تتحدث فرقا. وهذا هو 


. الذي تقوم عليه أحتاسنا‎ Bey 
في هذه المسألة.‎ E 5 yal Gly 


# الفصل الأول 


ا 4 في وقت فك ا سنتي السابعة = 0 مصابة 

a ifs‏ قراءة كان دا و ابت 
انتظام وأكرّس الجزء الكبير من وقتي الحرَ الوافر للتفكير في الموت. 

يجد المرء. كلما قرأ LES‏ عن السرطان أو قرأ في موقع على الإنترنت 
أو ما شابه. أنهم يصنفون الاكتئاب على الدوام واحداً من التأثيرات 
لجاب aS te‏ في الواقع Obl ble Lb‏ 
E Ad gk GS‏ داري و EE‏ 
علاح» فأخذتني لرؤية طبيبي المعتاد. جيم. الذي اتفق معها على أنني 
أعوم فعلا في حالة تامة من الاكتئاب السريري المحبط, Ser‏ 
تعدیلا فى أدويتي, ٠‏ ويوجب على حضور اجتماع أسبوعي مع مجموعة 
e‏ 


و 


۹ 


ee‏ مجموعة الدعم هذه شح شخصيات متعاقبة في حالاات مختلفة من 
الاعتلال الصحي الذي يتسيّب به الوَرّم. لكن لماذا تتعاقب الشخصيات؟ 
فلأن ذلك أحد الآثار الجائية للاحتضار. 


كانت مجموعة الدعم, بالطبع. Bt‏ لجحيم من الاكتئاب. وكانت 
تلتقي كل يوم أربعاء في قبو الكنيسة الأسقفية ذات الجدران الحجرية, 
رال St‏ خلا day ile Lee‏ الصليب ماما يت 
يفترض أن يتقاطع اللوحان الخشبيان oly‏ يكون قلب يسوع. 

A> دليف للك لأ نا نلف قائد مجموعة الدعم وال لشخص الو‎ Y 
يعجر رك عه‎ tin فى الغرفة الذي يتجاوز الثامتة غشرة من العمرء لم يت‎ 
قلب يسوع في كل اجتماع لعين» وكيف أننا نحن - الأحداث الذين‎ 
لا يرالون أحياء على الرغم من إصابتهم بالسرطان  نجلس تماما في‎ 

وهاكم إذا كيف سارت الأمور في قلب اللّه: يدخل ستة أو سبعة 
أو عشرة منّا سيرا على الأقدام. أو على كراسي المقعدين» نقضم 
شيئا من مجموعة البسكوت البالى ونشرب الليموناضة. نجلس في 
حلقة الثقة ونستمع إلى باتريك يروي للمرة الألف قصة حياته البائسة 
القن eee‏ ا اكات وك aaa es acl acre)‏ و افد 
أنه سيموت. لكنه لم يمت» وها هو AL OVI‏ مكتمل النمو» في قبو 
OS‏ ك المديتة oN‏ تخل Ges Sealy Sl aS Sl‏ نين 
المدن الاخ في أميركاء وهو silts‏ ومدمن ألعاب yall‏ لا يقيم 
فى الغالب علاقات صداقة. يحتال فى كسب رزقه الهزيل باستغلال 
ماضيه السرطاني» ويشق طريقه ببطء لنيل شهادة ماجستير لى تحسن 


۲ 


آفاق حياته المهنية. وينتظر. شأننا جميعاً. أن يمحه سيف ديموقليس 
الراحة التي لم يحظ بها منذ أعوام كثيرة عندما قضى السرطان على 
US‏ خصيتيه وأبقى على حياته» وفق ما يمكن أن يقوله أكثرهم لطفا. 

وأنتم أيضا قد تكونون محظوظين إلى هذا الحد. 

ثم شرعنا نعرّف بأنفسنا: الاسم. العمر. التشخيص. وكيف حالنا 
اليوم. أقول. عندما يأتي دوري: أنا هازل. ستة عشر Lele‏ مصابة أساسا 
فى الغدة الدرقية. لكن المرض امتد إلى رئتى حيث عاث فيهما فترة 
طويلة. وأنا بخير. | 

ويسأل eb sb‏ دوماء بعدما نجلس في الحلقة, إذا كان هناك من 
نونك المشاركة Eber ae‏ عندها حلقة الدعم ال يتحدث الجميع عن 
المصارعة والمقاومة والانتصار والتقلص والمسح. وإنصافا لباتريك, 
فإنه يدعنا نتحدث أيضا عن الاحتضار. لكن معظمهم لا يحتضرون. 
وسيعيش معظمهم ويصلون إلى سن البلوغ مثل باتريك. 

(ما يعتى وجود قد ر كير من المنافة فى هذا الشأن. إذ لا يريد 
الجميع الانتصار على السرطان نفسه فحسب, ads‏ على الأشخاص 
الآخرين في الغزفة:. درك Se‏ أن هذا غير عقلاني. لكن عندما 
يبلغونك أن نسبة احتمال أن تعيش خمس سنوات تبلغ ولنقل, عشرين 
بالمئة. يفرض الحساب نفسه وتتصور أن النسبة هي واحد من خمسة 

فتنظر حواليك وتفكر. كما سيفعل أي إنسان سليم: يجب أن أبقى 
> أكثر من هؤلاء الحمقى). 

كان الشخص الوحيد المعوّض في مجموعة الدعم. ولد اسمه 


1 


إسحق» وهو متطاول الوجه. نحيل وذو شعر أشقر أملس ينساب فوق 

كانت غاد ا المشكلة فهو مصاب بنوع Fearne‏ من سرطان 
العين. وقد استؤصلت إحدى عينيه حين كان صغيراء وهو يضع الان 
نيعا عرد Se eee‏ ,قحم nai) pl) aoe‏ وا لخر 
الزجاجية) ضخمتين ضخامة خارقة بحيث إنه عندما يحدق اليك تبدو 
عينه المزيفة وعينه الحقيقية بحجم رأسه كله. «وخلال المرات النادرة 
التى حضر فيها إسحق هذه اللقاءات عرفت أن عينه السليمة تعرّضت 
LISS‏ كد ترد بيها»... 

وكان تواصلنا أنا وإسحق. محصوراً EL‏ وفي كل مرة 
يناقش أحدهم ا اوا SEES BOS‏ كزع لتر 
المطحونة أو غيرهاء يلتفت صوبي ويتنهّد ولو تنهّدا خفيفا. pb‏ برسي 
aj‏ خفيفة جدأ وأردٌ عليه بالزمير. 


وهكذا انفضت مجموعة الدعم, فلجأت بعد أسابيع قليلة إلى نوع من 
الركل والصراخ في شأن المسألة برمّتها. بذلت يوم الأربعاء الذي تعرفت 
فيه إلى أغسطس واترز. أقصى جهدي للخروح من مجموعة الدعم, 
وأنا أجلس على الأريكة مع أمي في المرحلة الثالثة من الماراتون الذي 
استغرق اثنتي عشرة ساعة من الموسم السابق لبرنامج «أميريكاز نكست 
توب موديل» «(America's Next Top Model)‏ الدى لا أنكر ا 
شاهدته من قبل. وها أنا مع ذلك أشاهده من جديد. ۰ 

أنا: «أرفض حضور اجتماع مجموعة الدعم». 

أمي: «فقدان الاهتمام بالنشاطات هو أحد أعراض الاكتئاب». 


أنا: «أرجوك دع أشاهد وا کار کت توب موديل». lags‏ 
نشاط». 1 

1 ««التلقاز خمود». 

أنا: «آه, أمى, أرجوك». 


أمى : Jj le»‏ أ مرأهمة. ولم تعودي طفلة. تحتا جين إلى 

أنا: «لا ترسليني إلى مجموعة الدعم إذا أردت أن أعيش مراهقتي. 
اشتري لي بطاقة هوية مزوّرة لاتمكن من الذهاب إلى PAS‏ وشرب 
الفودكا وتدخين الحشيشة». 

أمى: ASS go‏ لک تتعاطين | «Actos‏ منك اولك ota!‏ 

أنا: «أترين. هذا pl‏ من الأمور التي سأعرفها لو جئتني بهوية 
مزوؤرة». 

gt!‏ « ستد هبين ات مجموعه الدعم». 

els أنا:‎ 

أمى : «هازل, تستحمين أن نحي elo‏ طسبعية» . 

أفحمني هذاء بالرغم من أنني عجزت عن فهم كيفية الملاءمة 
بين حضور محموعه الدعم وتعريهف ob LoS!‏ اله alg or‏ على 
الذهاب بعد التفاوض مع أمي على حقي في تسجيل ما سيفوتني من 
الحلمة. 

ذهبت إلى مجموعة الدعم للسبب نفسه الذي سمحت فيه مرة 
لممرضات لم تستغرق فترة تعليمهن العالي أكثر من ثمانية عشر شهرا 
مسحيدي Shales‏ تحمل a on,‏ عر ele»! Ans‏ لا هلي . فهناك أمر 


١ جم‎ 


واحد في العالم GSI‏ من سرطان يفتك بك وأنت في السادسة عشرة. 
وهو أن يفتك السرطان بولدك. 


ك اا ق الطروى poled ee‏ بوزاء ee‏ قن 

. » Shes re «أتريديننى أن‎ 

فلت YoYo‏ بأس» . فالمستوعب الأسطوانى الأخضر لا psi OR‏ 
من بضعة اولان أجرّه ورائي على عرية فولا ذية. ويمد سي cpp‏ من 
الأكسجين كل 4255 غير الكانولاء وهي انوت pees olen‏ أسفل 
عنقي LLG‏ ويلتف حول أذني ليجتمع في فتحتي الأنف. وهذه الآلة 
ضرورية لآن رئتيٌ تعملان بشكل سيّى. 

HP ws tonto‏ أخرج من السيارة. 

dud Led | Hs أراك‎ tl ا‎ tea «أحبك‎ 

«اتخذي لك أصدقاء». قالت من خلال التافذة المفتوحة وأنا أسير 
مستعدة. 

لم أشأ استخدام المصعد لأن استخدامه نوع من الأعمال التي 
يقوم بها أحد أعضاء مجموعة الدعم المرضى في أواخر أيامه. فصعدت 
الدرج. الخدت قطعة من البسكوت Cy‏ قليلاً من الليموناضة فى 
كوب بلاستيكي ثم استدرت فإذا بصبي يحدق CB)‏ 

أنا متأكدة. إلى حد بعيد أنني لم أره من قبل. إنه طويل القامةء 
هزيل العضلء وقد قرم الكرسي البلاستيكي المصبوب الذي يجلس 


١1 


فيه والذي يُستخدم في الصفوف الابتدائية. شعره بني 5ق املس 
وقصير. بدا أنه يماثلني Ee‏ وربما يكبرني بسنة» وقد جلس وعصعصه 
a ae‏ الكرسي. وباتت طريقة جلوسه dandy‏ ومتحفزة تحفزا 
عدوانياء وكان جزء من يده fo le‏ جيب بنطاله الداكن. 

ات بنظري وقد أدركت فجأة نواقصى ال ل gas‏ فقد 
ارتديت Loe Yuu‏ كان نا لكنه ار الع ورا شاذة» 
وتي - شيرت صفراء تصور دعاية لفرقة موسيقية 3 تعد تعجبني. وهناك 
Nasi 55 Si‏ ذلك أن كدي soles‏ منتفخان 
للغاية جراء التأثير الجانبي للعلا ج. يدوت التو eee‏ سدق يفا 
برأس كالبالون. ناهيك بحالة التورّم في أسفل الساقين. ومع ذلك 
استرقت النظر إليه ووجدت أن عينيه لا تزالان مصوّبتين نحوي. 

مر بذهني سيب تسمية هذه النظرات «إغرام». 

سرت إلى الحلقة وجلست على مقرية من إسحى» على بعد مقعدين 
من الفتى. استرقت النظر من جدید» وكان لا يزال يراقبني. 

اسمعواء دعوني Jot‏ ذلك وحسب: إنه مثير. Gb‏ يحدّق إليك فتى 
غير مثير باستمرار أمر في أفضل الحالات مُربك. وفي أسوأها نوع من 
الاعتداء. لكن أن يفعل ذلك فتى مثير... فهذا شيء حسن. 

سحبت هاتفي وضغطت على الزرٌ الذي ا deal MI gs!‏ 
والدفتة Se‏ والكببيوق:"اعلاث al‏ بغر Gb Ba)‏ م 
تراوح أعمارهم بين الثانية عشرة والثامنة عشرةء th ob eer‏ بعد 
ذلك يتلو de‏ صلاة الصفاء: اللهم امنحني الصفاء GY‏ الأمور التي 


¥ 


أعجز عن تغييرهاء والشجاعة لتغيير ما يمكنني تغييره والحكمة لأعرف 
الفارف. لا يزال الفتى يحدى فيّ. وشعرت أنني توه شيل 

قرّرت فى النهاية أن الاستراتيجية اا ع 
التحدية vow‏ فالصبية. فى النهاية, لا يحتكرون aie wes‏ التتحديق: 
وشكد| رمه ا ا انك بع الل ة yi ey egrets |e‏ 
خصيتيه إلخ.. وسرعان ما تحوّل الأمر إلى مباراة في التحديق. ابتسم 
الفتى بعد فترة, ثم أشاح في النهاية بعينيه الزرقاوين. ولما عاود النظر 
إلىّ رفعت حاجبي إلى أعلى لأقول: لقد فزت. 

هر كتفيه. وتابع باتريك كلامه إلى أن حان في النهاية وقت 
التعريف بالذات. «ريما تود يا إسحق, أن تبدأ أولا اليوم. أعرف أنك 
تمر بوقت عصيب». 

«نعم», قال إسحق. «أنا إسحق. في السابعة عشرة. ويبدو أن عليّ 
الخضوع لعملية جراحية في غضون أسبوعين وسأصبح بعدها ضريرا. 
و ادك GUS‏ من OL‏ الشكوئ be gh‏ شاب لا أعرف أن كثيراً من 
KW‏ مصابون يما هو أسوأًء» لكننى.. آه. أعتى أن الإصابة بالعمى كريهة 
les‏ ما. لکن صديقتى casts‏ وكذلك أصدقاء مثل أغسطس». 
وأومأ برأسه صوب الفتى الذي بات له الآن اسم. نظر إسحق إلى يديه 
اللتين طوى إحداهما إلى الأخرى, فبانتا أشبه بقمة خيمة هندية وقال: 
«نعم. لا يستطيع المرء فعل شيء حيال ذلك». 

«نحن هنا من أجلك يا إسحق». قال باتريك. «فليسمع إسحق 
ذلك مثا يا رفاق». وحينذاك قلنا جميعنا برتابة: «نحن هنا من أجلك 


5 إسحى » . 


جاء بعده دور مايكل ابن الثانية عشرة» وهو مصاب بسرطان الدم. 
ولطالما كان مصاباً به. وهو بخير (أو هكذا يقول مع انه استخدم المصعد). 

ليدا في السادسة عشرة وتتمتع بما يكفي من الجمال لتصبح محط 
أنظار الصبية الشهوانية. هي من المواظبين على حضور اجتماعات 
مجموعة الدعم. تمرٌ بفترة هجوع طويلة لسرطان الزائدة الذي أصيبت 
به والذي لم أعرف من قبل أن له وجودا. OSB‏ كما فعلت في كل مرة 
اخرى حضرت فيها اجتما ع مجموعة الدعم ‏ إنها تشعر بالقوةء ما بدا 
لي كأنه ols‏ فيما كانت تدغدغني القطعة الصغيرة التي تبخ الا كسجين 
ce‏ 

y‏ شم oye‏ قل أن al] hey‏ اعنم فللا لما ele‏ وره 
صو eaten‏ وفثير coud a‏ اغسطس :واترزه Lily‏ قى "الشايعة 
Saat ae‏ منذ عام ونصف ala‏ إصاية طفيفة بالغرّن ا 
لكنني جئت إلى هنا اليوم بطلب من إسحق». 

سأله باتريك: «وكيف تشعر؟ ». 

«آه» أنا عظيم». وعلت ابتسامة زاوية فم أغسطس واترز. «أناء يا 
صديقيء على قطار ملاه لا يتجه إلا صعودا». 

Ls‏ لما ele‏ دوري: «اسمى هازل. فى السادسة عشرة. مصابة 
بسرطان في الغدة الدرقية وقد اتشر فی oy‏ أنا بخیر». 

Oy‏ الساعة بسرعة: روى المجتمعون صراعاتهم مع المرض 


- 


والمعارك التي ربحوها ضمن حرب خاسرة حتماء وعبّروا عن تعلقهم 
)1( مرض خبيت في العظم. (المترجم) 


١ 


بالأمل واا على عائلاتهم كما وحهوا اليها النمد. وأجمعوا 0 
أصدقاءهم لم يستوعبوا الأمر. وذرفت الدموع. . وتادلوا ا ساة. 
Yo‏ اظ واترر ا من جديد إلى I‏ قال As» Wh Sb‏ نود 5 
أغسطس أن د تشارك المجموعة مخاوفك». 

« مخاوفي؟» 

« بحم» . 

«أخشى اث أصبح «lie LS‏ قال من دون أن يتوقف ولو لحظه. 
chs‏ كنا mee‏ الااعمى الظلمة». 

دد هدا Eh eee ae‏ قال إسحق iis‏ ايتساهة. 

« هل كان كلامي عدم الحسى؟ » gees Nos‏ «يمكنني إل 
eae hae pel |‏ ل 000 gis‏ أن تعيب 
سا شا 

أجاب أغسطس «أجل». 

بدا باتريك تائها. «أيرغب أحدكم في الحديث عن ذلك؟». 

لم رد sl‏ مدرسة مناسية في 45°96 أعوام. و بواي هما أفضل 
أصدقائي, أما صديقي الأفضل الثالث فهو مؤلف لا يعرف أني موجودة. 
آنا خجولة إلى حد plas‏ ولست من النوع الذي يرفع نكده. 

ومع ذلك, قرّرت هذه المرة أن أتكلم. رفعت يدي HB‏ وقال 
oe‏ — و وأنا ود 


Ve 


نظرت إلى أغسطس واترز الذي بادلني النظراتء والذي يمكن 
أن ترى من خلال عينيه لشدة زرقتهما. قلت: « سيا تي وقت نصبح 
فيه كلنا أمواتاً. سيأتي زمن لن تبقى فيه كائنات بشرية تتذكر وجود 
أي كانء أو أن أجناسنا قامت oh‏ شيء على الإطلاق. لن يبقى 
peat Sit so‏ أو كليوتاتزا: فصلا cil the‏ وی كل با 
متناف Sy SESS y clay‏ ناا ae la ee:‏ قن وهنا كلست واوفات 
إلى الجميع سيكون عديم النفع. قد يأتي هذا الزمن في وقت 
قريب» وقد يبعد عنا ملايين السنين» و Riot as‏ 
نجونا من انهيار شمسنا. فقد je‏ الزمن الذي اختبرت فيه الكائنات 
الحية الوعي» وسيأتي زمن بعده. وإذا أقلقتك حتمية أن تصبح LS‏ 
منسيًا ub‏ أشجعك على تجاهل الأمر. والله أعلم بأن ذلك ما يفعله 
كل شخص آخر» . 

تعلنت ذلك من صديقى المفضل SN‏ الذي GS‏ سابقاء بتر 
فان هوتن, المؤلف المتنسشك صاحب OES‏ «محنة عظيمة», الكتاب 
القريب مني قرب الكتاب المقدس. فبيتر فان هوتن هو الشخص 
الوحيد الذي صادفته. وبدا لي أنه يدرك كيف patos‏ المرء أولا وهو 
Gliese‏ ثانا 

أعقبت انتهائي فترة طويلة من الصمت وأنا أنظر إلى الابتسامة 
العريضة على وجه أغسطس. وهي ليست تلك الابتسامة الملتوية 
الخفيفة لفتى يحاول أن يكون مثيرا وهو يحدق Sl‏ بل ابتسامته 
Lada!‏ الا كر هن وجه cecal‏ قال اسي 7 وکا 
مختلفة عن غيرك؟ ». 
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ولم يتفوّه أي منا بشيء طوال ما تبقى من اجتما ع مجموعة الدعم. 
وفي النهاية أمسك بعضنا بأيدي بعضنا الآخر وترأس باتريك صلاتنا: 
«أيها الرب يسوع. إننا مجتمعون هنا في قلبكء, بالمعنى الحقيقي 
للكلمة. في قليك. بوصفنا مصابين بالسرطان. أنت. وأنت وحدك 
تعرفنا كما نعرف أنفسنا. أرشدنا إلى الحياة والنور في أوقات محنتنا. 
نصلي لعينئ إسحق. ولدم JRL‏ وجايمي. ولعظام أغسطس. ولرئتي 
Si‏ ولحلق جا بحس SS had‏ فا ولتتمكن هن التعور يمتحيكك 
وسلامك اللذين يفوقان كل تصوّر. ونتذكر في قلوبنا من رحلوا إلى 
منزلك: ماريا وكايد وجوزف وهالي وأبيغيل وأنجلينا وتايلور وغابريال 
و...» وتطول اللائحة. ففي العالم كثير من الموتى. 

وفيما واصل باتريك الكلام بصوت ممل قارئا اللائحة المكتوبة على 
ورقة لأنها أطول من أن Bad‏ غيباء أبقيت Sue‏ مغمضتين حتى النهاية. 
عندما توقف الجميع عن الإصغاء. محاولة التفكير من خلال الصلاة 
ولكن» متخيّلة. على الأغلب, اليوم الذي سيجد فيه اسمي طريقه إلى 
تلك اللائحة. 

ولا اهي Me‏ رضنا هما قلف و لے تفلن اد 
الفضلى اليوم ‏ وانتهى الأمر. دفع أغسطس واترز بنفسه عن كرسيه 
ومشى صوبي te‏ الملتوية مثل ابتسامته. وقف منتصبا لكنه حافظ 
على مسافة بيننا بحيث لم أضطر إلى مد عنقي لأنظر في عينيه. سألني: 
وها اش 


«هازل» : 


YY 


OAS ds‏ | اف الكامل». 
« هازل عریس لاك 


pay‏ بقول شيء آخر عندما مشى إسحق صوبنا. «تمهلي». قال 
أغسطس رافعاً إصبعه» واستدار صوب إسحق. «الأمر في الواقع أسوأ 
مما قلت إنه سيكون». 

«قلت لك إنه کئیب» . 

«ولماذا تزعج thas‏ به؟». 


NY»‏ أدرى. le 5: bas los gales‏ ما». 


مال أغسطس : بحيث اعتقد ا لا أستطيع emer aes‏ «أهى 
تواظب على المجيء؟» ولم أتمكن من سماع تعليق إسحق. لكن 
نصف خطوة بعيدا منه. «أخبر هازل عن العيادة». 


oy Gael a‏ إلى Dll‏ الخلوس بورك ع 
(oss‏ ذهبت في هذا الصباح إلى العيادة. وأخبرت جرّاحي != 
أفضل أن أصبح أطرش على أن أفقد البصر. قال «إن الأمر لا يتم بهذا 
الشكل». فأجبته بما معناه «نعم» أعرف أن الأمر لا يتم بهذا الشكل ؛ 
ولو ul, os‏ أعرف أنني لا أملك هذا الخيار. لفضلت أن أصبح 
asl oi de 3 bl‏ العم ye ted od cle JG‏ انلقف oh‏ 
تفقد السمع». قلتٌ: Sen‏ لأنك شرحت لي أن السرطان في عينيّ لن 
يتسبب لي بالطرش. وانا محظوظ بان مثقفا عظيما مثلك يتنازل وجري 
ams‏ 


YY 


«اييدق أنه ee‏ أصحاب الحظوة». قلت. Loos‏ سنا ون أو أصاب 
بسرطان في العين لأتمكن من التعوّف إلى هذا الشخص». 

«أتمنى أن نوفقي في ذلك. حسنا. يجب أن أذهبء فمونيكا 
تنتظرني. يجب أن أنظر إليها كثيرا طالما كان ذلك بإمكاني». 

plant) ا ا كم سال‎ fo 

AS Sb»‏ واستدار إسحق وركض يصعد الدرج قفزأً كل درجتين 


يو 


معا . 
واستدار أغسطس واترز صوبي وقال: «بالمعنى الحقيقي». 
وسألته: د با لمعنی الحقيقى؟ ». 
قال: «نحن, في قلب يسوع بالمعنى الحقيقي. اعتقدت أننا في 

قو الكنيسة. لكننا. بالمعنى الحقيقي في قلب يسو ع». 
Leo»‏ خيره ذلك بنفسي » , قال أغسطس . Yio‏ أنه من سوء الحظ 

أنني عالق في قلبه ولن يتمكن بالتالي من سماعي». ضحكت. وهر 

LS aul,‏ بالنظر إلي. 

«Slee»‏ سألته. 
قال: Y»‏ سي ء» . 
«لماذا تنظر إلى هكذا؟ ». 
بتسم أغسطس نصف ابتسامة. «لأنك جميلة. وأنا أستمتع بالنظر 
إلى الحملاء. وقررت pica‏ فترة yi‏ أحرم نفسي = ملذات 
الوجود». دحم ذلك صمت و oe‏ ميلف ثم عال أغسطس: ا 


ee 


بالنظر خاصة إلى ما أشرت إليه بهذا القدر من الروعةء بأن هذا كله 
تكو دا 3 منسما » 

وبصوت يشبه السعال الملتبس سخرت مما قاله أو تنهدت أو زفرت 
ثم فلت: bss‏ لست جميلة». 
« فى قور قنديتا » .«(V for Vendetta)‏ 

ولت : «لم أشاهده bs‏ « 

سأل: «حقا؟ يدور الفيلم حول فتاة رائعة الجمال وذات شعر 
قصير. وهي تكره السلطة, ولا تملك من أمرها إلا أن تغرم برجل تعرف 
اا إنها جح See‏ 
ا ا SSS‏ 
الحياة الواقعية. 

مرت نتا هتاه أصغر JL eo‏ د كيف حالك L‏ ال اعبت 
وتمتمت: gla»‏ — وقال شارحا «« هذه الفتاه من انا من 

ال ي ا لاال ف CS AS yoy‏ ما ت 
هر نراضة: بدا أن | lowed‏ 453 اتتا 900 sl, EJs‏ أومئ sly‏ 
بالقرب مني. سألته: «أراك» ريما في المرة المقبلة؟». 


1« التوزا لعو جف الا ات eS‏ 


+o 


قال: « يجب 9 تشاهده. ا ئی فور قنديتا». 

وا ما اهدو 

دد لا ستشاهدينه معي في منزلي. الآن». 

واف اله انا يا لكات اع فك eel‏ وار ر قه کون 
So‏ يستخدم الفأس في جرائمه». 

هز برا ضف L Cer i‏ هازل غعريس ». سار وتجاوزني. كانت 
وثقة فسرطان العظم يذهب أحياناً بطرف من أطرافك للتحقق منك فإذا 
أعجبته. يذهب بما تبقى. 

das‏ إلى أعلى الدرجء وقد تأخرت عنه Gal tly‏ طريقي صعودا 
ببطء. oY‏ الدرج ليس حقل تجربة لاختبار رئتي. 

أصبحنا خارج قلب of pe‏ في باحة وقوف السيارات. وكان الهواء 

لم تصل أمى بعل وهدا نادر لأنها طون ا القت نظرة 
من حولى وشاهدت ole‏ سمراء طويلة القامة تاهدة. وقد سمرت pou!‏ 
على جدار الكنيسة الحجري وهى تقيّله بشىء من الحدة. كانا على 
مقربة مني بحيث تمكنت من سماع الأصوات الغريبة لفميهما معا 
وأمكننى J 5a AS low‏ واا فتمول ا 

وفجأة. وق glee‏ القت فقن وال نما ةا >> Logit‏ 
مؤمنان كبيران بالتعبير العلني عن المشاعر». 


۲٦ 


leg»‏ أمر هده الد وقد ات Sipe‏ الشيهة 
بالا نتهام. 

تون “فى كتير ا 0 po Sa i‏ 
توما ay‏ ا للق al‏ وفك أن كل gs‏ قن سف إلى VE‏ 

انطلقت سيارتان أخريان تقلان مايكل وأليسا. ولم يعد هناك 
Ul pe‏ آنا pletely‏ اف اسح Sealy sill (Ro gey‏ ما ds lager‏ 
مواصلة حثيئة وكأنهما ليسا فى مكان للعبادة.امتدت يده إلى ثديها من 
قوق eed‏ وو ale‏ كا تخا Sele ous dol,‏ قيما delet‏ ترك 
من حوله» فسألت نفسي عن الشعور إن كان الشعور جميلا. لم يبد 
eG eel eye eS‏ اماس الا ھا ا لے 
ولأن على الحواس أن تقبل على المتع ما دام هناك رغبة 

لك Spe‏ ا etl oye bl fess‏ التمرة ا لا خدزة اتن 
المستشفى. المرة الأخيرة التي تقود فيها سيارة». 

فقال أغسطس من دون أن ينظر إلي: «إنك بهذا تفسدين المشاعر 
التى يبعثها فى هذا الموقف» يا هازل غريس. فأنا أحاول مراقية سلوك 
الشباب وهم في نحالة حب بأوجهه الكثيرة الرائعة الخرقاء». 

فلت : «أعتقد | يؤلم lg ds‏ 
للدي » . ثم peel ue‏ واترز دد يلاه إل حه وأخرج. من شد کل 
الا عا ا فاو مها زة MSS os‏ 


YY 


«هل أنت Sole‏ سالته. «أتعتقد أن دلك راله انهي عد 
oY) al‏ ب ق 

«أي أمر؟ » شاك eee ety‏ و py eee | rear hey‏ عير المشتعنية 
مى زاويه فمه غير الميتسمة. 

«الأمر برمته. يحدق إلىّ فتى لا يفتقر إلى الجاذب أو إلى الذكاء 
ولس من التوع المنفر ويشير إلى الاستخداع غير الصحيح لعبارء 
ال "العف SNE Moy EN fg ae bg eas a‏ 
LL‏ فى هل إلا أن Ske‏ دانا عيبا thes ASL‏ اونا Pl‏ 
5 هو أنك. على الرغم من إصابتك بسرطان فظيع, تدقع المال aS J‏ 
لتنال. بالمقابل المزيد من السرطان الذي يُحتمل أن تصاب به. دعني 
as!‏ للك cyl‏ عدم القدرة على التنفس أمر فظيع. 9 we‏ للأمل تماما ». 

«عيب؟ » JL‏ والسيجارة لا تزال في فمه. وقد شد ذلك فكه. 
وخط فكه السفليّ رائع, لسوء الحظ. 

ul, ome)‏ أشيح بوجهي عنه: «عيب قاتل». سرت نحو المتعطف 
تاركة أغسطس واترز خلفي» وسمعت عندها صوت سيارة في الشارع. 

شعرت بهدا المزيج من خيبة الأمل والغضب Co‏ في داخلي. 
لم أعرف حقا حتى ماهية هذا الشعور . بل عرفت فقط أن هناك كثيرا 
منه. وأردت أن أصفع أغسطسى واترز. وأن أبدل Sin‏ رئتين غير 
المنعطف بالدات. ومعى get‏ عب الأكسجين JSS‏ ما swe‏ حركتي , 
عندما شعرت ‏ ووالدتى توقف السيارة ‏ بيد تمسك بيدي. 
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انتزعت يدي لكننى استدرت صوبه. 

«إنها لا تقتلك إذا لم تشعليها». قال مع وصول والدتي إلى 
المنعطن. «ولم يسيبق ل قط أ أشعلت واحدة. الأمر لا يعدو كونه 
NEN E‏ نين Dey Cy‏ 
bu‏ لكنك لا تمنحينه القوة للقيام بعملية:القتل». 

«إنه أسلوب فى التصرف». قلت مرتابة. أخذت أمى للتو تبطىء 
سرعة المحرّك. 

قال: «دإنة أسلوب فی التصرّف». 

قلت: Ll»‏ تخار اسل ت تصرّفك على اشاق ما بوسحی به...,» . 

«آه» نعم» وابتسم. تلك الابتسامة العريضة البلهاء الحقيقية. «أنا 
من كبار المؤمنين بالأسلوب في التصرّفء يا هازل غريس». 

استدرت صوب السيارة. نقرت على النافذة: فأنزلتها أمى. قلت: 
«أنا ذاهبة لحضور فيلم مع أغسطس واترزء سبلي لي من فضلك 
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* الفصل الثاني 


اد أغسطس واترز السيارة بطريقة مريعة. وحصل كل شىء بخضة هائلة 
هند التوقف أو عند الانطلاق. طروت فى تعدا GUM plz»‏ فى ار 
لنويوتا ذات الدفع الرباعي في كل مرة استخدم فيها الكابح, وانقصف 
is‏ إلى الخلف في كل مرة bas‏ فيها على دواسة البنزين. ربما 
صابني التوتر وأنا جالسة في سيارة فتى غريب في الطريق إلى منزله. 
بي حين أدرك JLo elas‏ ان وضعي الصحي Y‏ يسمح بمقاومة 
غهرائه. لكن قيادته بلغت درجة مدهشة من السوء لم أتمكن معها من 
لتفكير في أي شيء آخر. 

راا ام وواعدا ر عت مرك قل ان رل اغ 
اقلت ثلاث مات في امعان الاد 

Yo‏ يبدو عليك ذلك». 

ضحك وهو يهز برأسه. «لا أستطيع التحكم بالقيادة برجلي 
لاصطناعية القديمة. ولا أستطيع ذلك أيضا بقدمي اليسرى. يقول 
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أطبائي إن معظم مبتوري الأطراف يمكنهم القيادة بلا مشكلة. لكن 
آه» ليس أنا. ومضيت. على أي حال. إلى امتحاني الرابع في القيادة 
وقد بدا أن oy VI‏ لن تجري على ما يرام». تحول ضوء الإشارة على 
بعد نحو نصف ميل منا إلى الأحمر. ضغط أغسطس بشدة على الكابح 
ما بي بقوة في الطوق المثلث لحزام الأمان. «عفوا. أقسم بالله 
إنني أحاول أن أكون لطيفا. ate‏ وعلى أي حال اعتقدت في نهاية 
الامتحان اعتقادا تامأ es)‏ فشلت من جديد. لكن الفاحص قال ما 
معناه: قيادتك مزعجة, لكنها غير خطرة تقنياً». 

قلت: «لست متأكدة من أنني أوافقه الرأي. وأشك أن في الأمر 
امشازاً خاصضا بمرضى السرطان». وهذه الامتيازات هى امون دة 
يحصل علها الأولاد المصايون بالسرطان ولا Vases‏ عليه الأولاد 
العاديون: من كرات سلة موقعة من الأبطال الرياضيين. والتغاضي عن 
الفروفن ba)!‏ رة وا جارات وق Aired pb‏ الخ. 

«نعم». قال. وتحوّل الضوء إلى الأخضر. تهيأت. وضغط أغسطس 
بقوة على دواسة البنزين. 

أشرت إليه بالقول: «تعلم أن هناك أدوات تحكم يدوية للذين .لا 
يستطيعون استخدام أرجلهم». 

«نعم», قال. «ريما يوماً ما». وتنهد بطريقة جعلتني أسأل نفسي 
إن كان Wy‏ من أن هذا اليوم سيأتي. عرفت أن oll‏ العظمي قابل 
جدا للعلاج» لكن من يدري. 

كا لله د ا ا ا ی عن )5 د 
oe, Syke Las‏ ع واا بهن د اون ال 
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nates‏ — اي ES) Gls‏ فى المندرسية اع iis‏ مود 

«نعم», قال. «أنا فى مدرسة نورث ستترال. لكننى متأخر سنة: 
bl‏ في الصف الثانوي الثاني. ells‏ 

فكرت في الكذب. فما من أحد في النهاية يحب الجثث. لكنني 
قلت الحقيمة في النهاية. «أخرجني أهلي من المدرسة منذ ثلاثة 
أعوام». 

Leas Ji <¢ «ثلاثة أعوام؟‎ 

أخبرت أغسطس بالمراحل العامة لمعجزتى: تشخيصى فى المرحلة 
الرابعة من سرطان الغدة الدرقية bly‏ في الثالثة عشرة. (لم أخبره أن 
التشخيص جاء بعد ثلا نه أشهر من عادتى الشهرية الأولى. فأبدو کمن 
بتلمى التهاني بأنها أصبحت امرأة وبأن عليها الآن أن تموت! وهو. كما 
فيل لناء غير bb‏ للشفاء. 

ees 2>‏ لعملية جراحية تد عى در ال لصليخ الجذري للعنق»», وهی 
مبهجة ptt‏ الذي يوحي به اسمهاء ثم إلى علاج بالأشعة, ثم جرّبوا 
بعض العلاج الكيميائي لأورام رئتيّ. Larios‏ رت اعت وقد 
ات عندها في الرابعة عشسرة. بدا الماء يملا رئتي. أخذت ملامح 
الموت geo‏ على إلى Cae be cts A>‏ 55 وقدماى؛ تمفسخت 
بشرتى. وأصيبت شفتاي بزرقة دائمة. Ig ile‏ بذلك الدواء الذي يجعلك 
لا تصاب بالذعر الكلى من عدم قدرتك على التنفسء. وقد انساب 
الكثير منه إلى جسمى عبر القسطرة الوريدية المركزية ذات المجرى 
الخارجي. إضافة إلى أكثر من دزينة أخرى من الأدوية. وعلى الرغم 


TY 


من ذلك لا يشعرك تناول العقاقر بالبهجة. وبخاصة عندما يحصل ذلك 
على امتداد أشهر عدة. انتهى بي الأمر في وحدة العناية الفائقة مصابة 
SUL‏ رئوي» وركعت أمي بجانب سريري وقالت: «أمستعدة أن يا 
حبيبتي؟» فقلت لها إنني مستعدة, واكتفى والدي بالقول إنه يحبسى 
بهذا الصوت الدي وصل aig‏ إلى أقصى tm‏ وواصلتٌ القول له 
إنني | اا وقد أمسك بعضنا بأيدي بعض . 

لم ا ٠‏ التقاط أنفاسي وأخذت حالة So‏ تتدهور. SIRS‏ 
تلهثان» وتدفعانني خارج السرير في محاولة لاتخاذ وضعية يمكن أن 
Leds‏ بالهواء. وقد أربكني يأسهما واستأت من أنهما لا يطلقان 
سراحي. وأذكر أمي وهي تقول لي إنني سأكون بخير ولا بأس علي 
فيما يحاول cally‏ جاهدا ألا ينشج OY‏ عندما يفعل, وهو ما يحصا 
في انتظام. يبدو الأمر أشبه بالهزة الأرضية. وأذكر أنني رغبت في ألا 
أكون صاحية. 

تصوّر الجميع ى أمري قد انتهى. لكن طبيبة السرطان «ماريا 
تمكنت من إخراج بعض السوائل من رثتيّ. وبُعَيد ذلك بدأ يسرم 
مفعول المضادات الحيوية التي أعطوني إياها لعلاج الالتهاب SS‏ 

bees‏ راا ضعت رک و تلت ا 
تشتهر في عالم السرطان بأنها بلا جدوى وبأن نسبة الناس الذين لہ 
ينفعهم بلغت سبعين بالمئة. والدواء المستخدم هو «فالانكسيفور» 
ذلك الجزيء الذي يلتصق بالخلايا السرطانة لإبطاء نموها. وهر 
حت Sees‏ من الناس. لكنه نفعني, وتقلص... 
الأورام. Null, a ea‏ كسا ونا لكات ع 
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الخلايا الرطانية في الأشهر الثمانية عشر الماضية. ما تركني برئتين 
معتلتين. لکن ated‏ أن ت الب ل يا 
EOS‏ كي re ro‏ فن ase‏ ونا 

لم تؤد معجزة سرطاني. باعتراف الجميع. إلا إلى قليل من كسب 
الوقت. (ولم أعرف. tas‏ حجم هذا القليل). لكنني رسمت. وأنا أخبر 
أغطسر. أكثر الصور ورديّة: عن المعجزة. 

قال: «هكذا بات عليك الآن العودة إلى المدرسة». 


قلت: «لا يمكنني ذلك في الواقع, لأنني حصلت بالفعل على 
شهادة التطوير التعليمي العام, لذا فأنا أحضر الصفوف في معهد «أم. 
عي الجا معي 

«تلميذة معهد». قال وهو يهرّ برأسه. «هذا ما يمسر هالة العلم 
الرفيعة». وتكلف الابتسام. دفعت بزنده مازحة. وأمكنني الشعور 
all‏ تحت الك bias‏ سدوا يكامله وها 

انعطفت السيارة وقد أصدرت اطاراتها صريراً. باتجاه Ge‏ فرعي 
ذي جدران من الجصّ ترتفع ثماني أقدام. كان منزله هو الأول إلى 
الكان وهو مزلت من طقن على lb‏ العمازة الاسعارية: Gy!‏ 
ينا المسيا؛ رة حتى توقفت في مدخل البيت. 

تبعته إلى الدا خل فلفتتنى لوحة خشبية عند بهو المد خل خفرت عليها 
اا سيت القن يوقي أن Spall‏ 
كله مكلل بمثل هذه التأتلات. وكتب على صورة فوق رف المعاطف: 
« يصعب العثور على الأصدقا » الصالحين, كما يصعب نسيانهم». وعلى 
وسادة مشغولة بالابرة في غرفة الجلوس المفروشة بالأثاث القديم: كتب: 


To 


الث الى Wyle hy‏ ا . شاهدبي أغسطس أقرأها 
قا كنا ربخا : «أهلي يسمونها تشجعات. وهي موجودة في كل مكان». 


ناداه والده وأمه باسم غاس. كانا في المطبخ يصنعان فطائر الانتشيلادا 
(وقد كتب يأحرف نافرة على قطعة من الزجاج الملوّن عند المجلى: 
««العائلة إلى الأبد») كت أمه على وصح الدجاج في أرغفة التورتيا 
التي يقوم والده بلفها ووضعها في إناء زجاجي. لم uss pees tele‏ 
وهذا منطمي: فوأ قع أن أغسطس أشعرني بأنني مميزة لا يشير بالضرورة 
ns ol‏ ل ة مختلفة عن تلك 
التي أحضرها في الليلة السابقة ليريها فيلما ويلامسها 

هذه هازل غريس » . 

فلت : «هازل فمقط». 

«كيف الحال يا هازل», Jl‏ والد غاس. وهو رجل طويل القامة 
- يكاد يضاهي غاس طولا - وهزيل Vie‏ غير مألوف في من هم في 
سن الأهل. 

ane‏ « يحخير». 

« كيف جرى cl‏ مجموعة دعم إسحق؟». 

ددكان مدهشا» . قال عاس. 

«ديا لك من «دبی ce gla‏ قال أمه. «هل أستمتعت به يا هازل؟» 

ال و اي 
,212 لأغسطس أو لأهله. وانتهيت إلى القول: «معظم الناس لطفا 
ee‏ 


)1( شخص oh‏ بالأناء السيئة والمشاعر السلية (المترجم) 
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قال والده. «هذا بالضبط ما وجدناه في العائلات في مستشفى 
ميموريال. ونحن في خضم علاج غاس. كإنوا كلهم لطفاء جدا وأقوياء 
أيضاً. يجمعك OS‏ بأفضل الناس في أحلك أيام حياتك». 

dep hele‏ وسادة زينة وبعفن oY bys!‏ هذا بحت أن 
iS‏ واحداً من شعارات التشجيع:». قال أغسطس. فيدا والده منزعجا 
قليلاً. إلا أن غاس أحاط Ge‏ والده بذراعه الطويلة وقال: «أنا أمزح يا 
أبي. فأنا أحب التشجبعات الغريبة. أحبها فعلاًء لكنني لا أستطيع أن 
أعترف ذلك لأنني مراهی». ورماه والده بنظرة مزوّرة. 

سألتني أمه. وهي امرأة قصيرة القامة. سمراء وتشبه الفأرة «آمل أن 
تنضمي إلينا على العشاء». 

«أعتقد. يجب أن أعود الى المترل عقف العاشرة. كنا cel‏ لا اکل 
اللحم». ١‏ 

1S. لمانا‎ E عه سشكلة‎ Gn ccs 

وسأل غاس: fan‏ الحيوانات كثيرة اللطافة؟ ». 

قل «أريد أن أقلل من عدد حالات الموت التي أتحمّل 
مسؤوليتهاً». 

فتح غاس فمه للرد. لكنه ضبط نفسه. 

فكسرت والدته الصمت: «أعتقد أن هذا رائع». 

حدّئاني بعض الوقت عن أن آل واترز يشتهرون بصنع pled‏ 
الانتشيلادا التي يجب عدم تفويت فرصة Viby yds‏ إن الساعة 
العاشرة هي الساعة التي يجب أن يعود فيها غاس إلى المنزل. وإنهما 
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لا sh Sool olin‏ شخص يحدّد | آخر لعودة أولاده. وسألاني إن 
"كنف ركاف ates‏ - فتدل أغسطس قائلا: «إنها طالبة في المعهد» 
- وأخبراني أن الطقس رائع re‏ خاصة في آذار/مارس وكيف يتتجدد 
كل ف ي الربيع» ولم يسألاثي ولو مرة واحدة عن الأكسجين أو عن 
تشخيصي, وهو أمر غريب ورائع» إلى أن قال أغسطس: «سأشاهد Ul‏ 
وهازل فيلم V for Vendetta‏ سکن من رؤية 4 شبيهتها ا ناتالي 
بورتمان تؤدي دور البطولة في أحداث الفيلم الذي انتج في أواسط العقد 
الأول من الألفية الثانية». 

قال والده بسرور: «شاهداه على تلفاز غرفة الجلوس». 

«أعتقد أننا سنشاهده في القبو». 

ضحك والده. «بل ستشاهدانه في غرفة الجلوس». 

«لكنني أريد أن أري هازل غريس القبو»: قال أغسطس. 

«هازل فقط»» قلت. 

«إذاً أر هازل القو». قال والده. «ثم اصعدا وشاهدا فيلمكما في 
غرفة الجلوس». 

نفخ أغسطس نخدي توازن جسدياء وفتل وركيه قاذفا بر جله 

لاصطناعية إلى الأمام ٠‏ وهمهم: وي د 


تبعته نزولا على الدرج المغطى بالسجاد إلى BS‏ نوم ضخمة 
في القبو. وعلى مرمى نظري. أحاط رف أنحاء الغرفة كلها واكتظ 
بتذكارات كرة السلة: عشرات الجوائز مع رجال من البلاستيك المذهب 
يقفزون ليسدّدوا رميات متوسطة. المدى أو يتوجهون بالكرة نحو 
الهدف. أو يقومون برمي الكرة نحو سلة غير مرئية. وهناك أيضا عدد 
كفن DISS‏ الجر db SI dey tnd‏ 
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وشرح قائلاً: «اعتدت لعب كرة السلة». 

«لا بد أنك كنت د تتمتم بقدر كبير من المهارة». 

نال أكن Mee‏ إلا أن كل الكرات والأحذية هي امتيازات خاصة 
لمرضى السرطان». 

مشى صوب التلفاز حيث تم ترتيب كومة ضخمة من أقراص 
الفيديو المدمجة والالعاب في ما يشه الهرم. انحنى حتى خصره 
ونتش فيلم «في فور قنديتا». وقال: «كنت أشبه ما يكون بالفتى 
الإندياني النموذجي الأبيض (نسبة إلى ولاية إنديانا الأميركية). 
انصرفت بعليتيّ إلى إحياء الفن الضائع للقفز والرمي من مسافات 
متوسطة. ولكن. ذات يوم. كنت tye OL, ol‏ واقفا عند خط 
الجزاء في ملعب مدرسة «نورث سنترال». بكرات موضوعة في 
حاملة خاصة بها. وبالتزامن مع ذلك لم أستطع فهم سبب رميي شيئا 
كر عبر شيء حلقي Kenge Ley‏ وعدت po Vl‏ اشحف ما يكن 
أن أقوم به. 

ارت أفكر في الأولاد الصغار الذين يُدخلون خابورا أسطوانياً 
في ثقب مستدير. وكيف أنهم يكرّرون الأمر. المرة تلو المرة. على مدى 
أشهر حين يعرفون كيفية القيام بذلك. وكيف أن كرة السلة هي في 
الأساس نسخة أكثر رياضية بقليل من التمرين نفسه. وعلى أي J‏ 
داومت. ولأطول فترة. على تسديد الرميات الحرة. وقد حفقت ثمانين 
إصابة على التوالي, وهي أفضل مرة لي على BALM‏ لكنني واصلت 
الرمي. شعرت أكثر وأكثر بأني طفل في الثانية من عمره. وفجأة. ولسبب 
ما» شرعت أفكر في العدائين القافزين فوق الحواجز. هل أنت بخير؟ ». 
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جلست عند زاوية سريره غير المرتب لم أقصد بذلك أن أوحي 
إليه بأفكار إباحية وما إلى ذلك. كل ما في الأمر أني شعرت بشيء من 
التعب لاضطراري إلى الوقوف كثيرا. فلقد وقفت في غرفة الجلوس 
ثم هبطت الدرج. وتلاه المزيد من الوقوف. وهذا كان أكثر ما أستطيع 
تحمله ولم ارد أن يبلغ الأمر do‏ الإغماء إذ كنت أتصف ببعض صفات 
ال ال كوو عا قا ia‏ لال ا أن يشير وان 
أستمع إليك. قلتّ: العداؤون القافزون للحواجز؟ 

«نعم, العداؤون. لا أدري لماذاء ولكنني شرعت أفكر فيهم وهم 
يركضون في سباق الحواجزء ويقفزون فوق هذه الأشياء الاعتباطية 
بالكامل التي وفعت في سا رهم Shey‏ نفسي كما ترين. عل al‏ 
المشاركون في سباقات الحواجز أن الأمر سيجري على نحو أسرع لو 
bal‏ تلا من الخراج؟ 

سألته: fan‏ حدث ذلك قبل تشخيصك؟». 

«أجل. في الحقيقة, حدث أمر ST‏ أيضاً. ابتسم ابتسامة خفيفة 
وقال: «صادف أن اليوم الذي تزاحمت فيه أسئلتي حول معنى وجود 
الأشياء وأنا أسدّد رميات حرّة هو اليوم الأخير الذي تكون لي فيه 
رجلان اثنتان وكانت عطلة الأسيوع فاصلاً بين الموعد الذي عينه 
الأطباء لبتر رجلي وإجراء العملية. 

هززت برأسي. le ics‏ وا قد اخ فد فا 


(؟) كانت اليدة الفيكتورية ترتدي من الألبسة ما يبب لها الضيق لذلك كانت تصاب 
ty‏ بالإعياء أو الإغماء أو التعب. إضافة إلى أن المعروف عنها أنها كانت تظهر 
بمظهر المرأة المتحفظة liad,‏ والهئة التى لا تحتمل المواقف الصّادمة. 


فعلاً. أحبيت الطريقة التي أنهى فيها قصته بذكر شخص آخر غيره. 
أحببت صوته. أحببت أنه oe‏ رميات حرّة والآسئلة حول طبيعة وجود 
الأشياء تتزاحم في داخله. أحبيت أنه أستاذ مختص Stes‏ في قسم 
الابتسامات القليلة الالتواء ويتوَ عن جدارة منصبه في قسم الصوت 
الذي يشعرني بالإثارة كما لم أشعر بها من قبل. 

وأحيث ان 1 انحن MAND‏ لجسن يياكون اسمين: لأن ذلك 
يتيح لك أن تقرّر الاسم الذي تناديهم به: غاس أو أغسطس. 

Li‏ أنا فلا أنادي إلا باسم «هازل». «هازل» الأحادية. 

سألته: «ألديك أشقاء وشقيقات؟». 

أجاب. «هاه؟» وقد بدا شارد الذهن قليلة. 

«ذكرت أمرا عن مراقية أولاد يلعيون». 

«آه. نعم. لا. لدي أولاد أختيّ غير الشقيقتين. لكنهما أكبر سنا 
منّي. إنهما... بابا كم تبلغ جولي ومارثا من العمر؟ ». 

«ثمانية وعشرون جاماً!». 

«إنهما فى الثامنة والعشرير ٠‏ وتقيمان في شيكاغو. وكلتاهما 
متزوجة من و goles‏ جداء أو مصرفيّ. لا يمكنني أن أتذكر. وأنت 
هل لديك إخوة وأخوات؟ ». 

هززت برأسي بالنفي. وسألني: «ما قصتك إذاً؟» وقد جلس 
بقربي على مسافة آمنة. 

«سبق لي أن أخبرتك قصتي. تم تشخيصي عندما.. 

«لا ليس قصة سرطانك. بل قصتك أنت. اهتماماتك. هواياتك. 
أهواؤك. شهواتك الغريبة. إلى آخره». 
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«لا تخبريني بأنك واحدة من أولئك الناس الذين يتلتّسون حالة 
مرضهم. أعرف كثيراً من هؤلاء الناس. إنه لأمر محبط. كما لو أن 
السرطان ينمي هذه الحال» أليس كذلك؟ حال السيطرة على الناس. 
لكن. من المؤكد أنك لم تسمحي له بالنجاح في ذلك قبل الأوان». 

خطر لي أنني ربما فعلت. بذلت أقصى جهد لأعرف كيف أظهر 
جذابة في عيني أغسطس واترز ونوع اهتماماتي. وخطر لي في ما 
أعقب ذلك من صمت أنني لست مثيرة جدا للاهتمام. «أنا لست فوق 
العادة». 

gail‏ ,ذلك oI gs‏ فكي Blas‏ تة الأ الأول 
الذي يخطر ببالك». 

«هممم. المطالعة؟». 

«ماذا تطالعين؟ ». 

«كل شيء» من قصص الحب الرهيبة مثلاً إلى القصص الخيالية 
الهابطة إلى الشعر. أي شيء». 

وهل تك atl‏ أا 

«لا. لا أكتب». 

«هاك!» كاد أغسطس يصيح. «هازل غريس. أنت المراهقة 
الوحيدة في أميركا التي تفضل قراءة الشعر على كتابته. ينم هذا عن 
الكثر فك ol Soest‏ كرا من الك GRAN‏ أليسن SONGS‏ 
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«ما المفضل لديك؟». 

كتابي المفضل أكثر من غيره بكثير. هو «محنة عظيمة». لكنني لا 
أحب إخبار الناس عنه. تقرأ أحيانا LES‏ فيملأك بهذه الحميّة الإنجيلية 
الشاذة وتقتنع LIS‏ بأن العالم الممرّق لن يعاود hal‏ لم شتاته إلا حين 
يقرأ جميع البشر الأحياء الكتاب. وثمّة كتب مثل «محنة عظيمة» An)‏ 
(Imperial Affliction‏ لا سعك إخبار الناس عنها. إنها كتب خاصة 
ونادزة وملك لك بحيث يصبح الإعلان عن حبك لها أشبه بالخيانة. 

وليس الكتاب على قدر كبير من الجودة أو ما شابه؛ بل بدا أن 
المؤلف. بيتر فان هوتن. يفهمني فهما يبعث الدهشة في النفس ويستحيل 
أن يفهمني مؤلف كما فهمني هو. «محنة عظيمة» هو كتابي» كما أن 
جسدي هو جدي. وأفكاري هي أفكاري. 

وعلى الرغم من ذلك أخبرت أغسطس. وقلت: «ربما كان كتابي 
المفضل هو محنة عظيمة». 

سأل: «هل يحتوى على أموات أحياء؟ ». 

قلت: «کلا». 

« على جنود من فرق العاصفة؟». 

هززت برأسي بالنفي. «ليس ذلك النوع من الكتب». 

ابتسم. وقال واعداً: «سأقرأ هذا الكتاب الرهيب. الذي يحمل 
He bilge‏ ولا يحتوي على جنود من فرق العاصفة». وشعرتٌ, على 
الفور. بأنه لم يجدر بي إخباره عنه. استدار أغسطس صوب كومة من 


e 


الکن نحت طاولة سسر بر 10 اك بكتاب ورقی الغلااف ويفلم. وقال 
وهو ?> بخر بش » إهداء على صفحة العنوان, « کل ما أطليه بالمقابل 
هو أن تقرأي لعبة الفيديو المفضلة لدي وقد 5 إلى رواية». رفع 
الكتاب واسمه Cp»‏ انبلاج الفجر» .(The Price of Dawn)‏ ضحكت 
وأخذته. ارتبكت يدانا eg‏ ما عند التقائهما وأنا أستلم الكتاب منه 
واسيلف من بعد ها بيد ی . «باردة», قال وهو dota‏ باصعه على 


قلت: «ليست باردة بقدر ما تفتقر إلى لاخر 
قال: «أحب» عندما تكلمينني ظا ووقتف و ى came‏ ولم 
ينلتني إلا عند بلوغنا الدرج. 


خ3 خ1 ¥ 

شاهدنا الفيلم وقد باعدت بيننا مسافة قصيرة على الأريكة. قمت تماما 
بما تفعله فتيات الصفوف المتوسطة. فوضعت يدي عند منتصف المسافة 
التي تفصل بيننا تقرد ' ليعرف أني لا أمانع أن يمسك بهاء لكنه لم يحاول. 
بعد مضي ساعة من الفيلم جاء والدا أغسطس وقدما لنا الانتشيلادا التي 
تناو تاها SES Sa VI, Ae‏ جدا. 

تدور أحداث الفيلم حول هذا البطل الذي مات ميتة بطوليةٌ في 
سل IEE‏ يوران الع ull Be Y‏ ولجغالها الراتم وإثارتها 5p SH‏ 
ولو من بعيد بوجهي المتورّم من تأثير الستيرويد. 

قال. فيما تُعرض قائمة الممثلين: «رائع جداء هاه؟». 

قلت موافقة: «ذرائع جداً». على الرغم من أنه ليس كذلك بالفعل. 
فهو نوع من أفلام الصبية. ولا أعلم لماذا يتوقع الصبية منا أن نحب 


أفلامهم. فنحن لا نتوقع منهم أن يحبوا الأفلام المخصصة ol‏ 
قلت: « یجب RY‏ أعود إلى المنزل. أنا wal‏ دا إلى المدرسة». 

جلست على الأريكة بوهة فيما كان أغسطس يبحث عن مفاتيحه. 
جلست والدته بجواري وقالت: «أحب هذه. ألا تحبينها أنت؟» أعتقد 
أنني كنت أنظر إلى صورة «التشجيع» الموجودة قوق GUE‏ وهي 
رسم لملاك مع عبارة «كيف يمكنناء لولا الألم» معرفة الفرح؟». 

(هذه She‏ قديمة.في «موضوع الألم». ويمكن. على مدى قرون. 
سبر أغوار OLE‏ وسذاجته, إلا أنه يكفي القول إن وجود القرنبيط لا 
يؤثر» بأي شكل من الأشكال. على طعم الشوكولا). «نعم». قلت 
«فكرة جميلة». 

قدت سيارة أغسطس إلى المنزل وهو جالس على المقعد 
المجاور. استمعنا إلى أغنيتين يحبهما لفرقة تدعى «ذى هكتيك 
غلو» Les (The Hectic Glow)‏ أغنيتان جميلتان. ولأنني لم 
أكن أعرفهما بالفعل فإنني لم أجدهما جميلتين بقدر ما وجدهما 
هو. واصلت استراق النظر إلى ساقه. أو بالأحرى إلى حث كانت. 
محاواءً أن أتخيّل كيف هو شكل GUS‏ الاصطناعية. لم أرد أن تلفت 
اهتمامي. لكنني تخيّلتها إلى حد ما. وريما لفت أكسجيني اهتمامه 
هو الآخر. فالسهم 7 وقد عرفت ذلك منذ زمن بعمدء وأعتقد أن 
أغسطس عرف las) ys‏ 

أطفاً أغسطس الراديو وأنا أرك كو الصا ره خا فا خارج متزلي. أصبح 
الجو مشحوناً. فهو يفكر ربما في تقبيلي, وأنا أفكر قطعاً في تقبيله. 
سائلة نفسي إذا كنت أريد القيام بذلك. فقد سبق لي أن NS‏ فتية. 
لكن مرّ وقت طويل على ذلك؛ منذ ما قبل المعجزة. 


4۵ 


goat اعرف امال‎ GS. انه حمسا‎ ase وخا‎ Gets I 
بالصبية أن يكونوا كذلك. إلا أنه جميل.‎ 

«هازل «JS 2» pe‏ وبدا اسمی بصونه ا وأفضل. دد انه 
لمن دواعي سروري أن أتعرّف إليك». 
وأنا أنظر إليه. لم أجد مثيلا لزرقة عينيه المترقرقتين كالماء. 

سأل: «أيمكنني لقاؤك مرّة أخرى؟» وحمل صوته توترا محبّبا. 

ايتسمت وقلت: «بالتأ كيد». 

elles سأل:‎ 

اشرت va eer role‏ المرح. انث له “Lp‏ أن دو اا کا 
الليلة. لكنني على استعداد للانتظار الليل كله ومعظم يوم عل » . رمه 
بنظرة مزورة. اا are‏ حاد». 

قلت: Y es‏ دعر فنى » . الخدت الكتاب من اللوحة الوسطى. دد Le‏ 
رأيك أن أتصل بك عندما أنتهى من قراءته؟ ». 

قال: «لكنك لا تعرفين رقم هاتفي». 

a byl»‏ 0 فى أنك دونته کے الكتاس» 

pal‏ & أساريره عن تلك الايتسامة الغبية: «وتقولين إن Gael‏ لا 
يعرف الآخر». 


# الفصل الثالث 


بقيت تلك الليلة مستيقظة حتى وقت متأخر جدا أقرأ «ثمن انبلاج 
الفجر». (تنبيه مفسد للرواية: ثمن انبلاج الفجر هو الدم). وهو ليس 
مثل OLS‏ «محنة عظيمة». لكن بطل الرواية. الرقيب الأول ماكس 
angel‏ تحت کک la‏ على العم دن g pall‏ بحسب ان 
ما لا يقل عن VA‏ شخصا في VAE‏ صفحة. 

Say‏ استيقظت متأخرة في الصباح SS‏ وهو يوم خميس. قضت 
سياسة أمي بعدم إيقاظي oY‏ أحد متطلبات وظيفة المريض المحترف 
هو الإكثار من النوم. وقد أصابني في البداية نوع من SLIM‏ عندما 
انتفضت مستيقظة ويداها على AS‏ 

قالت: «الساعة تقارب العاشرة». 


قلت: «النوم يكافح السرطان. وقد سهرت حتى وقت متأخر وأنا 
أقرأ» . 


4¥ 


ea قالت وهی تركع بالقرتب من‎ ce ail) بد من أنه كتاب‎ Yo 
يبدو‎ GY وتفك مككّف الأكسجين الكبير المستطيل الذي أدعوه فيليب‎ 
شبيهاً تماما بالفيليب.‎ 
الدراسيّة. وقالت فجأة: «هل ذلك الفتى هو الذي أعطاك إياه؟».‎ 

« هل or‏ القوياء بكلمة «إياهة» ؟ 

«أنت لا تطاقين», قالت أمى. «الكتاب» ا هازل. أعنى الكتاب» 

«يمكننى القول إنك معجبة به». قالت وقد رفعت حاجبيها كما لو 
أن ملاحظة ذلك تتطلب نوعا من De‏ الأمومة الغريزى الفريد. وحين 
هززت كتفي أضافت: «قلت لك إن مجموعة الدعم تستحق الجهد». 

«هل انتظرت طوال الوقت us?‏ الخارج؟». 

«نعم. شغلت نفسي عضن الا ورای في أي حال» حان الوق 
لتواجهى نهارك أيتها الشابة». 

«أمي. النوم. السرطان. المقاومة». 

بدا الفرح واضحا في صوتهاء «أعرف يا حيبتي» لكن be‏ 

«الخميس؟ » . 

ددأنةه يوم الخميس التاسع والعشرون من آذار/مارس!». صر حت" 
وقد ارتسمت على وجهها ايتسامة معتوهة. 

ورددت صارخه م مُثارة فعلاً لمعرفتك التاريخ!». 


aA 


«أووووه»: قلت.. قوالدتى مفرطة حقا فى ايلاء الاختفال 
بالمناسبات أهمية قصوى. إنه يوم الشجرة! فلنعانق الشجر ونأكل 
Ca gee ST Cle Mele‏ العدرى إلى 'السكان tebe‏ يجب ان 
نستذكر المناسبة بالخروج للنزهة! إلخ. وقلت: «إذا مبارك علىّ عيد 
الميلاد النصفى الثالث والثلاثون». 

«العودة إلى المنزل من الصف وتحطيم الرقم القياسي في عدد 
حلقات «توب شيف» (Top Chef)‏ التي أشاهدها بشكل متواصل؟ ». 

مدت والدتي يدها إلى هذا الرف الموجود فوق سريري وأمسكت 
ب «نلوي» (أي الأزرق). الدبدوب التو Bi Nl‏ الذي أملكه مذ 
Handy tn get OF‏ ارد - في زمن كان من المقبول فيه اجتماعيا 

SLA ages daa‏ نسبة إلى لونهم. 

YÎ‏ تريدين الذهاب لمشاهدة فيلم ماء مع كيتلين أو مات (وهما 
صديقاي) أو أحد ما؟». 

وحدتها فكرة جيدة. وقلت وا ا برسالة نصية إلى كيتلين 

ايتسمت ا وضمت gL‏ الت بطنها. وسَالث: Vio‏ يزال 
الذهاب إلى المجمع التجاري ممتعاً؟». 

© 6 خلا 
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ا وضلتتئ أمى بالسيارة إلى المدرسة. كانت حصة الأدب الأميركى 
محاضرة عن فريديريك دوغلاس فى قاعة شه فارغة. ووجدت صعوية 
شديدة في البقاء مستيقظة. ردت كيتلين على رسالتي النصية بعد مرور 
أربعين دقيقة على الحصّة التى تستغرق تسعين دقيقة: 

أروع من رائع. عد ماد صف سوي سعىك . «« کا سلتون » الساعة 

ES‏ والدقيقة الثانية والثلائون. 

تق كتلين هذا النوع من الحياة الاجتماعية الزاخرة بالمناسيات 
والمواعيد التى لا gab‏ جدولتها sll‏ اج 

جيد. سأكون في باحة الطعام». 

أوصلتني أمي بالسيارة من المدرسة مباشرة إلى المكتبة حيث 
اشتريت كلا من «يزوعات فجر منتصىف الليل» (Midnight Dawns)‏ 
و««رثاء لمايهم» «(Requiem for Mayhem)‏ وهما السلسلتان الأوليان 
ل «ثمن انيلاج الفجر». ثم انتقلت إلى باحة الطعام الضخمة واشتريت 
Colo»‏ کولا». كانت الساعة الكالعة والدققة الحادية والعشرون. 

راقت. _ omy ie nar a 26 am‏ ا فى 
2 وتكراراً وق أن e‏ ما جعلني أتذكر أغسطس 
واترز والرمات الحرّء المسددة والأفكار المتعلقة بطبيعة وجود الأشياء 

وكانت أمي Lal‏ في باحة الطعام تجلس وحيدةٌ في زاوية. 
اعتفدت Y ei‏ أستطيع رؤيتها فهاء ٠‏ وهىي حارم ساندویش 8 
الین وتتصفح بعص الأوراق. ريما كانت ipa‏ طبية. فمرأجعة 
الأوراق عمل لا ينتهي. 


lS tals GUS SUL, OU, BUM الشاغة‎ ae 
بخطى واثقة. رأتني في اللحظة التي رفعت فيها يدي.‎ ee «مطعما‎ 
وافتر ثغرها عن أسنانها البيضاء المقوّمة حديئاً, وتوججهت صوبي.‎ 

كانت ترتدي معطفا أسود بلون الفحم يصل إلى ركبتيها ويناسبها 
تماما. ونظارة شمسية. غطت وجههاء رفعتها إلى أعلى رأسها وانحنت 

«دارلينغ (عزيزتي)» قالت بلكنة إنكليزية ملتبسة. «كيف 
حالك؟». ولم يجد الناس في اللكنة غرابة أو ees‏ فكيتلين أشبه 
بسيدة مجتمع بريطانية في الخامسة والعشرين. على درجة عالية جدا 
من الرقي. في جسم فتاة في السادسة عشرة في إنديانا بوليس. وهو أمر 

«أنا بخير. كيف حالك؟». 

el»‏ أعد أعرف. أهذه دايت؟». هززت برأسي وناولتها إياهاء 
فشربت بالقشة. «وددت لو أنك كنت في المدرسة هذه الأيام. إذ أصبح 
بعض الصبية جذابين بكل ما في الكلمة من معنى». 

سألتها: «آه. صحيح؟ مثل من؟». وشرعت في تعداد أسماء خمسة 
فتية ارتدنا معهم المدرسة الابتدائية والتكميلية» لكنني لم أستطع تخيّل 
أي منهم. 

قالت: «أواعد ديريك ولينغتون منذ فترة» iN‏ لا أعتقد أن ذلك 
ye Sy pete‏ ولد SD‏ كفن ا Ape Le‏ فى اك 
شارل 69 

قلت: Yo‏ شيءء 4 
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ja»‏ الصحة بخير؟» 

«على حالها. كما أظن». 

«فالانکسیفور! oc‏ فالت متحمسة وهي تبتسم. «هكذا تستطيعين 
العيكن الى الايد ال كذلك 5م 

فلت Lege‏ ل ال 

قالت: ولك isl‏ وغير US‏ ما الجديد؟ ». 

فكرت في إخبارها أنني ast GI‏ أواعد فتى, أو أنني شاهدت 
على الأقل فيلما معه. لأنني عرفت أنه سيفاجئها وددهشها أن تكسب 


فتاه عير مرتة مثلي, وخرقاء. وغير مكتملة النمو, dais)‏ وجيزه. 
محبة فتى. إلا أنني لم أمتلك tie‏ الكثير لأتباهى به. فاكتفيت بهز 


es 
«ما ذلك بحق السماء؟». سألت كيتلين وهي تومئ إلى الكتاب.‎ 
«آه. رواية خرافة علمية. بدأت نوعاً ما في الاستمتاع بها. وهي‎ 
«أشعر بالقلق. هل نمضي للتسوّق؟».‎ 


ذهبنا إلى متجر الأحذية. واستمرت كيتلين. ونحن نتسوق» تختار لي 
تلك الأحذية ا والمفتوحة عند الأصابع وتعول stow»‏ فاتنة 
وأنت تنتعلينها». ما ذكرني ob‏ كينين نم ترد أبداً أحذية مفتوحة عند 
الأصابع بسبب مقدار الكره الذي تكنّه لقدميهاء ولشعورها بأن إصبعها 
الثانية في كل من قدميها أطول من اللازم. كما لو أن الإصبع الثانية 
تشكل مرآة للروح. عندما أشرت إلى زوج من الصنادل التي تتناسب مع 
لون بشرتها قالت: «نعم. لكن...» وتعني كلمة «لكن» لكنه سيكشف 


oY 


Pian. EARP >. 


لقان عن اک ا قلت: «من بين من عرفتهم أنت الشخص 
الوحيد المصاب بالتشوّه الجسدي في موضع محدد هو أصايع القدم». 
قالت: «وما ذلك؟». 
5 0-5 يشبه الوقوف أمام المرآة ورؤية الشيء على غير ما هو عليه 
«أوه. أوه». قالت. fan‏ تعجبك هذه؟». وتناولت حذاء Golan‏ 
' جاينز» الظريف الشكل ولكن غير اللافت للأنظار. وهززت برأسي. 
قاسته وجرّبته وأخذت تسير جيئة وذهابا على طول الممشى» وهي 
تنظر إلى قدميها عبر المرايا المحنية على درجة تبلغ مستوى الركبتين. 
ثم تناولت حذاء مثيرا بكعب عال عذا واريظة :وها لت رامن السك 
حتى السير به؟ gel‏ أنني سأموت وحسب». وتوقفت فجأة عن 
المتابعة ونظرت إليّ كأنها تقول: أنا ALT‏ كأن الإشارة إلى الموت 
أمام المحتضر جريمة. وتابعت كيتلين: «عليك أن تجرّبيه». وهي 
تحاول إخفاء الحرج. 

وطمأنتها بأنني ساموت غ ا 

وانتهيت بانتقاء خفين لمجرّد شراء شىء ماء وجلست على أحد 
المقاعد المقايلة ارو الا rth‏ وواقيت feats‏ تدور حول الممرات 
a ee‏ برجطان في See‏ 
المحترفين. أردت ان SET‏ «بزوغات فجر منتصف الليل» وأقرأ فيه 
لفترة لكننى عرفت أن فى ذلك وقاحة فاكتفيت بمراقبة كيتلين. أخذدت 
eT ey ۳ pas‏ عائدة Gl‏ وهي aos‏ دا 4s Wile‏ 
الأصابع ل nan‏ بو ا اول Sie ah‏ تعلدنا US‏ چول لخدا 


oT 


إلى أن اشترت Let‏ ثلاثة أحذية وأنا اشتريت خفين ثم قالت ونحن 
خارجتان. «أنتروبولوجي؟»3). 

قلت: «يجب أن أتوجه إلى المنزل. Ub‏ تعبة قليلا». 

«طبعاء بالتأكيد». قالت. «يجب أن نلتقي أكثر. يا عزيزتي». 
ووضعت يديها على كتفي وقبّلت خدي وانطلقت وردفاها النحيلان 
يهتزان. 

لم أذهب إلى المنزل. فقد سبق أن طلبتٌ من أمي أن تقلني عند 
السادسةء وتصوّرت أنها إما في المجمع التجاري وإما في الموقف. إلا 
sl‏ اردت الساعتين المتبقيتين لنفسي. 

cel‏ أمي. لكن قربها المستمر مني يجعلني أشعر بتوتّر غريب. 
كما ol‏ أحب كيتلين Gel Lat‏ فعلاً. إلا أن الأعوام الثلاثة التي 
أبعدتني عن لقاء أقراني في المدرسة FW‏ دائماً وعلى مدى دوام كامل, 
أشعرتني بوجود مسافة بيننا يستحيل ردمها. أعتقد أن أصدقاء الدراسة 
أرادوا مساعدتي في اجتياز محنة سرطاني لكنهم اكتشفوا في النهاية 
أنهم لا يستطيعون. والسبب الؤحيد هو أنه لا شيء اسمه اجتياز. 

وهكذا اعتذرت لاعتبارات الألم والتعب كما فعلت ذلك We‏ على 
مر السنين لدى لقائي كيتلين أو bi‏ من أصدقائي الآخرين. والحقيقة 
هي أن الأمر يشعرني دائما بالألم. من المؤلم دون ألا أتنفس كشخص 
«sole‏ وأن أداوم على حض رئتي على أن تعملا بشكل طبيعي وأجبر 


)1( متجر يبيع هذه الماركة من الثياب واللوازم النائية والأدوات المنزلية والديكور. 
(المترجم) 





بنفسي على القبول بأن لا حل لوجع نقص الأكسجين الذي ينشب 
امخالبه في فأتأكد من الداخل إلى الخارج. وأنا SIL‏ لم أكذب 
,تحديدا. بل اخترت واحدة من الحقائق. 
ِ وعدت ا ما سكس lag‏ لالد sie‏ سن 
i‏ ن إمبوريوم» «(Fountain Pen Emporium)‏ وبدكان لبيع قبعات 
«البايسبول» (Baseball)‏ - وهي زاوية في المجمع التجاري لن تشتري 
منها كيتلين lal‏ وشرعت في قراءة «بزوغات فجر منتصف الليل». 

تضمن الكتاب الكثير من سرد أحداث الموت بنسبة Bole‏ موت 
واحدة في كل جملة. انكببت على قراءته من دون حتى أن أرفع 
نظري عنه. أعجبني الرقيب الأول ماكس مايهم على الرغم من أنه 
لم يمتلك الكثير من صفات الشخصية التقنية. إلا أنني أحببت بشكل 
خاص مغامراته التي تجري دائما. هناك دوما المزيد من الاشرار 
الذين يتوجب قتلهم والمزيد من الأخيار الذين يجب إنقاذهم. وتندلع 
الحروب الجديدة حتى قبل أن يتم الانتصار في الحروب القديمة. لم 
a> ULL. [af‏ دة dee‏ أن كدت رة ومن tS)‏ أن teed‏ 
من جديد في خيال لا نهاية له. 

اخذت الأمورء قبل عشرين صفحة من نهاية «بزوغات فجر 
منتصف الليل». تسوء إلى حد كبر بالنسبة إلى مايهم عندما اطلقت 
النار عليه سبح عشرة مرّة وهو يحاول أن ينقذ من العدو رهينة (أميركية 
شقراء). إلا أنني. بوصفي قارئة. لم أيأس. سيستمر المجهود الحربي 
هن دونه. كان يمكن ويجب أن تكون هناك مسلسلات أخرى من بطولة 
جماعته: الجندي الأول ماني لوكو والجندي جاسبر جاكس والباقين. 


= 


ما كدت أبلغ النهاية حتى ظهرت أمامي هذه الفتاة الصغيرة ذات 
الضفائر المشبّكة وقالت: «ما هذا الذي في أنفك؟ ». 

وقلت. gan‏ إنه يُدعى الكانيولا وهذان الأنبوبان يمدانني 
بالأكسجين ويساعداننى على التنفس». وانقضت أمها وقالت 
Kel‏ رساك بح oS‏ قلت Stab ob VEY eek YAY Ve‏ 
وعندها SL‏ جاكي: «هل سيساعدانني أنا أيضا على التنفس؟». 

قلت: Yo‏ ا فلنحاول». وانتزعتهما وتركت جاكي تدس 
الكانيولا في فتحتي أنفها وتتنفس. 

«إنها تدغد غ». قالت. 

«أعرف». 

«أعتقد أنني أتنفس بشكل أفضل». 

eS ددحقا‎ 

«نعم». 

mbes‏ قلت. «أتمنى لو كان بإمكاني أن أعطيك هذه الكانيولا 
لكنني أحتاج نوعا ما إلى العون الذي تقدّمه». وقد شعرتٌ بالضيق 
فعلا. وركزتٌ على تنفسي فيما كانت جاكي تعيد الأنبوبين. مسحتهما 
ريا بتي شيرتي وريطتهنا من وراء SS‏ وأعدت القطعتين إلى 
ا 

قالتُ: «شكراً لأنك سمحت لي بالتجربة». 

Yo‏ مشكلة في ذلك». 

«جاكي». قالت أمها من جديد. وهذه المرة YESS‏ تذهب. 


Fas | 


ie . جيه‎ ely - = 2 


mt St الأول‎ Ci aed الن ا اتا فت‎ Se 
واحدة. ومع ذلك واصلتٌ التفكير‎ Ble لأنه لا يستطيع أن يهب بلاده إلا‎ 
في تلك الفتاة الصغيرة وكم أنني أحببتها.‎ 

أعتقد أن الأمر الآخر المتعلق بكيتلين هو أن الحديث معها لن يبدو 
من جديد طبيعياً أبدا. وأي محاولات لادعاء التفاعلات الاجتماعية 
الطبيعية محبطة وحسب. OY‏ من الواضح وضوح الشمس أن كل من 
سأتحدث إليه من حولي, حتى نهاية حياتي. سيشعر بالحرج وبالخجل 
إلا الأولاد ربما مثل جاكي. الذين لا يعرفون أكثر من ذلك. 

tl,‏ على أي Je‏ أحببت فعلاً أن أبقى وحيدة مع الرقيب الأول 
هاكس مايهم. وااو. هيا فهو لن ينجو من جروح الرصاصات السيع 
هشرة هذه. أليس كذلك؟ 


(تنبيه مفسد للرواية: ماكس مايهم سيعيش). 


ov 


- 





# الفصل الرابع 


اوفك ل فراشي باكرا تلك ALT‏ وارتديت سروالا انا وتي = 
شيرت قبل أن أندس تحت أغطية السرير ذي الحجم المتوسط الذي 
تعلوه وسادة» وهو وأاحد من أمكنتي aL azn‏ في العالم. وشرعت 
هندها, للمرة المليون, أقرأ >> Alpe‏ عظيمة» . 

يدور الكتاب حول تلك wold)‏ آنا (التي دروي المصة)., وافها 
ls‏ العين الواحدة, وهمى بستانهة ممحترقة مهووسة بالخزامى. وقد 
هاشتا الحياة الطبيعية لأبناء الطبقة المتوسطة الدنيا في مدينة في وط 
ګاليفورنياء إلى أن أصيبت آنا بسرطان الدم النادر هذا. 

لكنه ليس LES‏ متعلقا بالسرطان oY‏ الكتب المتعلقة بالسرطان 
صيئة. فمى هذا النوع من الكتب يش رع الشخص المصاب بالسرطان, 
في تأسيس جمعية خيرية تجمع الأموال لمحاربة هذا المرض. أليس 
كذلك؟ ويذكر هذا الالتزام بالجمعية الخيرية. الشخصٌ المصابٌ 
هالسرطان بالطيبة الأساسية للإنسانية ويجعله يشعر OL‏ محبوب ومدعوم 


۹د 


لأنه سيخلف by}‏ من معالجة السرطان. لكن ET‏ في «محنة عظيمة» 
تقرر أن كونها إنساناً مصاباً بالسرطان يشرع في تأسيس جمعية خيرية 
تعنى بالشؤون السرطانية, هو أمر نرجسي نوعاأً ماء ولذلك تشرع في 
تأسيس جمعية خيرية تسمّى « مؤسسة آنا للأشخاص المصابين بالسرطان 
الذين يريدون علاج الكوليرا». 

كما تتمتع آنا في شأن ذلك كله بصدق لا يتمتع به الآخرون فعلا: 
فهي تشير إلى نفسها في الكتاب كله بوصفها التأثير الجانبي. وهذا 
ic‏ قال Spacey.‏ بالسرطان هم. Bish ones‏ 
جانبية (mutation) @ oe‏ المستمرّة التي تجعل من 55 & الحياة على 
الان او ميدكا ومع تقدم الرواية تصبح أكثر اعتلالاً فتتسابق 
الأدوية والمرض على قتلهاء وتقع أمها في a,‏ تاجر خزامى هولندي 
UT seat‏ «رجل الخزامى الهولندي». ويمتلك هذا الرجل كثيراً من 
الغال:وافكارا aye‏ جا حول كيفية علاج السرطان. لكن آنا تعتقد أنه 
ريّما كان نصَابا ويُحتمل حتى أنه ليس هولنديا. وفيما الرجلء الذي 
قد کون هوليديا, ووالدتها على وشك الزواج وآنا على وشك البدء 
بنظام العلاج المجنون هذا الذي يتضمن عشب القمح وجرعات ضئلة 
من الزرنيخ, ينتهي الكتاب تماما في وسط الجملة [بقطع الكلام دون 
اكتمال المعنى]. 

أعرف أنه قرا ر أدبي ee‏ وسوی ذلك وربعا كان جزءاً من الست 
الذي جعلني أ حب الكتاب كثيرا. لكنّ ماك يوصي بقصة تنتهي . 
وإذا لم يمكن إنهاؤها يجب على الأقل أن تستمر بشكل دائم على غرار 
مغامرات مفرزة الرقيب الأول ماكس مايهم. 

أفهم أن القصة انتهت لأن آنا ماتت أو زادت اعتلالاً لدرجة أنها 


عجزت عن ESI‏ وأنه يفترض بهذه الجملة الناقصة أن تعكس كيف 
ge‏ ا كاك oe‏ ادر غير ely aa GY‏ 
بواسطة هذا الناشر. عشرات الرسائل إلى بيتر فان هوتن» أطلب في كل 
متها عضن Ke dp YI‏ عدت ale se‏ الزوائة: fe‏ زجل الخزامي 
الهولندى co Las‏ وهل انتهى الأمر بوالدة آنا بالزواج مه ومادا چ 
ب «هامستر» آنا الغبي (الدى تكرهه أمها). وهل تخرّج أصدقاء آنا في 
الثانوية» وكل تلك الأمور. لكنه لم يجب عن أي من رسائلي. 

«محنة عظيمة» هو الكتاب الوحيد الذي وضعه بيتر فان هوتن, 
وكل ما يعرفه أي شخص عنه هو أنه انتقل بعد نشر الكتاب من الولايات 
المتحدة إلى هولندا ليصبح نوعا ما من المتوخدين. أتصوّر أنه يعمل على 
تتمة للرواية مسرحها هولنداء وربما انتهى الأمر بوالدة آنا وبرجل الخزامى 
الهولندي إلى الانتقال إلى هناك ومحاولة البدء بحياة جديدة. لكن عشرة 
إلكترونية واحدة. ولا يمكننى الانتظار إلى ما لا نهاية. 

أعدت القراءة في تلك الليلة لكنّ ذهني استمرٌ مشتتا وأنا أتخيّا 
Ber ‘epi acd‏ الول سيم اا 
oy,‏ «(د ر erry «< TE‏ رفن SN SE denice le‏ 
فعشت إليه برسالة نصية: 


مراجعة ثمن انبلاح الفجر: كثير جدا من الجثث. لا يتضمّن ما 
يكفى من النعوت. كيف وجدت « محنة عظيمة» ؟ 
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رد بعد دقيقة: 

أذكر أنك وعدت بالاتصال عندما تنتهين من الكتاب. وليس 

ارال وا 
وهكذا اتصلت. 

«هازل غريس». قال وهو يفتح الخط. 

«هل قرأته إذ]؟ ». 

«الحقيقة أنني لم أنهه بعد. فهو مؤلف من ستمئة وإحدى وخمسين 
صفحة Lily‏ يمض علي سوى أربع وعشرين ساعة». 

«أين أصبحت؟». 

«في الصفحة الأريعمئة والثالثة والخمسين». 

«ثم؟». 

«سأحتفظ بحكمي إلى أن أنتهي. لكني سأقول إنني أشعر ببعض 
الارتباك لأنني أعطيتك «ثمن انبلاح الفجر». 

«لا عليك. فأنا الآن في صدد قراءة رثاء لمايهم». 

«إنها إضافة متألقة إلى السلسلة. حسنا BY‏ هل فتى الخزامى 
نصاب؟ إنه يولد فيّ انطباعاً سيئاً». 

قلت: «لن أفسد القصة». 

eal SCS :ندا‎ Nash eas hae «سأقتلع‎ 

© ذا غارق في الكتاب». 
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«بالتأكيد ليس قبل أن تنهى محنة عظيمة». وقد استمتعت 
#التظاهر بالخجل. | 

«من الأفضل لي إذا أن أقفل الخط وأشرع في القراءة». 

«من الأفضل». قلت. وأقفل الخط من دون أي كلمة أخرى. 


أ المغازلة yl‏ جديد «gle‏ لكننى [gow‏ 


كانت المحاضرة. في اليوم SE‏ في المعهد. عن الشعر الأميركي 
إفي القرن العشرين. وألقت تلك السيدة العجوز محاضرة تمكنت نيها 
بمن التحدث. على مدى تسعين دقيقة. عن سيلفيا بلاث من دون أن 
كستشهد ولو مرة بكلمة واحدة Ugh‏ 

خرجت من الصف وكانت والدتي توقف السيارة ومحرّكها plo‏ 
هند المتعطف DLS‏ المينى. 
f‏ «هل بقيت طوال الوقت تنتظرين هنا؟». سألتها وهي تهرع 
يلمساعدتي في رفع عربتي والخزان إلى السيارة. 
cle db Se‏ ناف Riedl‏ ريك إلى lM Be‏ 

«وبعدها؟». 

قالت: «لدي كتاب أقرأه». 

«وأنا التي يجب أن تحيا the‏ طبيعية». Canc‏ وحاولت رد 
eal eG LN‏ نوها هاه ley‏ قات Sok len dina‏ 
إلى السيتما؟ ». 


8 هل هناك ما تودين مشاهدته‎ ties 


VY 


اذغ كور Lee‏ ذقنت oy‏ :ما الى رض LIE‏ أنفك 
بابي وسارت حول السيارة إلى جهة السائق. توجهنا إلى مسرح كاسلتون 
وشاهدنا فيلماً ثلاثي الأبعاد عن Meni‏ وهو في الحقيقة مسل إلى 


le حد‎ 


خرجت من السينما لأجد أربع رسائل نصّية من أغسطس. 
قولي لي إن الصفحات العشرين الأخيرة من نسختي ناقصة. 
هازل غريس. أخبريني أنني لم أبلغ نهاية هذا الكتاب. 
آه. يا إلهي. هل تزوجا أم لا؟ oT‏ يا إلهي. ما هذا؟ 
أعتقد أن آنا ماتت وهكذا تنتهي القصة؟ شيء مؤلم. اتصلي بي 
متى استطعت. آمل أن كل شيء بخير. 


وهكذا ما إن بلغت المنزل حتى خرجت إلى الفناء الخلفى وجلست على 
هذا الكرسي المشبّك الصدئ واتصلت به. الجو غائم وهو يوم تموذجي 
من أيام إنديانا: إنه الطقس الذي يحتجزك. تحتل أرجوحة طفولتي الحيز 
الأكبر من فنائنا الخلفى الصغير وقد بدت مشبعة بالرطوبة وبائسة. 

فتح أغسطى الخط عند الرئة yt sia}‏ وقال: «هازل عغعريس » . 

«أهلا بك إذا إلى العذات :تجيل Cow)‏ عظيمة» ,5 Jab‏ 
bce‏ سحي lice beets‏ قن الطرف FU‏ سالط jew rad‏ 
ا 


)١(‏ نوع من OL‏ الفأرية. (المترجم) 
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i‏ «أنا عظيم». أجاب أغسطس. «لكنني مع إسحق الذي يبدو في 
al‏ عدم التعويضص'2». تناهى إلىّ المزيد من العويلء أشبه بصرخات 
ت التى يطلقها حيوان جريح. نقل غاس انتباهه إلى إسحق. «يا 
#فى. يا فتى. هل يحوّل فريق دعم هازل الأمر إلى الأحسن أم إلى 
إلأسوأ؟ Gow!‏ ركره gle‏ وال ل عاض Adds dey‏ ا كته 
افا تنا إلى منزلي في عشرين دقيقة؟ ». 


ea SIL‏ قلت وأقفلت الخط. 






Sis إلى خسن‎ PY لاج‎ pie bs فى‎ doll Sly 
لوصول من منزلي إلى منزل أغسطس. غير أنه لا يمكن القيادة في خط‎ 
فستقيم لوجود منتزه ال «هوليداي بارك» بیننا وبينه.‎ 

أحبيت فعلاً ال «هوليداي بارك» على الرغم من أنه عائق جغرافي. 
oe‏ وأنا فتاة صخيرة» ا أخوض في نهر «وايت «pry‏ بصحه 
يالدي. وهناك دوماً تلك اللحظة الرائعة التي يرميني فيها في الهواء 
بعيدا ا ذراعيّ واا اط وهو نهد LOS 5 es ae yo‏ 
7 أذرعنا لن تلتقى. وأن لا أحد سيمسك بي» ويثير الاش فيا نوعا 
يهي الشعور التام بالرعب. ثم يصطدم الماء بساقيّ الراكلتين. وأخرج 
هي ثم. سليمة للتنفس. ويعيدني التيار إليه وأقول: مرّة أخرى, يا باياء 
وا أخرى. 


أوقفت السيارة في المدخل بجانب تويوتا سوداء قديمة من نوع 





[1) هنا بمعنى اضطراب نفسي شديد بنتيجة عدم القدرة على المحافظة على الطرق 
الدفاعة النفسية. (المترجم) 


«سيدان» تصوّرتٌ أنها سيارة إسحق. توجهت صوب الباب وأنا أ 
الخزان من خلفي. فرعت وفتح لي والد غاس. 

« انها هازل وححسب »6 »2 قال. ne‏ سعد برؤيتك». 

je»‏ فال أغسطس إنى أستطيع المجىء؟». 

em»‏ إنه gow ly‏ في القبو». وتصاعد jb is‏ عويل من حت 
Y»‏ بد أن هذا إسحق» 2 فال والد غاس وهر eb acl‏ د ذهب 
سيند ي في جولة بالسارة. الصوت.. قال وهو مسحب : اغ 
على أي حالء أنهما يحتاجان إليك فى الأسفل». Shey‏ «أيمكنني 
حمل خزانك؟». 

oY»‏ أنا بەخىر. شكرا َعم ذلك L‏ سبك واترز». 

«مارك»., قال. 


انتابني نوع من الفزع من النزول إلى الأسفل. فالاستماع إلى 
الناس يعولون بشكل بائس ليس من ILS‏ المفضلة. لكنني مضيت. 

«« ها زل عریس » › قال أغسطس وهر E‏ وفع قدمي. »| سحق »› أن 
هازل غريس من مجموعة الدعم. وهي تنزل إلى هنا. تذكير بسيط يا 
وقد انقسمت الشاشة بين ناحية إسحق إلى اليسار وناحية أغسطس إلى 
اليمين. وهناك جنود يتهاتلون في مدينة حديثة دمرها المعصن. وتعرّفت 
إلى المكان من «ثمن انبلاج الفجر». لم أرَ وأنا اقترب ما هو غير معهود. 
مجرّد فتيين. يجلسان في وهج ضوء التلفاز الضخم, يدعيان قتل الناس. 
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لم أشاهد وجه إسحق إلا عندما أصبحت في موازاتهما. انهمرت 

الدموع على peal aces‏ ملا لاا يتوقف. ووجهه قناع مشدود 
من الألم. حدّق إلى الشاشة حتى إنه لم يسترق النظر BD)‏ وولول وهو 
يضرب في الوقت نفسه على جهاز التحكم. وسألني أغسطس. «كيف 


L LU i>:‏ هازل؟». 


«أنا بخير». قلت. «إسحق؟», وما من جواب. ولا حتى أدنى 
ا[إشارة إلى أنه مدرك لوجودي. فقط الدموع التي تنهمر على وجهه 
نزولا إلى ال «تي- شيرت» السوداء. 
٠‏ أشاح أغسطس بنظره برهة وجيزة hue‏ عن الشاشة وقال: «تبدين 
أنيقة»: كنت أرتدى:فتكانا امتلكه ae‏ الأزل: نطلل إلى be‏ تحت SN‏ 
ia"‏ 
تعتقد الفتيات أنه مسموح لهن be‏ أن يرتدين الفساتين في 
المناسبات الرسمية. لكنني أحب المرأة التي تقول: أنا ماضية لرؤية 
#فتى يعاني من انهيار عصبي» فتى يربطه بحاسة الرؤية نفسها خيط واه. 
اللعنة على المرض, سأرتدي فستانا من أجله. 
قلت: «ومع ذلك لن يعيرني إسحق أي نظرة. أفترض أنه مغرم إلى 
حد فائق بمونيكا ». وهو ما أدى إلى نشيج كارثي. 
«إنه موضوع حساس إلى حدّ ما». قال أغسطس شارحاً. Yo‏ 
أدري يا إسحق ما يتعلق بك, لكن يتملكني شعور غامض OL‏ يتم 
نطويقنا». ثم عاد إلىّ: «لم يعد هناك من أساس للعلاقة بين إسحق 
Sart eg YS Wigs‏ فی pM‏ ترم انعط See of‏ و 
محارية التمرّد ؟: ع كلاج ا 
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قلت: «هذا عادل بما فيه الكفاية». 

«أشعر يا إسحق بقلق متزايد من موقعنا. توجه» إذا وافقت» إلى 
محطة الطاقة تلك وسأوفر لك التغطية». ركض إسحق صوب مبنى 
عادي فيما أطلق أغسطس نيران رشاشه بعنف في سلسلة من الرشقات 
السريعة وهو يركض وراءه. 

«على أي حال». قال لي أغسطس, «الحديث معه لن يضر إذا 
كان لديك أي كلمات حكيمة من النصح الأنثوي». 

eee‏ انر وميا کان ما سا وا للك نينا aay Gales‏ نهد 
كران :اصصق اعدو ا ندر اي وزاء العظاء ley ere‏ ا ت 

هر أغسطس برأسه للشاشة. وقال: «يتطلب الألم ن تشعر يه»2 
وهي جملة من «محنة عظيمة». ووه السؤال لإسحق: «أوائق أنت من 
أن لا أحد وراءنا؟». وشرع الرصاص الخطاط. بعد لحظات من ذلك 
ينر فوق رأسيهما. voto‏ اللعنة يا إسحق». قال أغخسطس. «لا أقصد 
انتقادك في لحظة ضعفك العظمى» لكنك سمحت بأن يتم تطويقناء ولم 
بعد ke‏ الان عا رل ن Yl‏ زها تن والملارسة»:. ركفت اة 
التي يلعب اسحق دورها صوب النار بشكل متعرّج داخل زقاق ضيق. 

«يمكنكما عبور الجسر وإعادة التطويق». قلت. وهو تكتيك عرفته 
بفضل «ثمن انبلاج الفجر». 

تنهد أغسطس. «بات الجسر. وللأسف. تحت سيطرة المتمردين, 
بسبب الاستراتيجية المشكوك فيها التي وضعها مرافقي البائس». 

«أنا؟»» قال إسحق بصوت لاهث. «أنا؟! أنت من اقترح أن 
نتمركز في محطة الطاقة اللعينة». 


TA 


أشاح غاس بوجهه عن الشاشة برهة, aly‏ ثغره عن ابتسامة ملتوية 
لإسحق. وقال: «عرفت أن في وسعك النطق يا صديقي. فلنمض OW‏ 
لإنقاذ بعض التلامذة الوهميين». 

ركضا معا عبر الزقاق Lay‏ يطلقان النار ويختبئان فى الأوقات 
المناسية إلى أن بلغا مقر المدرسة هذاء المؤلف من طبقة واحدة وغرفة 
واحدة. جلا القرفصاء وراء جدار في الجانب الآخر من الشارع 
واصطادا الأعداء الواحد تلو الآخر. 

الت د« لما دا VIL‏ الدخول إلى المدرسة؟». 


أجافت «eel‏ '«يريدذون: Ge]‏ الأولاد رعافن 4 وتكور LS‏ 
حول جهاز التحكم, . وهو يضرب الأزرار وساعداه مشدودان وقد برزت 
أوعيته الدموية. ومال إسحق صوب الشاشة وجهاز التحكم يرفص بين 
يديه افا ages‏ اا a‏ حه افد ل هه قال | place‏ 
تواصلت موجات الإرهابيين وقاما بحصدهم جميعهم برمايتهما الدقيقة 
بشكل مدهش. كما توجب أن تكون حتى لا يصيب الرصاص المدرسة. 

«قنبلة يدوية! قنبلة يدوية!» صاح أغسطس فيما تقنطر شيء عبر 
الشاشة وارتد عند مدخل المدرسة ثم تدحرج حتى الياب. 

احا السو SiS‏ بخيبة أمل. «إذا لم يتمكن أبناء الزنى 
من أخذ رهائن يعمدون إلى قتلهم ويدّعون أننا فعلنا ذلك». 

«وفر لي التغطية!» قال أغسطس وهو يقفز من وراء الجدار ويركض 
برعا صوق et‏ :تلق إن جهاز التحكه ثم شرع في إطلاق 
النار. فيما الرصاص ينهمر على أغسطس الذي أصيب مرة. ثم مرتين. لكنه 
واصل الركض وهو يصيح: «لا يمكنكم قتل ماكس مايهم!» وفي فورة 
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أخيرة من الضغط على تركيبة لاوا ر انقض على القنبلة التي انفجرب 
تحته. a‏ النشكك كقوز زر ine ae gut‏ بحس قال 
مرت ل ا و ا ی ي 
وهو يبتسم لمنظر بقاياه على الشاشة. مد يده إلى جيبه وسحب سيجارة 
أقحمها بين أستانه. وقال: «أنقذت الأولاد». 

موا اة 


«كل إنقاد pont | 3) rye‏ «أكسبتهم دقيقة. وريما هي 
الدقيقة التى تشتري لهم del‏ وهى الساعة التي تشتري لهم سنة. 
لن يعمد أحد إلى شراء ذلك إلى الأبد. يا هازل غريس» لكن حياتي 
اشترت لهم دقيقة. lim y‏ أمر ذو بال». 

«واو. ccm‏ الأمر مجرّد لعبة (بيكسل)». 

هر LS ees”‏ لو أنه يععقد أن اللغية ole Sub dade‏ اسحق إلى 
العويل صرح أغسطس في وجهه je» :Sols‏ نموم بالمهمة من جديد 
أيها العريف؟». 

هر إسحق رأسه علامة بالنفي. وانحنى فوق أغسطس لينظر DS‏ 
وقال عبر أوتاره الصوتية المشدودة بإحكام «لم ترد الميام بالأمر بعد 
دذلك». 

قلتٌ: «لم د التخلى عن فتى ضرير» Maile als m3‏ ودموعه 
لست دموعا بفدر le‏ ھی أ كمه J nn‏ الديقاع الهادئ: منتظمء 
ولا نهاني. 

أخبرني: «قالت إنها لن تستطيع التعامل مع الأمر. أنا على وشك 
خسارة نظري وهي لا تستطيع التعامل مع الأمر». 


ا 


sees‏ أفكر في blo» els‏ « وکل الاد ال Y‏ فشكن 
الاحتفاظ بها فى تعاملنا معها. قلت: Gin‏ آسفة». 

مسح بکمّه وجهه المشيّع بالدموع. وبدت عينا إسحق. من وراء 
نظارته. على درجة كبيرة Sa‏ الضخامة حتى كاد يختفي كل شيء آخر 
في وجهه ولا te‏ سوى هاتين العينين ‏ واحدة حقيقية والااخرى 
زجاجية ‏ المفصولتين الطافيتين تحدقان إلىّ. «هذا غير مقبول». قال 
لي. «غير مقبول تماما ». 

قلت: «في الحقيقة. ولنكن منصفين. أقصد أنها ریما لا تستطيع 
التعامل مع الأمر. وأنت كذلك لا تستطيع. لكن ليس عليها أن تتعامل 

د يقست اليوم اقول لها: Ang Aus ays lags‏ واستمرت في 
ا oss ce‏ أن ods‏ على مدا الا گان رحن قد gtd‏ 
أتفهمين ؟ وها ا Ney‏ كلق Sas‏ لل أن کت ره 

قلت: «أحياناً لا يفهم الناس الوعود التى يطلقونها حين يطلقونها». 

رمعني إسحق بنظرة حادة. cere‏ طعا. لکن المرء يمي بو ole‏ 
مهمأ كان الحال. هدا هو الحب. الحب هو الحفاظ على الوعد مهما 
كان الحال. ألا تؤمنين بالحب الحقيقى؟». 

ie ol ol‏ ا fees‏ مكرك فى | Wr‏ تعريف 
ce‏ ذا لها pene aon ees er Cas‏ 

««الحقعة ا cpl‏ بالحب الحقيقى», قال إسحى. «دوأنا أحها. 
وهى قد وعدت. وعدتنى دوماً». وقف وخطا خطوة باتجاهي. دفعت 
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eis. a‏ ففى esl Gesu ag‏ 2 ]ب سعدا ومست 
Ps‏ آله لكك او :فى البقم الا porns‏ ساهدت و Gees‏ 
هذا الحنق يستقر على وجهه. 

. قال غاس‎ cee greed» 

«ماذا؟». 

«تبدو legs‏ ما اعذرني على ما يحمله كلامي من ازدواجية في 
gal‏ باك هو Gite‏ نوش ما فى Ele‏ 1 

وفجأة شرع إسحق يرفس بقوة شديدة كرسي لعبه الذي طار مقلوبا 
ضوافت سوير law a ple‏ تحن تدا فال اغسطين: وظارد Ges!‏ 
الكرسي ورفسه من جديد. «نعم». قال أغسطس. «نل منه. اركل 
الكرسي بكل ما أوتيت من قوة!» وركل إسحق الكرسي من جديد إلى 
أن By!‏ عن سرير غاسء ثم أمسك واحدة من الوسادات وأخذ يضربها 
بعنف على الجدار بين السرير ورف الجوائز من فوقه. 

نظر إلى أغسطس والسيجارة لا تزال في فمه وابتسم نصف ابتسامة. 
«لا أستطيع الكف عن التفكير في ذلك الكتاب». 

«اغر. ال دلا 

E N E N 

قلت له: «كلا». واستمر إسحق في خنق الجدار بالوسادة. «انتقل 
إلى أمستردام. وهو ما يدفعني إلى الاعتقاد بأنه ربما يكتب تكملة من 
بطولة رجل الخزامى الهولندي» لكنه لم ينشر أي شيء. لم تجر معه 
أي مقابلة. ولا يبدو أنه يستخدم الانترنت. بعثت إليه بمجموعة من 
الرسائل أسأله فيها Ke‏ حل بكل واحد لكنه لم يجب. وبالتالي 


YY 


نعم». توقفت عن الكلام OV‏ أغسطس لم يكن يبدو مصغياً إليء بل 
كان يسترق النظر بدلا من ذلك إلى إسحق 

«تمهّلي». تمتم لي. وتوجّه إلى إسحق وأمسكه من كتفيه. «يا 
صديقي. الوسادات لا تتحطم. حاول بشيء يتكسر». 

تناول إسحق واحدة من جوائز كرة السلة من الرف فوق السرير 
وأمسكها من فوق رأسه كما لو أنه ينتظر الإذن. «نعم». قال أغسطس. 
«نعم! اا ت الجائرة je‏ الأرض وتكشرت ذراع لاعب كرة 
السلة البلاستيكي وتشظت ويده لا تزال تمسك بالكرة. وداس إسحق 
rn,‏ على Slat‏ نا قال اغى # تل alle‏ 

ثم نظر إلي وقال: «كنت أبحث عن طريقة أخبر فيها والدي بأنني 
أكى leg‏ من الكره لكرة ALS!‏ وأعتقد أنني وجدتها». وسقطت 
lend‏ رحد ig A Il gh‏ وداس ليها سق بكو hd‏ بوم فيما 
٠ aT‏ وأغسطس . على بعد خطوات نشهد فورة الجنون. E‏ 
لاعبى كرة السلة البلاستيكية المسكينة المشوّهة أرضية السجادة: هنا 
Glas ap ets i eS‏ ع دده ا وب وهنا لك سافان ةدو 
جد ع فی mana‏ ج ee‏ امد ee eg‏ الوا 
قافز مضه كلها قفي عا يها مقطوع الأنفاس متعرّ قا , إلى lel ol‏ 
في النهاية فوق بقايا الجوائز المحززة. 

خطا bel‏ صويه ونظر إليه من قوف وسا ا تشر تحال 


أفضل ؟ » . 

NS >‏ تمتم Gower]‏ وصدره بعلو ويهبط. 

lua»‏ ما 4 الألم», قال أغسطس ثم عاود النظر إلي. «« انه 
Alle.‏ أن gat‏ يدي 


500 


* الفصل الخامس 


مر أسبوع ولم أعاود الاتصال بأغسطس. 533 anes la‏ «ليلة الجوائز 
ال وبالتالي حان دؤورمء یجس التقليد, ليتصل ‘us?‏ لكنه لم 
يفعل. وليس الأمر أنني قضيت النهار بطوله أمسك بالهاتف في يدي 
أن يكون سيدي النبيل على قدر النبل الذي يحمله لقبه فيتصل بي. بل 
تابعت حياتى: تناولت القهوة بعل ظهر أحد الأيام مع كيتلين وصديقهاأ 
(اللطيف. ولكنه بصراحة. ليس أغسطس)؛ وتناولت نصيبي اليومي من 
الفالا نكسيقور؛ وحضرت دروسي في المعهد في ثلاث فترات صباحية؛ 
وكنت. كل مساء أجلس إلى مائدة العشاء مع أمي وأبي. 

تناولنا مساء الأحد البيتزا بالفلفل الأخضر والقرنبيط الأخضر. 
جلسنا حول طاولتنا المستديرة الصغيرة عندما شرع هاتفي يخني, 
لكن. لم يُسمح لي بالتحدّث إلى المتصل لأن نظامنا الصارم يحظر 
الاتصالات الهاتفية خلال العشاء. 


Yo 


is‏ كلك قرلا فا ye oly gel Chas‏ الهرة الأرضية الى 
وقعت للتو في بابوا غينيا الجديدة. لقد التقيا في فيلق السلام في بابوا 
غا الجديدة: ونالتالي: كلما جرى he pl‏ وان كان رهیا. يتقلبان 
وعلى نحو مفاجیء» من كائنين ساكنين جسيمين إلى شخصين شابين 
ومثاليين ومكتفيين GIS‏ وصلبين, وهي الهيئة التي كانا عليها فيما 
مضى. وقد بلغ استمتاعهما ذلك كد | iy‏ يرنه فى A iy,‏ 
وأنا آكل بأسرع مما سبق لي أن فعلت, ناقلة الطعام من صحني إلى 
فمي بسرعة وشراسة OST‏ إلى قطع نفسي» ما جعلني أقلق من أن تسبح 
رئتاي مجدّدا في بركة من السوائل الآخذة في الارتفا ع. أبعدت الفكرة 
بأفضل ما كان بإمكاني. من المقرر أن أخضع بعد أسبوعين لتصوير 
مقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET scan)‏ وسأعرف في وقت قريب 
ese‏ هن سرج ولا برد ea‏ عالقا برد هده ]لعي 
ideo! AUG ,‏ 

ومع ذلك. استمرٌ القلق يساورني. أحببت كوني انين has‏ 
اروت ا ناء AN‏ عل هذا الي «القلق bol‏ تأثير جانبي للاحتضار. 

U5 gf «هل يكن الاستكتداق 85 والكاد‎ ney Led cigs! 
اکت‎ E CE oe Aine aN clade عدا توه‎ 
هاتفي ص محفظتي الموجودة على منضدة المطبخ. وتفقدت ما وردني‎ 
isle gold جديا مو اتضالا ت‎ 

خرجت من الباب الخلفي إلى الشفق. تمكنت من رؤية أرجوحة 
طفولتي وفكرت في ل ae ly‏ وأنا أتحدث إليه. EN‏ 


(poe secre‏ وقد أتعبني تناول الطعام. 


Y٦ 


بذلا AS ye‏ ا tI de‏ عنم oN able‏ ور Cab‏ طرق 
إلى كوكبة «الجوزاء» وهي كوكبة النجوم التي أعرفهاء واتصلت به. 

«هازل غريس ». قال. 

«هاي. كيف حالك؟». 

« عظيم. أردت الاتصال بك كل دقيقة stooges‏ لكنني انتظرت إلى 
أن أتمكن من تشكيل فكرة مترابطة في ما Gly‏ ب «محنة عظيمة». 
(قال «في ما يتعلق». يا له من فتى). 

«ثم؟». قلت. 

wae‏ كها لو اتف aS asl ol Gla feces‏ كنا لو انه كما لو 
أنه» . 

LS»‏ لو أنه؟ ». Gly IL‏ أغيظه. 

«كما لو أنه هدية؟». قال بشكل سؤال. «كما لو أنك أعطيتني 

«دأوه». فلت بهدوء. 

«ذلك سيّئ. أنا آسف». 

hie ل‎ Ss Sas 

«لكن لا نهاية له». 

وعدا ere eco a‏ انها ماقة: اوها دشا بدي 

«صحيح. أفترض ذلك». قلت. 
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وخا هاا RUS a Lo dole‏ لكو Addl GUS he‏ :غير 
المكتوب بين المؤلف والقارئ. وأعتقد أن عدم إنهاء الكتاب ينتهك 
ذلك العقد». 

Yo‏ أدري», قلت وأنا أشعر بحاءجة إلى الدفاع عن ر فان هونن 
«ذلك. بطريقة ماء جزء مما أحبه فى الكتاب. فهو يصف الموت 
يا إلهي كم أودّ. أود Mad‏ أن أعرف ما الذي حل بكل شخص pT‏ 
ذلك ما طلبته منه فى رسائلى. لكنه لا يجيب أبدا». 

. » هل ولت انه منعزل ؟‎ sas, 

Ca 

«ويستحيل تممى اثره» . 

ES‏ ام 

«ولا يمكن الوصول إليه Gs‏ » . 

«« مو سف أن الأمر على هذا النحو». 

Sie‏ السك واترز», أجاب. وا كن لأشكرك على مراسلتك 
Web oll any SIM‏ فى الاد oe‏ ار ارتل pe‏ الاضة 
فليغنتارت من OLY!‏ المتتحدة. إذا كانت الجغرافيا ما تزال تعتبر 
مو -جوده فى je‏ حمتنا الرقمية المعاصرة المنتصرة». 

«أغسطس, ما هذا حى الجحيم؟ ». 

»> لديه مساعدة». قال اظن 9S»‏ 49 فليغنثارت. عثرت 
عليهاء وبعثت إليها IL,‏ إلكترونية. أعطته BLS‏ وأجاب عبر 
Lg Li‏ الإلكتروني». 


VA 


eae واه[‎ see clas, 

Sa‏ ردّي بالحبر على الورق بحسب التقليد المجيد لأسلافنا, 
وحولته الآنسة فليغنثارت من ثم إلى سلسلة أرقام ١‏ وصفر ليسافر عبر 
الشبكة العنكبوتية التي لا طعم لهاء والتي أوقعت أخيرا أجناسنا في 
شباكها. وأعتذر JUL‏ عن أي شيء قد ينتج عن ذلك من خطأ أو سهو. 

«نظرا إلى عربدة وسائل التسلية التي في متناول شبان وشابات 
tlle‏ فإنني ممتن لأي شخص في أي مكان يخصّص الساعات 
الضرورية لقراءة كتابي الصغير. إلا أنني» يا سيدي» مدين بنوع خاص 
لكل من كلماتك اللطيفة في شأن «محنة عظيمة» ولتخصيصك الوقت 
لتقول إن الكتاب» وأنا هنا أستشهد بك مباشرة. «عنى الكثير» لك. 

«إلا أن هذا التعليق دفعنى إلى التساؤل: ما الذي تقصده 
تفاع Je «aS‏ أن العتدفة العابرة لمعن ا Weg,‏ لا Bs alt‏ 
آخذين بعين الاعتبار أن نهاية صراعنا ستكون عبثية؟ أم S|‏ القيمة 
الوحيدة تتمثل فى قضاء الوقت بأكبر قدر من الراحة؟ ما الذي على 
a‏ 
السلاح؟ أم حقنة مورفين؟ وبالطيع, كما في كل التساؤلات المتعلقة 
بالكون, فإن خط البحث هذا يحيلنا حتما إلى السؤال عما يعنيه أن 
نكون إنسانيين. وهل إن هناك جدوى فى ذلك كله على حد تعبير أولاد 
الاد عة مل بالقلی 3,5 أنت: بلا شلك: 

ا يا صديقي, أن لا جدوى. وأن مصادفتك المزيد من 
SLES‏ | لن تلقى منها إلا تشجيعاً ضعيفا لكن, ولأجب عن سؤالك: 
لاء لم أكتب ST‏ ولن أفعل. لا أشعر أن الاستمرار فى مشاركة 


v4 


القراء أفكاري سيعود بالنفع عليهم أو علىّ. أشكرك ap‏ أخرى على 
رسالتك الإلكترونية الكريمة. 
«لك خالص الشكر. 
بيتر فان هودن 
عبر ليدوفيه فليغنثارت». 
«واو». قلت. «هل ذلك من تلفيقك؟ ». 
«هازل غريس. أيمكنني, بقدراتي الذهنية الضثلةء تلفيق رسالة من 
بيتر فان هوتن تتضمن جملا مثل حقيبتنا الرقمة المنتصرة المعاصرة؟ ». 
ووافقته: «لا تستطيع. أيمكنني, أيمكنني الحصول على عنوان 
البريد الإلكتروني؟ ». 
«بالتأكيد». قال أغسطس كما لو أن ذلك أفضل هدية على الإطلاق. 


أمضيت الساعتين التاليتين أكتب رسالة إلكترونية إلى بيتر فان هوتن. 
وبدت أنها تسوء أكثر فأكثر في كل مرّة أعيد فيها كتابتهاء لكنني لم 
اتوم م لي 
عزيزي السيد بيتر فان هوتن 
(بواسطة ليدوفيه (als‏ 
اسمي هازل غريس لانكستر. صديقي أغسطس واترز. 
الذي قرأ «محنة عظيمة» بتوصية مني» تلقى للتو رسالة 
إلكترونية منك على هذا العتوان. آمل في أنك لا تمانع أن 
يشاركني أغسطس تلك الرسالة الإلكترونية. 
ae Legal‏ قان هرت من رساك الي ا عطس انك 


A» 


لا تخطط لنشر أي كتب أخرى. وهو ما يصيبني بنوع من خيبة 
الأمل» لكنه يريحني أيضا: لن يتوججب علي أن أقلق أبدا من 
السؤال: هل إن كتابك المقبل سيكون بمستوى الأصلي من 
خخ وو کا وسكت أن اقول لا ا ف و 
SOG gle‏ أعوام ولا أزال حيّة من المرحلة الرابعة من السرطان, 
فإنك فهمت كل شيء كما يجب في «محنة عظيمة». أو أقله 
حي iy LS‏ ات thie‏ فى ay goth ae pyle‏ 
حتى قبل أن أشعر به» وقد أعدت els‏ ا ارات 
بيد آنني أسأل نفسي إن كنت لا تمانع في الإجابة عن 
بعض الأسئلة التي تتعلق بما حصل بعد انتهاء الرواية. أفهم 
أن الکا ب انه لأن آنا ماتت أو أنها بلغت من المرض دا 
حال بينها وبين الاستمرار في HES‏ لكنني أودٌ فعلاً أن 
أعرف ما الذي حل بوالدة آنا هل تزوجت من رجل الخزامى 
الهولندي؟ هل رُزقت بطفل آخر؟ وهل بقيت مقيمة في 411 
و. تامبل؟ إلخ. وأيضا هل إن رجل الخزامى الهولندي دججال أم 
آله ما SRE‏ نا cil‏ حل Ge‏ آنا اة AS‏ 
وجايك؟ هل Lay‏ معا؟ وأخيراً ‏ أدرك أن هذا هو نوع السؤال 
العميق والمدروس الذي لطالما أملت في أن يطرحه قرَاؤك: ما 
مصير الهامستر سيزيفوس؟ انتابتني هذه الاسئلة سنوات, ولا 
أدري كم تبقى لي من الوقت للحصول على الأجوبة عنها. 
أعرف أنها ليست أسئلة أدبية مهمة. وأن كتابك مُشبع 
eo YL‏ المهمة: Hed Sof ot‏ أن أغرف emmy‏ 


A1 


وأود ‘tb‏ ادا 5 )2 is‏ ا Ss‏ اکر أن أقرأه 
حتى لو لم ترد نشره. وأنا بصراحة على استعداد لقراءة لاائحة 
مشترياتك من AOS‏ 


بكل ما أكتّه لك من الإعجاب الكبير, 
قازل BESSY poe‏ 
(العمر ١١‏ سنة) 


أرسلتها وعاودت الاتصال بأغسطس. وبقينا حتى ساعة متأخرة 
نتحدث عن «محنة عظيمة». قرأت له قصيدة إيميلى ديكنسون التي 
استخدمها فان هوتن في عنوان OES‏ فقال إن و 
للقراءة وإنني لم أتوقف Ls‏ لدى الانتقال من سطر إلى سطر. ثم 
أخبرني أن الكتاب السادس من Crem‏ انبلاج الفجر». وهو يعنوان 
«الدم يوافى» «(The Blood Approves)‏ يبدأ باستشهاد من فصيدة 
ما. استغرقه ار دقيقّة للعثور على wb‏ ليقرأ لي الاستشهاد في 
النهاية. «لنقل إن حياتك انهارت. وإن القبلة الرائعة الأخيرة التي 
تلعيتها كانت de‏ ستوات بعيدة». 


«لا بأس». قلت. «فى ذلك بعض الادّعاء. وأعتقد أن ماكس 


cd 


مايهم سيعتبيره دد هراء ا 

erie‏ وهو يصر على اتتا من دون ‘ist! L pres Bre‏ إن ما نيهم 
eS‏ ف هذه الک ف ال على اسا مو الا كك أنه اجا من 
كل معاركه فسيّصاب بخلل وظيفي في المفصل الصدغي الفكي». 


و دعد برهة سال Ls» : ple‏ قلت اخر قبلة رائعة؟ ». 


AY 


et‏ وو كل رزو كانيق نافيا “عربت من gs ae We‏ طقال فون 
أنهم كبار. وقد مضى على ذلك وقت طويل. قلت فى النهاية: «سنوات 
مضت . BEEN‏ 

«تبادلت بعض القبل الرائعة مع صديقتي السابقة. كارولين ماذرز». 

Lays‏ سنوات؟5». 

Saree كيت أكل‎ E 

دد ما دا ترق 45 

«أثناء القيلة؟». 

oY»‏ بينك وبين كارولين». 

ا قال. وتابع بعد ثانية, «لم تعد كارولين ie‏ من las ym‏ 
Yaw‏ شخصا حما» . 

فلت : أو 

قال: «يلى». 

قلت: «آسفة». فقد عرفت كثيرا من الأناس الموتى. لكدني لم 
أواعد أحدهم. ولا يمكنني في الحقيقة تخيّل الأمر. 

«ليس هذا خطأك يا هازل غريس. فتحن مجرّد تأثيرات tle‏ 
أليس كذلك؟». 


قلت مستشهدة ب «محنه عظيمة» : «إوز بحرى على سقينة حاويات 


‘Jk‏ ا يجب أن أخلد إلى الفراش فالساعة تقار الواحدة». 


AY 


reese 

وو ار الك اسم ثم صمت الخط لكنه لم ينقطع. كدت 
أشعر بأنه معي هنا في غرفتي, لكن الأمر كان بطريقة ما أفضل. كما لو 
أنني سست في غرفتي وهو ليس في غرفته. بل كنا مع في مجال ثالث 
غير مرني ودقيق لا يمكن زيارته إلا عبر الهاتف. 

«حسنا ». قال بعد فترة أبدية. «ربما تصبح كلمة (حسناً) هي كلمة 
وتخوافا» MUSEO‏ 


وكان أغسطس هو الذي أقفل الخط فى النهاية. 


أجاب بيتر فان هوتن على رسالة أغسطس الإلكترونية بعد أريع ساعات 
By sey! gy‏ م aby‏ لد BST ge pb‏ 
أغسطس أن رسالتى أفضل وتتطلب ا أكثر. Oly‏ فان هوتن 
متشفل 46K,‏ الردود على أسئلتي. oly‏ النثر اللامع يتطلب وقتا. إلا أن 
القلق ظل يلازمني. 

تلميت يوم الأربعاء خلال درس مبادئ الشعر الأميركي لواو ميد 
er |‏ || د اغ 
خرج إسحق من العملية التي تمت على خير. ا سنا عدم وجود 
اثار lb UW‏ 

وأتبع ذلك نتيجة أخرى وصلت بعد ثوان قليلة من صدور النتيجة 


الأولى: 


te js وعدا‎ cael اقضد انه‎ 


وافقت أمي بعد ظهر ذلك اليوم على إعارتي السيارة لأتمكن من 
A> ۱‏ بها إلى مستشفي ال «ميموريال» تمك إسحق. 








قصدت غرفته فى الطابق الخامس» وقرعت الباب على الرغم من 
: كان gar‏ > سمعت صوت aI yal‏ يقول: «تفضل». وهي محر صة 
tus‏ الضمادات الموضوعة على gore] ne‏ قلت cee‏ 


قال: « مون ؟5». 
Y vo los ١‏ عفوا. أنا هازل. هازل مجموعة الدعم. هازل aL‏ تحطيم 
الجوائز». 

او قال. ms»‏ يقول الناس إن أحاسيسي الاخرى ستتحسشن 
تعويضا عن فقدان بصري» لكن من الواضح أنها لم تتحسّن بعد. مرحى 
ها هازل مجموعة الدعم. تعالي إليّ GRY‏ من تفخص وجهك بيدي 

««إنه لخر o‏ قالت الممرضة. 

فلت : «د نعم أفركت ذلك». 
وافتکت نىكه. 

cola»‏ قلت 

ورد: La»‏ ي» . نم عم الصمت فتره. 

مألته: > كيف تشعر ؟ ». 


سام قال ولا eel‏ 

وسألته: «ما الذي لا تعرفه؟». ونظرت إلى يده لأنني لم أشأ النظر 
إلى وجهه المعصوب العينين بالضمادات. عض إسحق على أظفاره 
وك من رؤية بعض الدم عند زاويتين من زوايا الجلد الذي يغطي 

«لم تأت حتى للزيارة. أقصد أننا بقينا bee‏ أربعة عشر شهرأ. وهذا 
زمن طويل. يا إلهيء هذا يؤذي المشاعر». ترك إسحق يدي بحثا عن 
مضخة الالم التي يضغط عليها a)‏ نفسه بموجة من المسكنات. 

خطت الممرضة إلى الوراء بعدما انتهت من تغيير الضمادات. «لم 
بمض إلا يوم يا إسحق». قالت بنبرة متعالية ملتبسة. «يجب أن تمنح 
نفسك الوقت للشفاء. وأربعة عشر شهرا ليست بذلك الوقت الطويل»ء في 
حساب الأشياء. فأنت ما زلت على خط البداية وحسب» يا صديقي. 
سترىی». قالت ذلك ثم غادرت. 

Sad «هل‎ 

قزرت برأسي, ثم أدركت أنه ل يسحطيح أن يرى إيماءتي» فقلت: 
a‏ 2 - 

«سارى؟ حما؟ هل قالت ذلك جاده؟». 

قلت: «لنذكر ميزات الممرضة الجيدة: sca‏ 

قال إسحق: ٠«‏ لا تتلاعب بالكلام المتعلق بإعاقتك». 

قلت: Yo‏ تسحب الدم من المحاولة الأولى». 

«الأمر هائل. جديًا. أعني أهذه ذراعي اللعينة أم لوحة لرمي 
الأسهم؟ ". الميزة الثالثة لا تتكلم بصوت متعال». 


1م 







>» کف حالك He Sas on ee L‏ أرخم صونى . لاسا حور 
بره له كل E‏ خمف )> . 
أجاب: «هل إن صغيري (Ars)‏ الرقيق مريض؟». ثم تاب بعد 
سه : « معظمهن بعحذان عملهن. اللعنة, اند الخروج من هذا المكان». 
LL 5»‏ ا فال وزم فمه, Kats‏ من رؤية الألم. E Us‏ 
أفكر بمونيكا أكثر بكثير من عيني. أفي هذا جنون؟ ذلك جنون». 
# وافمته: «فى ذلك بعص الجنون». 
«لكننى أؤمن بالحب الحقيقى. أتعرفين؟ لا أعتقد أنه يمكن 
واد أن coll ganda God bee‏ جب على اكل أن سي 
م استمرّدت حياتك» 
4 
فلت : ?> بعم» 
د اط ف oS‏ وق fy‏ الدواء ans‏ مقرل 
ES‏ 
قق عه Anaad!‏ وات اة ا ل 
بيهدوء: «الامر أفضل». 
سألحه: «الآلم؟». فهر برأسه قلىلا. 


AY i 


«حىد» . فلت . وبعهر سألته: وکت es‏ كسد غود خا لكه 

نزلت إلى متجر الهدايا الصغير الخالى من النوافد وسألت المتطوعة 

قالت: «دكلها متشابهه. لأنها رشق بالرائحة الممتازة». 

ease 

بعم, يبخونها بها و Cae‏ 

lea, Lo idl oped! Ceci 24‏ وا E‏ دزينة من الورود. ثم أن ~ a a)‏ 
فوق بعض القرنفل. وشممت الرائحة نفسها وقد عبق بها المكان. ولمًا 
تدان القرنفل أرخص ثمنا. أمسكت بدزينة من أزهاره الصفراء. ودفعت 
ثُمنها أربعة عشر دولارا. عدت oe)‏ الغرفة wee‏ وكات والدته وهى 
تمسك بيده. هى 429 وجميلة Age‏ 

سألتني: «أصديقة ا وهو ما و ادا من الأسكلة 
المفتوحة عن غير قصد. والتى لا يمكن الإجابة عنها. 

نعم », قلت. دوا ذا من مجموعة الدعم. وهذه «as‏ 

أخذتها ووضعتها في حضنها. ثم سألتني: «أتعرفين مونيكا؟ » 

قالت: «الحقيقة. أنه نائم». 

mers?‏ يلوا إليه قبل قليل لدى تبديل الضمادات». 

a به‎ ١ : 

قالت: «كرهت تركه عند ذلك. لکن توجب على أن اقل غراهام 


cr‏ المدرسة». 


AA 







فلت لها: «« انه CC pares‏ فهزت E ests‏ د جس أ اذه 


Pa‏ هرت Fee‏ من -جديد. فاد 
Chil‏ في وقت مبكر من صباح اليوم SU‏ وقمت في البداية بتفقد 
١‏ ي الإلكتروني. 


lidewy.vliegeharlergmall.coin 


ا 


عزيزتي الانسة ED‏ 


أخشى أن تكون ثقتك في غير مكانهاء BSL ARS‏ في غير 
مكانها. لا أستطيع الإجابة عن أسئلتك. أقله كتابة. لأن كتابة 
مكل هذه Jt ye VI‏ كمة ل clades doen‏ قد دين 
ال رها اول مارك عبر SO‏ على الشكة الع حلت 
محل عقول أبناء جيلك. وهناك الهاتف. ل ل م 
المحادنة. وأنا لا أثق eh‏ يا عزيزتى هازل, ولق تک Se‏ 
أبدا على مكل هذه UY‏ إلا شخصاء لكك هناك Gly‏ هنا . 

iy UI‏ تيت هلاحظة جا اح Coed‏ أن Cosel‏ ان 
تسلمي غير المتوقع لمراسلتك عبر الآنسة فليغنثارت قد 
أسعدني: يا له من أمر رائع أن أعرف أنني صنعت شيئا مفيدا 
ve‏ حك gl‏ آنا SESW‏ سدق كيدا Nass‏ ع بعر 
اشعر ان رجلا cil ge Les oT‏ وضعه. (كان مر لف باك 
الرواية نحيلاً جدا وضعيفاً جدا وبالمقارنة مع ما هو عليه 
الآن كان متفائلا (Uae‏ 


A4 


ro‏ أن أرجوك, فی حال حئت الف أمستردام. أن 
ISL Pte‏ الذي يريحك. فأنا بالعادة ألازم العسورل: حتى 
8 سأسمح لك بإلقاء نظرة على لائحتي الخاصة بمشتريات 
العالة. 


لك خالص الشكر. 
بيتر فان هوتن 


ددماذا؟». صرحت يصوت مرتفع. دد یا للروعة!». 

هرعت أمى اك «ما الخطبف؟». 

وأكدت لها : دد ل شي ء » 

ركعت أمي, وهي pow!) 135g Jl Y‏ من « فيليب» والتأكد 
الشخصات لني قضيت wig‏ قال إنه لا يستطيع أن بخبرني 
ee‏ الك ne‏ 

«هازل. أحيّك. وتعرفين أنني أفعل أي شيء من أجلك. لكننا لا 
نملك المال اللازم لرحلة خارج البلاد إضافة إلى كلفة نقل المعدات 
إلى هناك. يا حبيبتي ليس الأمر مجرّد.. 

قاطعتها قائله: ««نعم». وأدركت کم ابت سخىقة لمجرّد التفكو 
فى الأمر. فأضفت Ye‏ تقلقى فى هذا الشأن». لكنها بدت قلقة. 


4. 





واا «الأمر مهم wel tas‏ أليس كذلك؟ ». وجلت وإحدى 

قلت: ««انه لمن الرائع عدا أ أكون الشخص الوحبد. الذي يعرف 
ما OS ater‏ إضافة إليه». 

«« سيكون ذلك ee SS Eb‏ دن ان والدك». 

قلت: «لا. لا تفعلى. أقول de‏ أرجوكما ألا Gas‏ أي مال على 
الامر. سأفكر في شي ء ما». 

pales‏ لني انين السبب في عدم حيازة أهلى المال. فقد استنزفت 
مدخرات العائلة بالمدفوعات الإضافية على الفالا نكسيفور, ولا تستطيع 
أن Canal‏ الى Logs eo‏ المزنت: 

أبلغت: ol)‏ أريت: JL‏ بأغسطين gee Y‏ من الغرفة: 
لأنني لم أستطع التعامل مع تعابير وجهها التي تقول: لا أستطيع تحقيق 

وبأسلوب أغسطس واترز قرأت له الرسالة من دون أن أقول: مرحباً. 

قال: «واو». 

«أعلم. أليس كذلك؟ كيف سأتدبّر الذهاب إلى أمستردام؟ ». 

«ألديك أمنية؟ ا سأل را إلى هذه المنظمة. ?> مؤؤسسة الجنية» 
«(Genie Foundation)‏ التي تأخذ على عاتقها منح الأولاد المرضى أمنية 
واحدة. 


ددلا». قلت. ««لقد طلست الأمنبة قبل المعجزة». 
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.» طليت؟‎ lale» 

تنهدت يصوت مرتقع, وقلت: كنت في التالنة عشرة» . 

. فال‎ Kg > تقولي لي‎ Y> 

ولم أقل شيئا. 

«لم تذهبي ال عالم ديري ». 

لم أقل شيئا. 

صاح: le»‏ زل غريس ! لم تطلبي متك الوحيدة Cols‏ تحتضرين 

وت «وأيضا إلى مركز a gel‏ 

L veils‏ إلهي» . قال أغسطس . دد للا أستطيع | أصدق sol‏ أهيم 
بفتاة تتمنى هذه الأمتبات المتذلة». 

كرّرت القول: «كنت في الثالثة عشرة». مع أنني أخذت بالتأكيد 

أفكر فقط فى كلمة أهيم, أهيم, أهيم, شعرت بالإطراء لكننى عيّرت 

«تغيّبت لملازمة إسحق, لكنه نائم ولذا أنا في الردهة أدرس 
الرياضيات». 

سالة: « کف حاله؟ ». 

لا أستطيع أن أقول إنه غير جاهز لمواجهة جسامة إعاقته أو إن ما 

« بعم», فلت . » سييهى فى المستشفى؟». 


۹۲ 


»> برضعة أيام. ثم یتوخه فترة من الوقت إلى مركز لإعادة التأهيل. 
لکن Sat hale‏ فى eatin‏ على ها اعفد 
قلت: loa‏ سيوع )© . 


أجاب: و ely‏ سماعه وهو يسيم ايتسامته الملتوية. 


ذهبت أنا وأهلي يوم السبت جنوبا إلى سوق المزارعين في برود ريبل. 
كان الطقس مشمسا. وهذا نادر فى إنديانا فى شهر تيسان/أبريل» وقد 
ارتدى جميع من في السوق ثيايا ذات أكمام قصيرة على الرغم من أن 
الحرارة لا تبرّر ذلك تماما. ونحنء أبتاء إندياناء نبالغ في التفاؤل في 
الصيف. جلست وأمي إحدانا إلى جانب الأخرى» على مقعد قبالة صانع 
صابون الماعزء وهو رجل في بدلة العمل اضطر إلى أن يشرح لكل شخص 
يمر قى المكان أن الماعزله. وأن ضابون الماعز ليس كرائحة الماعز. 
التحقق. 

قلت: Now‏ أدري». مم أنه عاس . 

ولت : صمحم لا . 

«ذلك كان سؤالا خادعاً. وقد Cie‏ الجواب Ue SY‏ عند 
منزلك». 

«أوه. حسناء نحن في طريقنا ». 


۹۳ 


alas ail . «رائع‎ 


خلت أغمطىى :واتزز على ene Me YI tell‏ نكل إلى الج 
وقد أمسك بباقة من الخزامى البرتقالية القاقعة اللون التي بدأت 
في ell‏ وارتدى تحت سترته قميصاً صوفياً لفريق إنديانا بيسرز. 
وهو اختيار للثياب خارج تماما عن المألوف على الرغم من أنه بدا 
بها جميلاً دفع جسده المنحني واقفا. قدّم لي الخزامى وسأل «هل 
تريدين الذهاب في نزهة؟» أومأت برأسي موافقة وأنا آخذ الزهور. 

سار أبي من ورائي وصافح غاس. 

سأله: «أهذا قميص صوف ربك سميتس ؟ ». 

«بالتاً کید» . 


«يا إلهى. أحببتٌ ذلك الشخص». قال أبى وغرقا على الفور 
فى حديث عن كرة السلة لم أستطح (ولم أرد) المشاركة فيه. وأخذت 
بالتالى أزهار الخزامى إلى الداخل. 

قلت لها: NY»‏ ا شی ولو sl‏ وضعتها في & 43 في عرفة 
_p gloss!‏ فستصبح أزهار الجميع, وأردتها أن تكون أزهاري. 

ذهبت إلى غرفتي لكنني لم Jbl‏ ملابسي. سرّحت شعري ونظفت 
أسناني ووضصعت بعصا من بريقى الشماهء ورششت أقل مأ يمكن من 
العطر. وواصلت النظر إلى الأزهار. فهى برتقالية بشكل Se‏ وهي من 
الحدة Cae‏ تكاد تفقد حمالها. لم أمتلك مزهرنه | ile‏ فسحيت 


55 







شاة أسناني من حاملة الفراشي التي ملأتها إلى نصفها بالماء ووضعت 
لأزهار مكانها في الحمام. 
حين عاودت الدخول إلى الغرفة. سمعت أصوات أناس يتحدثون, 
ت برهة على حافة سريري واستمعت عبر باب غرفة نومي الأجوف: 
أبي: CaS | Be‏ هارل في مجموعه يدي 
الذي حمفته» . 
الذين لا يزالون على قيد الحياة, اذا ؟ ». 
أغصسطس: «أنا كذلك. لم أبتر هذه الرفيقة لمجرّد اللذة الصرف 
هلى الرغم من أن ذلك يشكل استراتيجية ممتازة لفقدان الوزن. 
فالسيقان ثقيلة الوزن!». 
أبي: «وكيف صحتك الآن؟». 
أغسطس : : ail Yo‏ على وحود السرطان Ans‏ أريعة عشر شهرا». 
أمى: «د د لك رائع. - خياراتث العلاج هذه الأيام مهمة قعل 
أغسطس : «أعرف. ui‏ محظوظ » . 
وستبقى كذلك بقية حياتها. هي تريد البقاء معك, GN‏ رثتيها.. 
وظهرتٌ عند هذا الحد. الأمر الذي أسكته. 
«إذاء إلى أين أنتما ذاهبان؟». IL‏ أمي. وقف أغسطس وانحنى 
سوبها وأجاب هامسا ثم وضع إصبعه على شفتيه. هسء إنه سرّ»». 


Go 


ابتسمت أمى وسالتنى: «هل هاتفك معك؟». فرفعته لأدل على 
وجوده معي, واف saps‏ على Ngoc,‏ ا 
في السير. أسرع أغسطس صوبي وقدّم لي ذراعه فأخذتها وقد التفت 
أصابعي حول عضلتيها. 

إلا أنه. ولسوء الحظ. أصرّ على القيادة لتبقى المفاجأة مفاجأة. 
فلي ونحن نسير مرتاعين صوب وجهتنا: «كدت تسحر والدتي 
تماما ». 

«نعم, ووالدك من أنصار سميتس. وهذا أمر مساعد. أتعتقدين 
أنهما أحباني؟». 

«فعلاً. بالتأكيد. ومع ذلك, من يهتم؟ إنهما أهل وحسب». 

«بل هما أهلك». قال وهو يسترق النظر صوبي. ol Sel eis‏ 
col‏ هل هذا جنون؟». 

«الحقيقة أنه ليس عليك أن تهرع لتمسك بالأبواب وتفتحها أو أن 
تخنقني بالإطراءات لكي أحبك». وضغط بعنف على المكابح فطرت 
الى pL‏ قوع at Bad‏ یا بان ی Fey ak‏ وکت 
في التصوير المقطعي بالإصدار النيوتروني. لا تقلقي. لا فائدة من 
القلى. وشعرت مع ذلك بالملى. 

انطلقت بنا السيارة هادرة ونحن نبتعد عن إشارة التوقف قبل أن 
نستدير bby‏ إلى الغراند فيو (المنظر العظيم). (أعتقد أن المنظر يطل 
على ملعب الغولئف. GN‏ ليس فيه شيء عظيم). الشيء الوحيد الذي 
يمكننى التفكير فيه فى هذا الاتجاه هو المقيرة. مد أغسطس يده إلى 
ا وفتح Sit‏ سجائر ملانة وسحب واحدة منها. 
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سألته: jan‏ تعمد إلى رمها؟». 


أجاى : «واحدة من مزايا عدم التدخين الكثيرة هي ان غلب 
السجائر تحتفظين بها إلى الأبد. فهذه موجودة معي منذ نحو ple‏ 
وقد انقصف بعض منها قريبا من الفلاتر. لكننى أعتقد أن هذه العلبة 
ستبفى معي حتى عيد ميلادي الثامن عشر». أمسك بالفلتر بين أصابعه 
ثم وضعه في قمه. «حسنا إذا». قال. «حسناء سمّي بعض الأمور التي 
لا ترينها أبدا في إنديانا بوليس». 

قلت: «هممم. بالغون نجيلو البنية». 

ضحك. «جيّد. استمررّي». 

«هممم. شواطئ. مطاعم تمتلكها العائلات. معالم طبيعية». 


«كلها أمثلة ممتازة على الأمور التي نفتقر إليها. وهناك أيضاً 
الثمافة». 


aed TS,‏ “جح وج مه و 


Sty Tie 


« تعم, نحن مقصرون فى الثمافة», فلت. وقد أدركت (ge‏ الوجهة 
إلتي يأخذني إليها. «أنحن ذاهبان إلى المتحف؟». 

««إذا جاز التعبير». 

واو هل إننا ذاهيان الى ذلك المتنزه i‏ ل ما بشضهه؟ ». 

بدا غاس منقبضاً pom leg‏ نحن ذاهبان إلى ذلك المتنرّه أو 
<A gens le‏ . قال. »» A425‏ عرفت ما أقصد: أليس كذلك؟». 


بفع دل اله وراء المتحف حيث صنع القنانون منحوتات كبيرة. 


ay j 


سمعت به لكنني لم أزره قط. اجتزنا المتحف وركنًا السيارة بالقرب 
من ملعب كرة السلة هذاء الملىء بالقناطر الفولاذية الضخمة الزرقاء 
والحمراء التي WKY Sts‏ مان NES‏ 3 

هبطنا في مكان يمكن أن يُنظر إليه في إنديانا بوليس على أنه تلة 
ككينا ree‏ الفسحة التي يتسلق فيها الأولاد المنحوتة 
لهيكل عظمي فائق الحجم. وبلغ طول كل واحدة من العظام مستوى 
الخصر أما عظمة الفخذ فأطول منى. بدت شبيهة بهيكل عظمى رَسَمَهُ 
طفل ونتأ Uk‏ من الأرض ١ ١‏ 

الى كتفى: خشيت أن يكون السرطان قد انتشر من رئتي. تخيّلت 
الورم وقد انتقل إلى عظامي أا ت تقويا في هيكلي العظمي. 
واتقلييا زلقا ذا نوايا غادرة. وقال أغسطس «عظام مصنوعة بطريقة 
خارجة عن المألوف من إبداع جوب فان ليشوت». 

«يبدو الاسم ودا »: 

«هو كذلك». قال غاس. «وكذلك ريك سميتس. وكذلك 
الخزامى». توقف غاس في وسط الفسحة. والعظام في مواجهتنا 
Us‏ وأنزل حقيبة ظهره عن كتفه الأولى. ثم عن كتفه الثانية فتح 
السحاب جاعلاً من الحقيبة حراماً برتقالياً وأخرج ما يقرب من نصف 
لتر من عصير البرتقال وبعض السندويشات المغلفة بالنايلون وقد ازيل 

«ما قصة كل هذا اليرتقالى؟». طرحت هذا السؤال وأنا bejle‏ 
على عدم الانقياد وراء أفكاري التي تصوّر لي أن ذلك كله سيؤدي بم 
إلى السفر إلى أمستردام. 


۹۸ 


«إنه بالطبع الثون الوطني لهولندا. ألا تتذكرين وليام أمير molest‏ 
وغيرء؟ ». 

ol»‏ يرد في اختبار التطور التعليمي العام». وابتسمت في محاولة 
مني لاحتواء إثارتي. 

سألني: «أتريدين ا 0 

قلت «دعني أخمن». 

to»‏ هولندية. وطماطم. لكن الطماطم من المكسيك. آسف». 

«أنت دوماً مخيّب للأمل. يا أغسطس. ألم تتمكن على الأقل من 
الحصول على طماطم برتقالية؟». 

فيفك Cees Ll WS,‏ :ونش اق اا ولات gals‏ 
على المنحوتة. لم يكن بإمكاني أن أسأله عن الأمر. فجل..ت. في المخأن 
والجو الهولندي يحيط بي من كل جانب شاعرة بالارتباك والأمل. 
في البعيد. حوّلت مجموعة من الأولاد. المتشربين أشعة الشمس 
النقية النادرة والثمينة في مدينتناء الهيكل العظمي إلى ساحة للعب. 
وهم يمفزون جيئة وذهابا بين العظام الاصطناعية. 

قال أغسطس: «هناك أمران أحبهم ي هذه المنحوتة». وقد أمسك 
السيجارة غير المشتعلة بين أصابعه ينفضها كما لو أنه يريد التخلص من 
الرماد. ثم أعادها إلى فمه. أولا. إن العظام هي من التباعد بحيث إنك, 
لو كنت طفلة. لما استطعت مقاومة التوق إلى القفز بينهاء كأن تقفزي. 
مدفوعة بهذا التوق. من القفص الصّدري إلى الجمجمة. مما يعنى, 
“I Lt‏ المنحوتة تدقع الأولاد بالجوهر. إلى اللعب على العظام. وفى 
هذا ايحاءات رمزية لا نهاية لها. يا هازل غريس. 
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«أنتٌ تهوى الرموز», قلت. Sul‏ مني في إعادة تحويل الحديث 
صوب الرموز الكثيرة لهولندا في نزهتنا. 

«أنت محقة في ذلك. وربما تسألين نفسك لماذا تأكلين ساندويشا 
من الج ارذ وتشربيق عضير اللنمون» odes! iat‏ قا دن 
الصوف لهولندي مارس الرياضة التي صرت أكرهها ». 

قلت: «خطر لي ذلك». 

plan‏ غرزیس» آأنت: على Le‏ الكشرين من الأولاه ALS‏ — وأقولن 
هذا بمودة كبيرة - قد استعجلت في تحقيق أمنيتك» من دون اهتمام 
كبير بالعواقب. حدق الموت إلى وجهك. وقادك خوقك منه الى اختيار 
أول أمنية تخطر ببالك.. وككثيرين غيرك, اخترت الأمنية التقليدية وهى 
الذهاب إلى مدينة الملاهي للتمتع بمسراتها الباهتة والزائفة. 1 

«أمضيت في الواقع by‏ رائعا في تلك الرحلة. قابلت غوفي 
ور 


قاطعنى أغسطس: «أنا فى وسط مناجاة للنفس! كتبت هذا 
E a‏ اظ فسأفسد الأمر US‏ استمتعي 
بتناول ساندويشك وبالاستما ع». (الساندويش جاف لا يؤكل. لكنني 
مع ذلك ابتسمت وتناولت قضمة). «حسناء أين كنت؟ ». 

«المسرات الزائفة». 

أعاد السيجارة إلى علبتها. «صحيح. الملذات الباهتة والزائفة 
التي تؤثر عن مدينة الملاهي. لكن دعيني أسلم ob‏ الأبطال الحقيقيين 


لمصنع ااا هم الان SLES.‏ الدين ينتظرون, LS‏ أن فلا د يمير 
وأستراغون انتظرا غودو وكما تنتظر الفتاة المسيحية الصالحة الزواج. 
ينتظر هؤلاء الأبطال الشبان بصبر ومن دون شكوى أن تتحقق أمنيتهم 
الوحيدة الحعيفية. وهي ctl‏ ربما لن تتحقق Aad‏ لكن يمكنهم 
على PY!‏ أن يرقدوا مطمئنين في قبورهم, مدركين أنهم قاموا بدورهم 
الصغير فى الحفاظ على سلامة الأمنية يما هى فكرة. 

Hees) vgn‏ قن eee‏ ريما نقد SS‏ أن تكله انعد 
الحقيقية هي في زيارة بيتر فان هوتن اللامع في منفاه الأمستردامي, 

توقف أغسطس عن الكلام ما يكفي من الوقت لأدرك أن مناجاة 
النفس انتهت. قلت: «لکننی لم اذخ eel‏ »: 

دا م قال. lass iw‏ تو قو شعرت Abe Oye ab‏ أضافتك: 
«لکنتی ادخرت أمنيتى » . 

Flam»‏ فو جئت ob‏ أغسطس e‏ له التمنى, Lo‏ أنه ما زال فی 
مرحلة تحصيله المدرسي ومرضه في حال همود منذ سنة. على المرء أن 
يكون ر جدا لتمنحه الجنيات أمنية. 

قال شا رتخا : Cleo»‏ عليها في fide‏ الساق». أشرق وجهه بكل 
ذلك النور؛ اضطر إلى أن ينظر إلىّ نظرة شزراء ما جعل أنفه يتغضن 
بشكل رائع. «وأناء الآن. لن أعطيك أمنيتي أو أي شيء من هذا القبيل. 
الفتاة التي عرفتني بکتابه» . 


. ولت‎ NY معنی له‎ Y» 

« وهکذا arp em‏ إلى ««الجنات» وهن متفقات معي AUS‏ فلن إن 
أمستردام رائعة في بداية أيار/مايو. واقترحن أن نغادر في الثالث من 
أيار/مايو ونعود في السابع هه ic‏ 

«أغسطس»› ا 

مد بده ولمس خدّي واعتقدت لحظة أنه قد يقبلنى. و مي 
وأعتقد أنه رأى Ass‏ لأنه سحب بذذه. 

ee pela I‏ فلت . وخا ليس عليك العيام بهذا». 

« با لتا کید یتو جب Sls ie Sle‏ دقفل وحدت أمنيتي » . 

قلت له: «يا Sl‏ أنت الأفضل». 


رحلاتك خارج «KSI‏ 


# الفصل السادس 


عدت إلى المنزل لأجد أمي تطوي غسيلي وهي تشاهد برنامجا تلفزيونيا 
ef‏ «ذي قيو» (The View)‏ (أي المنظر). أخبرتها أن سيب وجود 
الخزامى والفتان الهولندي وكل شيء هو أن أغسطس يستخدم أمنيته 
لأخذي إلى أمستردام. «ذلك كثير جدا», قالت وهي تهرّ برأسها: «لا 
نستطيع قبول ذلك من شخص غريب». 

«ليس بغريب. فهو ثاني أفضل صديق لي». 

« بعد كيتلين؟ ». 

«بعدك». قلت. وهذا صحيح. نني قلته في الغالب لأنني 
أردت الذهاب إلى أمستردام. 

وقالت بعد برهة: «سأسأل الدكتورة ماريا ». 

QOD» 


قالت الدكتورة ماريا إنني لا أستطيع الذهاب إلى أمستردام من دون أن 
يرافقني شخص بالغ على معرفة وثيقة لحالتي. ما يعني بشكل أو eb‏ 


١ . 


أمي أو الدكتورة ماريا نفسها. (تصوّر والدي سرطاني على طريقتي: 
بالشكل الغامض والناقص الذي يتصوّر فيه الناس الدارات الكهريائية 
وحركات المد والجزر في المحيط. لكن والدتي تغرف يشان السرطان 
التبايني في الغدة الدرقية لدى المراهة هقين أكثر من معظم المتخصصين 
في الأورام). 

قلت: «دإذا سا Co «cpp‏ «الجنيات» تمن رحلتك. فالجشاات 
يملكن مالا وقيرا». 

قالت: oN»‏ والدك سيفتقدنا. وهدا لين فخا له كما أنه لا 
يستطيع أخذ إجازة من العمل». 

«أتمزحين E‏ أله 2 أن والدي TT‏ مشاهده 
Gilby wi‏ الا كل ale‏ ا NER AF‏ 
يجلي الصحون؟ ». 

ضحكت أمي وتحمّست وبدأت تطبع المهمات على هاتفها: عليها 
وهل فمن بحجز Sod!‏ وما هو أفضل Tbs‏ وان علا القيام Lr‏ 
الحامن إذا كان سقرنا سيستغرق ثلاثة أيام ققط. وسوى ذلك. أما أنا 
فا ت ىم من وحم الرأس وتناولت حبني «أدفيل» وفررت لحل 
قيلولة. 

لكن انتهى بي الأمر ممددة على السرير .أراجع النزهة كلها مع 
مين .لأس الكت من الفكر في تك Bo‏ الس التي 


١٠١ ع‎ 


Ng الك‎ Lin الو‎ ads bey gel ا‎ te 
لكنه بالغ في‎ Sh معدا سلفا: لا شك في أن أغسطس تصرف بشكل‎ 
YY. lie الى‎ ole wl! :يفولا إلى‎ al gis & JS 
رمزية. غير أن طعمها كان كريها. ومناجاة النفس التي حفظها عن ظهر‎ 
قلب ولم يفسح مجالا لتبادل الااحاديث. بدا المشهد موحيا بالرومانسية.‎ 
ولكنه ليس كذلك بالفعل.‎ 

إلا أن الحقيقة هي أنني لم أرد قط أن يقبّلنيء ليس بالشكل الذي 
تتوقعون أن تتم فيه مثل هذه الأمور. أقصد أنه كان رائعا وكنت منجذبة 
إليه.. وفكرت فيه «بهذا الشكل» ‏ على حد التعبير المأخوذ من 
لمعي سات ق وی eel‏ لكو أن ا ا 

ثم وجدت نفسي قلقة من أنه سيتوجب gle‏ أن أغازله wa‏ 
إلى أمستردام. وهذا ليس بالأمر الذي يريد المرء التفكير فيه OY‏ (أ) 
يجب أن لا يتعلق الأمر حتى ب «بالسؤال هل إني أريد تقبيله» و(ب) 
إن تقبيل شخص ما للحصول على سفر مجاني قريب, بشكل خطيرء من 
ممارسة ce bl clad!‏ وجب ا أعترف, isa‏ لم أفكر قط في أن Jal‏ 
عمل جنسي حقيقي أقوم به سيكون Li‏ على الرغم من عدم ايهام 
نفسيء, بصفة خاصة ob‏ شخص eee‏ 

إضافة إلى أنه لم يحاول تقبيلي, بل لامس وجنتي وحسب» وهذا 
ليس حتى بالأمر الجنسي. وهي ليست خطوة تهدف إلى الاستثارة, 
لكنها بالتأكيد خطوة ا لان أغسطس لا يتقن الارتجال. فما 
الذي حاول ]13 إبلاغه؟ ولماذا لم أرد قبوله؟ 


١ . ه‎ 


الورك بعس حة ياه ان اسان العا عا sla saab‏ 
أبعث إليها برسالة نصيّة أطلب فيها بعض النصح. واتصلتٌ على الفور. 
قلت: ig»‏ مشكلة تتعلق بفتى » , 


أجابت كيتلين: «رائع». وأخبرتها كل شيء عن الأمر. بما في 
ذلك لمسة الوجه المربكة. ولم أستثن إلا أمستردام واسم أغسطس. 
Pier‏ عندما انتهست. ددا متا كدة وك من asl‏ مثير؟ ». 

wos‏ «متأكدة ا 

«أهو رياضى 2« 

. تعود أن يلعب كرة السلة في تورث سنترال»‎ sm» 

«وأو. وكيف التعيته؟». 

« فی مجموعهة الدعم الشنيعة». 

«cola»‏ ئ کی wh CA»‏ الفضول. هل ساقاه الائنتان 
سلىمتان؟ » . 

لاء ليس تماما ولت وأنا أبتسم. لاعبو كرة السلة دوو شهرهة فى 
إندياناء ولا حدود لارتياطات كيتلين الاجتماعية على الرغم من أنها لم 
تفصد « نورت el‏ 

«أغسطس cee ply‏ قالت. 

U aga‏ ريما ؟». 

«آه. يا إلهي. سبق لي أن شاهدته فى الحفلات. كم هناك من 
الغو التي أود القيام بها مع هذا الفتى. أقصد. ليس الآن بما أنني 
أعرف أنك مهتمة به. لكن. آه يا إلهى المقدس الحنون. سأمتطى هذا 
المهّر :ذا التاق )الا خد ق اتحاء التحظيزة el gl‏ 


ye 


«كيتلين ». قلت. 

«آسفة. أتعتقدين أنك يجب أن تضاجعيه وأنت فوقه؟ ». 

«كيتلين»». قلت . 

«ما الذي نتحدث عنه. صحيح. أنت وأغسطس واترزء ريما 
هل أنت مثلية الجنس؟». 

«لا أعتقد ذلك؟ أقصد أنني معجبة به بشكل قاطع». 

«هل يداه بشعتان؟ للأشخاص الجملاء أحيانا أيد بشعة». 

.» يداه من النوع الرائع‎ AS» 

قالت: «هممم». 

وقلت: «هممم». 

قالت كيتلين يعد برهة: «أتذكرين ديريك؟ لقد قطع علاقته بي في 
الأسبوع الماضي oY‏ قرر أننا غير متوافقين بالعمق. أساساًء وأن الأمر 
سيؤذيني أكثر في حال أبقينا علاقتنا. ووصف قطع العلاقة بأنه انفصال 
وقائي. ريما كان لديك هذا الهاجس بوجود عدم توافق بالأساس وأنك 
تستيقين الوقاية». 

قلت: ««هممم»» . 

tin‏ هنا أفكر بصوت مرتفع وحسب». 

د«داسفة ees‏ ديريك». 

«أوه. لقد تجاوزت الأمر يا عزيزتي. تظلي Ni‏ كسا فى Sess‏ 
النعناع الرقيقة. التي تبيعها فتيات BES‏ وأربعين دقيقة. لأنهي 
علاقتي بذلك الصبي». 

pool ce CS ee 


١ . /ة‎ 


«أتوقع منك التفاصيل الداعرة في حال ارتبطت به». 

ce LOL»‏ قلت. وعندها أصدرت كيتلين صوت قبلة عبر الهاتف 
وقالت: «إلى اللقاء». وأقفلت الخط. 

e ¢ ¢ 

أدركتٌ, وأنا أستمع إلى كيتلين» أنني لم أكن أهجس بأن أؤذيه مسبقاً. 
بل كنت أهجس بذلك لاحقا. 

تناولت حاسوبي المحمول وفتشت عن كارولين مادرز. الشبه 
الخارجي لافت: الوجه المستدير المنتفخ نفسه. والأنف والشكل 
الجسماني العام یا ys SS)‏ تن :داكدان.(غتنائ 
خضراوان) وبشرتها أكثر اسمرارا: إيطالية أو شيء من هذا القبيل. 


ترك لها آلاف الناس - الآلاف بالمعنى الحرفي للكلمة ‏ رسائل 


م 
a‏ 


تعزية. لفيف لا ينتهي من الناس الذين افتقدوهاء وهم كثر جدا بحيث 
استغرقني الأمر ساعة من النقر لتجاوز تدوينات «آسف ct pel‏ إلى 
«أصلي من أجلك». توفيت منذ عام بسرطان في الدماغ. وتمكنت من 
التنقل بين بعض صورها التي ظهر أغسطس. في بعضها القديم: يشير 
بإبهاميه المرفوعين إلى الندبة المتعرّجة عبر جمجمتها الصلعاء؛ وقد 
شبك يده بيدها في ملعب مستشفى ميموريال» وظهراهما إلى الكاميراء 
يتبادلان i bet!‏ فيا كارولين تمسك بالكاميرا بحيث لا يمكن رؤية إلا 
أنفيهما وأعينهما المغلقة. 

صورها الأحدث كلها من فترة سابقة. وهي كانت لا تزال تتمتع 
بصحتها. وقد نقلها إلى الحاسوب أصدقاؤها بعد موتها: فتاة جميلة. 
ناهدة وذات ردفين عريضين بشعر طويل مستو أسود حالك fe‏ على 


١١م‎ 


وجهها. لم تشبه ذاتي السليمة كثيرا ذاتها السليمة. لكن أمكن لذاتينا 
المصابتين oth SL‏ أن تكونا شقيقتين. ولا عجب في أنه حدّق BY‏ 
في المرة الأولى التي رآني فيها. 

وواصلت النقر على هذه المدوّنة الوحيدة. التى كتبها أحد 
أصدقائها منذ شهرين. أي بعد تسعة أشهر على وفاتها. eee‏ مشتاقون 
الك كرا الامر ل يتديى ey‏ ايندو كان مرك صا ا عفنا 
eae‏ يا titel aaah oda‏ 

بعد فترة. أعلنت أمي وأبي أن وقت العشاء قد حان. أطفأت 
الحاسوب ونهضت. EN‏ لم أستطع نزع المدونة من ذهني» فهي 
لسبب من الأسباب. وترتني وقطعت شهيتي. 

واصلت التفكير في كتفي. التي تؤلمني» وكذلك استمر وجع 
«gl,‏ لکن SG) sel oY ley‏ في oll seal‏ “توفي رطان 
الدماغ. caer‏ أقنع ee‏ تح نه ال مووود 1 أكون 5 الآن إلى الطاولة 
المستديرة العريضة التى يمكن أن يجلس حولها ثلاثة أشخاص أو أكثر 
مع هذا القرنبيط الأخضر غير الناضج و«برغر» الفول الأسود الذي لن 
يتمكن كل كاتشب العالم من ترطيبه على نحو كاف. وقلت لنفسي إن 
تخيّل النقيبة في نخاعي أو في كتفي ل: كون له تأثير على الواقع غير 
المنظور الذي يدور في داخلي. وإن مثل هذه الأفكار ليست بالتالي إلا 
لحظات مهدورة في حياة مكونة. تعريفاً من مجموعة محدودة من مثل 
هذه اللحظات. بل إنني حاولت أن أطلب من نفسي أن أعيش اليوم 
أفضل حياتي. 

لم أستطع. وحتى وقت طويل. أن أفهم لماذا يزعجني إلى هذا 


1١.5 


ا غریب على ل لغريبة _ (B=)‏ م 
kas sof IM al 6,20 « aii nies‏ ا 

لم تشهد بابوا غينيا الجديدة في ذلك اليوم هزة أرضية أو ما شايه. 
فركز أهلي تركيزا شديداً gle‏ ولم أستطع أن أخفي بالتالي هذا الطوفار. 
الا هن الفاق 

سألتني أمي Jett ul,‏ الطعام: fe»‏ كل شيء بخير؟». 

ولت ددا ها». وفضمت البرغر قضمة, وابتلعتها. وحاولت 3 
أقول شيئاً يقوله شخص gale‏ لا يغرق دماغه فى حالة من الذعر. «هل 
في البرغر قرنبيط أخضر؟ ». 


» 49 القليل». قال والدي. «إنه لأمر مشر دا أن تذهبى ريما الى 


أمستردام». 
«بعم», ولت . وحاولت ألا أفكر في كلمة « مجر 9 6A‏ وهي 
بالطبع إحدى طرق التفكير في الأمر. 


«هازل». قالت أمي. «أين أنت الآن بالذات؟». 

ces ole Se‏ فل ها عتم 

«إنها متيّمة». قال والدي وهو يبتسم. 

«لست أرنباً. ولست مغرمة بغاس واترز أو غيره». أجبت بطريقة 
دفاعية للغاية. أنا مجروحة. كما لو أن كارولين ماذرز قنبلة غرزت عند 
انفجارها شظية في كل من كان حولها. 

سألني أبي إذا كان Ga‏ أي عمل للمدرسة. وقلت له: Gio‏ فرض 


Vis 


في الجبر المتقدم جدا. وهو على درجة من التقدم لا تسمح لي بشرحه 
لشخص عادي». 

«وكيف حال tle, tue‏ إسحق ؟» 

«إنه أعمى». فلت . 

«تتصرفين اليوم كثيرا تصرّف المراهفين < « قالت أمي وقد بدا أن 

الامر ضايقها. 

«أليس ذلك ما أردته Gas‏ مي؟ أن أتصرف تصرّف المراهقين 9». 

خا ليس بالضرورة هذا النوع من المراهقة, 9 ووالدك 
تمان LLY We‏ اض GLb styl‏ ق lial GENS‏ 
وتواعدين الغير». 

قلت: «لست أ خرج فى مواعيد. لا أريد أن أواعد أحدا. فهى فكرة 
رهيبة وهدر ضخم للوقت و... 

جى قا لت امي . دد ما الأمر؟». 

«أنا أشبه. أشبه. أنا أشبه بقتبلة يدوية يا أمى. أنا قنبلة يدوية 
Is‏ دار والدي قليلاً رأسه Lite‏ فك ادد 

كرّرت القول: Lis‏ قشلة بدوية. أريد فقط أن أبقى بعيدة عن الناس 
وأقرأ الكتب وأفكر وأكون معكما لأنه ليس في وسعي بشيء 
LSet Ibe‏ اف LS E leds‏ | ركه 1B]‏ أن تدعاني 


أفعل ذلك, مفهوم؟ لست مكتئبة. ولا أحتاج إلى مزيد من الخروج. ولا 
يمكنني أن أكون مراهقة عادية, لأنني قنبلة يدوية». 


1۹۹ 


Lad So type ges! ثم‎ gl «هازل». قال‎ 

«سأذهب إلى غرفتي وأقرأ بعض الوقت. أتوافقان؟ أنا بخير. حقا 
بخير. أريد فقط أن أذهب وأقرأ بعض الوقت». 

شرجت أحاول قراءة هذه الرواية التي كلّفت بهاء لكثنا ويا للمأساة 
نعيش في منزل جدرانه رقيقة بحيث كان بإمكاني سماع الكثير من 
المحادثة الهامسة التي أعقبت ذلك. مثل قول أبي: «الأمر يقتلني». 
وقول أمي: «هذا بالضبط ما ليس ضرورياً أن تسمعه», فيقول أبي: 
Gln‏ آسف. ولكن...» وترد أمى: «ألست ممتنا؟» ويقول: «يا إلهى. 
SUSY FP Fos ree‏ على الرواية لكنني لم أتمكن ص 
التوقف عن سماعهما. 

وأنا أستمع إلى موسيقى فرقة أغسطس المفضلة. ذي هكتيك غلو. 
Sie‏ إلى صفحات تكريم كارولين ماذرز لأقرأ عن مدى قتالها البطولي 
وكم افتقدها من عرفها. وكيف أنها في مكان أفضل. وكيف ستحيا إلى 
الأبد في ذاكرتهم. وكيف أن جميع من عرفوها أحزنهم رحيلها. 

ربما توقعت من نفسي أن أكره كارولين ماذرز لأنها كانت مع 
أغسطس. لكنني لم أفعل. لم أتمكن من رؤيتها بوضوح كبير وسط 
كل هذه التكريمات. لكنء لم يبد أن هناك الكثير لأكرهه. بدت» في 
الاب سمتلي Lede‏ يحترق ارقن ما lam‏ اى Yate gl‏ 
انوك لن کرو AR‏ لقرله عن رو hale el‏ ادا 
لو أن الأمر الوحيد الذي فعلته هو إصابتي بالسرطان. 

على أي dk‏ شرعت في النهاية أقرأ الملاحظات الصغيرة 


VAY 





االمتعلقة بكارولين ماذرذ. وقد كتب أهلها معظمهاء an‏ أعتقد أن 


ا ی على ا أن ي 


e 


5 


١ 


وهكذا جاءت الملاحظات كلها على غرار. تستمر كارولين في 
الإصابة باضطرابات سلوكية. وهي تكافح aS‏ | عجزها عن الكلام 
وهي غاضبة ومحبطة (وهذا بالطبع يحبطنا أيضا. لكن سبل تعاملنا 
مع غضبنا تلقى قبولاً اجتماعياً ST‏ مما تلقاه هي). مضى غاس يطلق 
على كارولين تسمية العملاق الشاحق التي تردد صداها عند الاطباء. 
ليس في الأمر أي شيء سهل بالنسبة إلى أي واحد مناء لكن المرء لا 

يسعه إلا أن يضحك عندما يتاح له ذلك. نأمل في العودة إلى المنزل 
وا Mladic‏ ا لله 


وغني عن القول أنها لم تعد إلى المنزل يوم الخميس. 
اذاء S55‏ بالطبع. عندما لامسني. فأن أكون معه يعني التسيّب بإيذائه 
Leute gy Set be el, es‏ يعاول مد يده الك شعرت بان كنت 
أعامله بعنف ذلك لأنتى كنت كذلك. 

قررت أن أيعث إليه برسالة نصّيّة. أردت تحاشى حوار كامل حول 
الأمر. 

لكنني لا أستطيع أن أقبّلك أو ما إلى ذلك. ليس لأنك تريد 

ذلك بالضرورة. بل لأنني لا أستطيع. 


۱۳ 


جل ما أراه عندما أحاول النظر إليك بهذا الشكل هو ما الذي 

سأجعلك تمر به. ريما ليس لذلك أي معنى عندك. 

عذرا على أي حال. 
وأجاب بعد ذلك بدقائق قليلة. 
CS‏ أرق 
أجاب: 

آه. يا إلهي كفي عن مغازلتي. 
واكتفيت gl‏ 
رن هاتفي بعد ذلك بلحظات 

كنت أمزح, يا هازل غريس. أفهم الأمر. (لكن. كلانا يعرف 

أن كلمة «حسنا » كلمة غزلية جدا. ولأقلها: إنها تنفجر شهوة. 
الوزن ا باو انتيب ا ين Piping‏ 
وهو ما ساعدني على الكتابة بشكل GY‏ 

أسقة. 

30 36 1+ 

حاولت النوم, وأنا لا أزال أضع سمّاعتي الأذن. لكن» بعد فترة» جاءت 
أمي وأبي وأمسكت أمى ب «بلوي» من الرف واحتضنته. وجلس 
والدي على كرسي مكتبى وقال من دون بكاء. «لست ALS‏ يدوية 
RSL‏ الحا apa tbl Sally‏ ا ن CSI alle‏ 


Vaz 


——— a e e 
Eg dado . ee التلفريونة‎ 
ا قلت.‎ 
أتفوّه لك بهراء 5 هذا الشأن. ولو أنك‎ cp» ‘gt! قال‎ Pras 
wl pl عاطفيين» 6 قالت أمى بواجه جامل». ولتركناك عند‎ (J >» 
أمي. « ليس‎ eal ليس عليك الدذهاب إلى ميحموعه الدعم».‎ « 
أي شيء. باستثناء الذهاب إلى المدرسة».‎ fad عليك‎ 
قلت: «أعتقد أن بإمكان « يلوي » أن ينام الليلة على الرف. . دعيني‎ 
; 
elie aay رر الات مدر‎ Cpe أذكر كبا‎ ' 
«أبقيه معك الليلة».‎ 
ففلت: ی‎ 
قالت: «« انه بشعر بالوحدة».‎ 
یا إلهى. أمى».. لكنى اا « بلوي» الغبى واحتضتته‎ col» قلت.‎ | 
استيفظت‎ bare أزال ألف « يلوي » بذراعي‎ Y کت في ال‎ 
Y ألم مرواع ينخرني في المكان الذي‎ je bl, فجرا‎ das! بد ال‎ 
Pos هكن بلوغه في وسط‎ 


١١ه‎ 





# الفصل السايع 


صرخت لأنبّه Gay‏ اللذين اندفعا إلى الغرفة. لكن لم يسعهما القيام 
بأي شيء للتخفيف من الألم الهائل المتفجر داخل دماغي. وهو سلسلة 
لا نهاية لها من المفرقعات فى جمجمتى اعتقدت معها أننى راحلة 
الا كيده كنت ی كمايق ان قلات oN hegre‏ 
ينطفئ ما إن يسوء الألم للغاية وأن الوعي مؤقت والأمر ple‏ لكنتي. 
شأني دائما. لم أرحل بلا وداع. بل تُركت على الشاطى. والأمواج 
تتكسّر عليٌ, وأنا عاجزة عن الغرق. 

قاد والدي السيارة وهو يتحدث عبر الهاتف مع المستشفى. فيما 
Sod‏ فى المقعد الخلفى ورأسى فى حضن أمى. ليس هناك ما 
ا فلقد فاقم pl pall‏ الألم. والواقع هو أو كل الات 
تزيد الوضع سوءا. 

كان الحل الوحيد محاولة تفكيك العالم. وجعله أسود وصامتاً وغير 
مأهول. والرجوع به إلى اللحظة السابقة للانفجار الكبير. إلى البدء 


11¥ 


الذي كان الكلمة. والعيش وحدي مع الكلمة في ذلك المجال الفارع 
غير المخلوق. 

يتحدث الناس عن شجاعة مرضى السرطانء» وأنا Vi‏ أنفي كلك 
وها زلت أمشي. لكن لا تخطئوا: فأنا. في تلك اللحظة. كنت سأفرح 
كثيرا بالموت. 


استيقظت في غرفة العناية الفائقة. عرفت انني في غرفة العناية, لأنني 
لم أوضع في غرفتي الخاصة, ولوجود الكثير من الزميرء ولأنني وحدي: 
لا يدعون عائلتك تبقى معك أربعاً وعشرين ساعة في اليوم طوال أيام 
الأسبوع السبعة في غرفة العناية الفائقة للأولاد بسبب خطر العدوى. 
سمعت صوت نواح في الردهة. توفي ابن أحدهم. وأنا وحدي. 
eben‏ زو coset‏ ااج 

جاءت ممرضة بعد لحظات فقلت: «هاي». 

Beg التسووه‎ Ue GL فلك‎ 

قلت: glam‏ أليسون. ممرضتي». 

Chisel لكنتى‎ atl Gall أخدات اشع ر مجددا‎ Shine 
يدي‎ oe برهة عندما جاء والداي ييكيان ويقيلان وجهي تكراراً.‎ 
إليهما وحاولت الشد. وعندما ضغطت شعرت بأن كل شيء فيّ يؤلمني.‎ 
أبلغاني أنني غير مصابة بتورّم في الدماغ. لكن وجع رأسي ناتج عن‎ 
النقص في الأكسجين الذي تسببت به رئتاي الغارقتان في السوائل.‎ 


١1١م‎ 


الانزعاج في جانبي حيث هناك أنبوب يخرج من صدري إلى مثانة 
بلاستيكية امتلأت إلى نصفها بالسائل !لذي يشبه. من بين كل شيء في 
العالم. الجعة العنبرية المفضّلة لدى والدي. وأخبرتني أمي أنني وا 
إلى المنزل» سأعود lie‏ وأنه يجب تصريف السوائل بين الحين والآخر 
والعودة إلى UT‏ ضغط المجرى الهوائي الأيجابي الثنائي المستوى 
(طمع:8): تلك الآلة الليلية التي تدفع بالهواء إلى ومن رئتيٌ التالفتين. 
كما قيل لي إنني خضعت لتصوير مقطعي بالاإصدار النيوتروني في 
ليلتي الأولى في المستشفى, والأخبار جيدة: لا نمو في الورم. ما من 
أورام جديدة. ونتج الألم في كتفي عن النقص في الأكسجين. الألم 
الناتج عن عمل القلب المضني جدا. 

قال والدي «إن الدكتورة ماريًا ذكرت هذا الصباح أنها لا تزال 
متفائلة». أحببت الدكتورة yl‏ وهي لا تتفوّه بالحماقات. لذلك 
سررت بسماع ذلك. 

«هذا مجرّد شيء ple‏ يا هازل». قالت أمي. «إنه شيء يمكننا 
التعايش معه». 

أومأت برأسي موافقة» ثم حملنهما أليسون. ممرضتي» بتهذيب على 
الرحيل. سألتني إذا كتت أريد بعض رقاقات الثلج» ووافقتٌ بإيماءة من 
رأسي. فجلست معي على السرير وأطعمتني إياها بالملعقة. 

SU Le سيت‎ ete الوضى‎ Ge] و‎ to pel UG 
فاتك أحد المشاهير تعاطى المخدرات. اختلف السياسيون.‎ 
ارتدت نجمة أخرى شهيرة بيكيني كشف عورة جسدية. ربحت‎ 


YI 
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الحو aig oa)!‏ رونا ae‏ لاير Sols ei weet Gi‏ 
Ys‏ يمكنك الاختفاء مكذا عن الجميع ا yi‏ فقو نكا لكر 

«هل بإمكاني الحصول على المزيد؟» سألت وأنا أومئ في اتجاه 
کوب «الستايروفوم»» الأبيض في يدها. 

«لا يجوز أن أفعل ذلك». قالت» «لكنني e‏ . وأعطتني 
GAT AS tb.‏ ين الل ty ell‏ خت ASS‏ ج 
الله في الممرضات الطيبات. وسألتني؛ «أتشعرين بالتعب؟» فهززت 
برأسي. «نامي فترة». قالت. «سأحاول التدخل ومنحك نحو ساعتين 
قبل أن SL‏ أحد Ger‏ من الأمور الحيوية وما شابه». فكررتٌ 
الذكر. يتفوه المرء بكثير من الشكر فى المستشفى. حاولت الاستقرار 
في السرير. وقالت: «ألن تسأليني one Oe‏ 

قلت لها: «ليس لدي صديق». 

قالت: «الحقيقة. أن هناك فتى بالكاد غادر غرفة الانتظار منذ 
مجيئك إلى هنأ »». 

«لم يرني في حالتي هذه. أليس كذلك؟». 

«لا العائلة فقط رأتك». 

أومأت برأسي وغرقت في سبات عميق. 
استغرقني الأمر ستة أيام للعودة إلى المنزل, ستة أيام طويلة من 
التحديق إلى بلاط السقف العازل للصوت. ومشاهدة التلفاز. والتوم, 
والألم. وتمنى مرور الوقت بسرعة. لم أشاهد أغسطس أو أي شخص 
آخر غير أهلي. بات شعري أشبه بعش العصفور؛ ومشيتي المتثاقلة 


VV. 


أشبه بمشية المصاب بالخْرّف. إلا أنني أخذت أشعر في كل يوم بأنني 

LIS YL Lai‏ تبت ste y‏ أعزق est‏ وا كر ةع انا عليه 

ال ا اليب الذات يم لر BI‏ 

وهو يحوم حولي في صباح أحد الأيام محاطا بشلة من طلاب الطب. 
قنك ed‏ :«زاذا UT Ul‏ ماري gle pall‏ 


«هذا ما أنت عليه يا هازل. استمري فى. الراحة وآمل أن نعيدك 


قريب إلى المنزل». 


أخبروني يوم الثلاثاء أنني سأعود إلى منزلي الأربعاء. وفي يوم الأربعاء 
أزال اثنان من طلاب الطب. الذين يخضعون للحد الأدنى من الإإشراف. 
الأنبوب من صدري, فكنت كمن يتعرض للطعن وهم يسحبونه من 
صدري. ولم تتم العملية بشكل عام على خير فقرروا أن che‏ البقاء 
حتى يوم الخميس. أخذت أفكر في أنني موضوع تجربة وجودية لم يتم 
التوصّل إلى أي قرار بشأنها. عندما جاءت الدكتورة Wye‏ صباح الجمعة 
وتفقدت الأمور من حولي دقيقة. أخبرتني بأنني جاهزة للمغادرة. 

وهكذا فتحت أمي حقيبتها الكبيرة الحجم لتكشف أنها جلبت 
معها ثياب عودتي إلى المنزل. جاءت ممرضة وسحبت إبرة المصل. 
شعرت ob‏ وثاقي قد حل على الرغم من وجود مستوعب الاكسجين 
الذي على أن أنقله أينما ذهبت. ge ys‏ إلى الحمام واغتسلت للمرة 
الأولى بعد أسبوع وارتديت ثيابي واستبد بي التعب الشديد لما خرجت 
بحيث اضطررت إلى التمدّد والتقاط أنفاسي. سألتني أمي: «أتريدين 
رؤية أغسطس؟ ». 


«أعتقّد». قلت بعد دقيقة. وقفت وسرت بتثاقل إلى أحد الكراسى 
البلاستيكية المصفوفة بجانب الجدار. ودسست مستوعبي تحت 

جاء أبى بعد دقائق بصحبة أغسطس, وق الاخ مح ودل 
غلی جبهته. ولما رآني شم ages‏ بابتسامة أغسطس واترز اليلهاء. وما 
كان على إلا رد الابتسامة بمثلها. جلس على كرسى الاستراحة الزرقاء 
على ما ىدو عت كت الابتسامة. 

تركتنا أمي وأبي وحدنا فشعرت بالإحراج. عملت جاهدة لملاقاة 
عينيه على الرغم من أنهما من ذلك النوع الجميل الذي يصعّب عليك 
النظر إليهما قال: وا محفت إليك». 

ale‏ سوك cans!‏ مها say!‏ جردا كرف لاف لم تحاول رؤيتي 
وأنا أبدو في أفظع حالا تى» . 

فحكت. «اشتقت إليك أيضا. أريدك ألا cg‏ كل هذاء كما 

لا يهم إذ لا يحصل المرء دوماً على ما يبتغيه». 

«أصحيح ذلك؟». سأل. «لطالما اعتقدت أن العالم مصنع لتحقيق 
ENE‏ 

قلت: «تبيّن أن الأعر ليبن على هذا النحو كان جميلا للغاية حاول 
اللامساك بيدا ی لكنني هززت رأسي , «لا». قلت نهدوء. SES‏ أردنا أو 
نبقى معا فليس من الضروري أن يكون الأمر على هذا النحو». 


PERS 


0700 قال. «الحقيقة أن لدي Ree 2 Le es‏ سيئة على 
صعيد تحقيق الأمنيات». 

«« من الواضح أن الخبر السيّئ مقاده أننا ل تمك من الذهاب 
الشهير عندما تتحسئين يما فيه الكفاية». 

«وذلك هو الخبر الجيّد؟». 

OY‏ الخبر الجد هو أنه: وفيما أنت ثائمة. شاركنا بيتر فان هوتن 
بمزيد من أفكار دماعه اللامع». 

مد يده من جديد صوب يدي» GN‏ ليدس فيها هذه المرة ورقة 
UES‏ مثنية جيدا عند الترويسة التي جاء فيها: بيتر فان هوتنء روائي 
AS lane‏ 


لم أقرأها إلا عند بلوعى المنزل» وقد لازمت سريري الو 
en eae‏ عن المراقبة قبة الطمية. استغرقني الأمر Lao‏ لفك رموز 


عزيزي السيد ply‏ 


تلقيت بريدك الإلكتروني المؤرخ في الرايع عشر من نيسان/ 
type! GL yes LS sb, byl‏ ولكن Joly‏ 
في هذه الرواية عيب 153 عيبها هي أنها على هذا القدر من 
الاعتلال؛ وأنت لأنك على هذا القدر من التحسّن. ولو كانت 


۲۳ 


Vote! 2st cot ous yl pail a‏ لا عت pgp‏ هد 
الغضب الكبير. لكن من طبيعة النجوم أن تغضب. ولم يرتكب 
Ss‏ قط ibs‏ أكير من جعله كاسيوسى يلاحظ أن «العيب, 
أيها العزيز بروتوس» ليس في نجومناء بل في أنفسنا». ويسهل 
قول هذا عندما تکون نبيلا رومانيا (أو شكسبير!). لکن لا 

نقص أو عيب بين نجومنا. 
وعلى الرغم من أن موضوعنا يتعاق بقصور العجوز (OV foe‏ 
فإن ما كتبته عن هازل الشابة يذكرني بسونيتة) بارد الخامسة 
والخمسين ومطلعها بالطبع كالاتي, «لن يدوم رخام الأمراء أو 
نُصَّبّهِم المذمّبة/ أطول من هذه القصيدة القوية؛ / لكنك ستشع 
في هذا الأمر بنور أكثر سطوعا / من الحجر المتسخ الذي لطخه 
الزمن العاهر». (من خارج الموضوع. ولكن: كم إن الزمن 
عاهر. فهو يقضي على الجميع). وهذه قصيدة جيدة ولكنها 
خادعة: نحن نتذكر بالفعل قوافى شكسبير القوية. لكن ما الذي 
و الشخس الى ي Wace SESS‏ اة 
الع د دال جه کرو أنه کل ما pias aS‏ 
لم يخيرنا شكسيير إلا بالقليل القيّم عن الرجل الذي يدفنه في 
ناووسه اللغوي. (لاحظ أيضا أننا عندما نتكلم في الأدب نفعل 
ذلك بالفعل المضارع. ونحن لسنا على هذه الدرجة من اللطافة 
عندما نتحدث عن الموتى). ولا يخلد المرء من فقدهم بالكتابة 
عنهم. فاللغة تدفن ولا تحيي. (سأبوح لك بأمر ما بوحا GG‏ 


)۱( وليام شكسبير. (المترجم) 
(؟) قصيدة من VE‏ بيتا. (المترجم) 


sles =‏ د 


لست أول من أبدى هذه الملاحظة. راجم قصيدة ماكليس Yor‏ 
رخام الأمراء ولا wees‏ المذهبة». التي تحتوي على البنت 
الطولى «سأقول إنك ستموت ولن يذكرك أحد» ). 

١‏ أنا أستطرد» لكن ما هو ساخر: لا يمكن رؤية الميت إلا بأعين 
الذاكرة"الرهيرة "الخال عن الو Sy: cele Gel‏ 
للسماءء فيحتفظون بالقدرة على اللإدهاش وتخييب الأمل. 
هازل خاصتك حيّة يا واترزء ولا يجب أن تفرض إرادتك على 
قرار الشخص الآخرء وبخاصة القرار الذي تم التوصل إليه عن 
دراسة. فهي ترغب في تجنيبك الألم» ويجب أن تتركها تفعل. 
قد لا تجد منطق هازل الشابة مقنعا. لكننى جلت فى وادي 
الدموع هذا أ ZS‏ منك. وهي» من حيبت أنا مو جود ليست 
مختلة العقل. 

بيتر فان هوتن 
الرسالة كتبها هو فعلاً. رطبت إصبعي في فمي وضغطت الورقة فبان أثر 

الحبر قليلا. وعرفت أنها حقيقية بالفعل. 
«دماما», قلت. لم أصح بصوت مرتفع. وليس علي ذلك. فهي دوما 

في الانتظار. ve‏ رأسها من وراء wo LSI‏ 
«أأنت بخير يا حلوتى؟ ». 


«أيمكننا الاتصال بالدكتورة WHE‏ وسؤالها: هل يقتلني السفر 
طا رح البلاد؟ » . 





المعالجين الفيزيائيين حول طاولة كبيرة في قاعة المحاضرات لمناقشة 






ي ( ليبس وضع أغسطس واترز أو وضع أمستردام. بل وضع السرطان). 
ترأست الدكتورة Wb‏ الاجتماع. وعانقتني لدى وصولي. لأنها 
; النوع المعانق. 
شعرت. على ما أعتقد. أنني أفضلء, على نحو خفيف. فالنوم 
لوال الليل بوجود آلة التنفس جعل ely‏ تشعران بأنهما شبه طبيعيتين. 
هلى الرغم من أنني» مرة أخرى. لا أذكر فعلا وضع الرئة الطبيعي. 
وصل الجميع وأطفأواء بح ركة استعراضية أجهزة ندائهم وسواها 
ببحيث ينصرفون بكليتهم ll‏ ثم قالت الدكتورة ماريًا: «الخبر الرائح 
إذا هو أن الفالانكسيفور يستمر في السيطرة على نمو ورمك. لكن 
الواضح أننا لا نزال نشهد تراكما خطيرا للسوائل. والسؤال الذي يفرض 
نفسه بالتالي هو > کف سنتصرّف؟». 


¥ 


ثم اكتفت بالنظر إلى كما لو أنها تنتظر جوابا. قلت: «أشعر 
لت الشخص الأكثر أهلية فى الغرفة للاجابة عن ذلك السؤال». 

دكتور سيمونز. هو طبيب سرطان آخر. 

«نعرف في الحقيقة من المرضى الآخرين أن معظم الأورام تطاء, 
في النهاية طريقة للنمو على الرغم من الفالانكسيفور. ولو كانت هاء 
الحالة موجوده لشاهدنا نمو الورم ust‏ صور السكانر, وهو Y le‏ بتع 
وبالتالي ليس هذا ما يهمنا حتى الآن». 

000 الآن»‎ se 

نمر الدكتور سيمونز بسبابته على الطاولة. «الفكرة هنا ھی esse)‏ 
أ كثر خطورة إذا أوقفنا استخدامه». 

أضافت الدكتورة ماريًا: «نحن لا نفهم حقيقة التأثيرات الطويله 
الأمد للفالانكسيفور. قلة من الناس استخدمته طوال الفترة التى 
تستحد مينه اف فمها». 

«إذا لن تفطلوا rated‏ 

99 سنبعی على مسارنا». قالت الدكتورة GL‏ «« لکنا نحتاج ال 
القيام بمزيد لمنع هذه الوذمة من الاستفحال». شعرت بنوع من السقم 
كما لو أنني على وشك التقيّؤ. وقد كرهت اجتماعات السرطان بشكل 
عام. إلا أنني كرهت هذا الاجتماع بشكل خاص. «سرطانك ليس 


YA 


| على طريق الزوال» يا هازل. لكننا رأينا أشخاصاً حالتهم مماثلة لحالتك 
السرطانية يعيشون فترة طويلة. (لم أسأل ممّ يتشكل الوقت الطويل. سبق 
أن الرتكت هذا الخظا هن قل ). اعرف lags cp ats VY abl‏ كزنك 
Ces |‏ خد هن غرفة الغتانة AL‏ لكن هدا PLS!‏ هو فى الوقت 
| الحاضر. تحت السيطرة» 

Yi» IS‏ يمكن أن أخضع لررع رنه أو bog‏ من هدا العبيل؟». 
BC Vs E EES IG eee ae a‏ 

١‏ الحظ. اعتبارك مرشحة قوية لعملية البو aad‏ أن لا فائدة في 
إهدار رئتين جدتين على حالة ميؤّوس منها . اومات براسي محاولة الا 
أبدو كمن جرحه هذا التعليق. شرع والدي في البكاء. فلم أنظر إلى 
ناحيته. e ob sibs 4L gb tA nigh Bl AT de ogi a6‏ ا 
كرهت أذيّته. وأنا في معظم الأحيان أنسى ذلك. إلا أن الحقيقة 
Y lt‏ ترحم هي أف والدي يفرحان بوجودي بينهماء غير أنتي مصدر 
إٍ عذابهما مى ألفه إلى يائه. 





To ant 
TS ipa اا‎ : 





"فلن الح LOLS‏ ونه اي قرف السان القائقة وكاس على pried‏ 
الموت. في حين أن أمي تخبرني بأن لا بأس في أن أطلق سراح نفسي 
م وقد حاولت إطلاق سراحها لكن رئتي استمرتا في طلب الهواء - 
تنقدت والدتي وأسرّت إلى والدي كام تمنيت لو أنني لم أسمعه. 
وآمل فى ألا تكتشف أبدا أنني سمعته. قالت: «لن أعود أمَأ بعد الآن». 
Sete See‏ بشكل ست نجدا. 


۲۹ 


لم أستطع التوقف عن التفكير في ذلك طوال اجتما ع فريق السرطان. 
لم أتمكن من انتزاع ما سمعته من رأسي, وكيف بدت وهي تقول AUS‏ 
كما لو أنها لن تكون بعد ذلك بخير أبداء وربما كان الأمر كذلك. 


على أي حال قررنا في النهاية إبقاء الأمور على حالها مع مزيد من 
استخراج السوائل. وسألتٌ فى النهاية: «إذاء يمكنني السفر إلى 
أمستردام؟ ». ضحك الدكتور سیمونز, لكن الدكتورة مارنا قالت, es»‏ 
لا ؟», قال esl, at ¥ el» pel toy yas‏ الدكتورة ماريا: «نعم) 
Y‏ أرى المانع من ذلك. فالطائرات فى النهاية مجهزة بالأكسجين». 
سأل الدكتور سيمونز: «وهل سيشحنون UT‏ ضغط المجرى الهوائي؟» 
فقالت ماريا: «نعم» أو يعملون على أن تكون في انتظارها ». 

«أتريدين وصح مربصة تمثل حالتها واحدة من ah‏ الحالاات 
الواعدة بالخير للمرضى الباقين على قيد الحياة بفضل الفالانكسيفور, 
على فتن رحلة تبعد ليس أقل من ثماتى ساعات عن الأطباء الوحيدين 
الذين هم على دراية وثيقة بحالتها؟ إنها وصفة كارثية». 

هت الدكتورة ماريًا كتفيهاء واعترفت: «سيزيد ذلك من ass‏ 
المخاطر». تم استداورت حوري وقالت: «لکنها حاتك». 


لكنها بالضبط ليست كذلك. اتفق والداي في طريق العودة بالسيارة إلى 
المنزل على أنني لن أذهب إلى أمستردام ما لم يحصل اتفاق طبي على 
أن الرحلة ستكون آمنة. 
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اتصل أغسطس تلك الليلة. بعد العشاء. كنت قد أصبحت فى 
السرير - وقت ما بعد العشاء أصبح في الوقت الحاضر. موعد إيوائي 
إلى السرير ‏ وقد استندت إلى art Your‏ من الوسادات وكان 
« بلوي » الم جانبي وحاسوبي في حصني . 

رفعت السماعة وأنا أقول: «أخبار OA anes‏ , فمال: «اللعنة. ماذا؟». 

«لا يمكننى الذهاب إلى أمستردام. يعتقد أحد أطبائى أنها فكرة 
السفر كان علي أن آخذك مباشرة من مكان منحوتة العظام غير المألوفة 
إل أمستردا م ». 

قلت: «كنت سأصاب حينذاك بنوبة قاتلة من فقدان الأكسجين فى 
أمستردام. ولشحتت (sr‏ عائدة في عنبر الطائرة». 

«صحیح . بعم» , قال. oN»‏ مبادرتي الرومانسية كانت ستؤدي بي 
تماما قبل ذلك إلى مطارحتك الغرام». 

ضحكت بشدّة, بما يكفي لأشعر بالمكان الذي سبق لأنيوب 
الصدر أن كان فيه. 

« تضحكين لأنه صححيح » ٠‏ قال. 

«صحيح. أليس ذلك؟ ». 

«ريما لا». قلت. لأضيف بعد لحظة,. «على الرغم من أنك لن 
تعرف sales‏ 


۳ 


عن ببس وقال: وا فوت بکرا» . 
«ألا تزال بكرا؟» سألته وقد اعترتني الدهشة. 


قال: «هازل غريس. هل معك قلم وورقة؟». قلت له «نعم». 
فال وا ارهق ا ترسمي دائرة». ورسمت. «والان ارسمي دائرة 
أصغر في قلب الدائرة». فرسمت. «الدائرة الأوسع تضم ذوي البكارة. 
وتضم الدائرة الاصغر فتيانا في السابعة عشرة من ذوي الساق الواحدة». 

ضحكت من جديد. وأخبرته أن معظم ارتباطاته الاجتماعية تتم في 
مستشفى الأولاد. وهو ما لا يشجع على الفسق. ثم تحدثنا عن تعليق 
بيتر فان هوتن اللامع حول دعارة الزمن. وعلى الرغم من أنني في 
سريري وهو في فبوه» شعرت فعلا بما يشبه العودة إلى المجال الثالث 
غير اللو gay‏ المكان الاق Wed Cael‏ زارمه 

أقفلت الخط. وجاءت أمي وأ بي إلى غرفتي واستلقى كل منهما 
على أحد جانبي السرير على الرغم من أنه لسن كتيرا كفابة acd‏ لذ 
نحن الثلاثة. شاهدنا «أميريكاز نيو توب موديل» على تلفازي الصغير. 
معدت سلما الفتاة التي لم أحبها, ولسبب ما أسعدني ذلك فعلا. 
ف atl UL Ql eek,‏ بعادت aby Wize‏ والدي قبلة خفيفة 
جدا على جبهتي. أغمضتٌ من بعدها عينيّ. 

سيطرت الآلة أساسا على تنفسي, وهذا مزعج للغاية. لكن PM‏ 
الرائع في شأنها هو أنها تقرقر مع كل شهيق وتئز مع كل زفير. واصلت 
التفكير في أنها أشبه sce‏ يتنفس بالتزامن معي. كما لو أنني أمتلك 
جرو التنين هذا الذي يتدلل بقربي ويهتم بي إلى درجة توقيت تنفسه 
مع تنفسي. وغفوت وأنا أفكر في ذلك. 
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استيقظت متأخرة في اليوم التالي. شاهدت التلفاز Gly‏ في السرير 
وتفقّدت بريدي الإلكتروني. وشرعت بعد فتوة في صوغ رسالة 
إلكترونية إلى بيتر فان هوتن أخبره فيها بأنني لا أستطيع المجيء 
إلى أمستردام. لكنني أقسم بحياة أمي بأنني لن أتقاسم أي معلومات 
في بشأن الشخصيات مع أحد. وبأنني لا أريد حتى أن يشاركني 
فيها أحد oY‏ إنسانة أنانية جدا. ورجوته أن يخبرني هل إن رجل 
الخزامى الهولندي حقيقي. وهل تتزوجه والدة آثاء وأن يخبرني أيضا 
عن الها مستر سيزيفوس. 

لكنني لم أرسلها. فهي مثيرة جداً للشفقة حتى بالنسبة إلي. 

خرجت حوالى الثالثة إلى الفناء الخلفي. بعدما تصوّرت أن 
أغسطس قد عاد إلى المنزل بعد المدرسة. واتصلت به. جلست. 
والهاتف يرن. على العشب الذي زاد نموّه واكتسى بالهندياء البرية. لا 
تزال أرجوحتي تلك في مكانها. وقد نيت العشب من الفجوة الصغيرة 
التي أحدثتها وأنا أدفع ينفسي إلى أعلى حين كنت طفلة. أذكر أن 
والدي جلب لوازمها إلى المنزل من متجر الألعاب «تويز آر اس» 
(Toys «R» Us)‏ وركها بمساعدة أحد الجيران في الفناء الخلفي. 
pol,‏ أن يترجح عليها أولاً لاختبارها. وكاد ذلك الشيء اللعين أن 
ul‏ 

السماء رمادية ومليّدة بالغيوم الماطرة لكنها لم تمطر بعد. أقفلت 
الخط لدى سماعي صوت المجيب الآلي ثم وضعت الهاتف بقربي 
على التراب وواصلت النظر إلى الأرجوحة وأنا أفكر ol‏ على 
استعداد للتخلي عن كل الأيام المتبقية لي وأنا مريضة مقابل أياء قليلة 


wT 


من الصحة. حاولت إقناع نفسي ob‏ الأمر كان Lhe‏ أن يكون أشد 
سوءا» وبأن العالم ليس مصنعا لتحقيق الأمنيات» وبأنني أعيش مع 
السرطان ولا أموت cae‏ وبأنه ليس علي أن أدعه يقتلنى قبل أن يفعل 
ذلك. ثم أخذت أتمتم: غبية. ae ee‏ شي ae‏ وأكرّر ذلك 
من جديد إلى أن فرغ الصوت من معتاه. وبقيت ey‏ ذلك إلى أن عاود 
الاتصال. 

«هاي», قلت. 

قال. «هازل غريس». 

««هاي». قلت من جديد. 

Michelle veges 

: ما‎ legis 

سأل: «لماذا؟». 

«لأنني أريد الذهاب إلى أمستردام وأريد أن تخبرني bey‏ حدث بعد 
انتهاء الكتاب. أنا لا أريد حياتي المميزة. والسماء تصيبني بالاكتثاب. 
كما أن تلك الأرجوحة القديمة التى نصبها لى أبى وأنا طفلة موجودة 

قال: «يجب أن أرى أرجوحة الدموع تلك على الفور. سأصل في 
غضون عشرين CARES‏ 
بقيت في الفناء الخلفي OY‏ والدتي تستمر في خنقي وفي الشعور 
بالقلق عندما أبكي. وأنا في الغالب لا أبكي. أعرف أنها تريد الحديب 
ومناقشة ما إذا كان علي التفكير في تنظيم تناول أدويتي. والتفكير فى 
الحديث كله جعلني أرغب في التقيّؤ. 
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ليس الأمر متعلقأ بذكرى شجية le‏ وصافية هي ذكرى والد 
يتمتع بصحة جيدة يدفع بطفل معافى. والطفل يقول إلى أعلى. أعلى. 
أعلى. أو هو ليس ذكرى لحظة أخرى 055 أصداؤها الرمزيّة داخلى. 
فالأرجوحة تنتصب في المكان وحسب. مهجورة. والمقعدان يتدليان 
ساكنين وحزينين من العارضة الخشبية التي أضحى لونها رماديأًء وشكل 
المقعدين أشبه بالصورة التي يرسمها الطفل للابتسامة. 

سمعت من خلفي البوابة الزجاجية تنزلق فاستدرت. إنه أغسطس. 
وقد حاء aca uss Vig Lis ys‏ قصير الكمين متصالب )= 
مزرّرا. مسحت وجهي بكمّي وابتسمت. «هاي». قلت. 

وخلال لحظة كان جالسا بقربي» ATs‏ وهو يجلس. من دون 
رشاعة. وقال في النهاية. «هاي». نظرت إليه. فا دا به يتطلع إلى م 
ws! sey‏ الفناء الخلفي. «أرى مأ تقصدينه» . قال وهو daw‏ كتفى 
بذراعه. «اتها تجهيزات أرجوحة حزينة لعبنة» . 

وصعتت رأسي على كتفه. «شکرا لأنك عرصت المجيء إلي». 

قال: «تدركين أن محاولتك الإبقاء على مسافة بينك وبيني لن 
تفلل من مودني لك». 

ولت : «أظن ذلك ؟ ». 

قال: « ستفشل كل جهودك لإنقاذي thus‏ 

«لماذا؟ لماذا تعجب بي حتى؟ ألم تختبر ذلك بما يكفي؟». 
سألته وأنا أفكر بكارولين ماذرز. 

لم يجب. أمسكت أصابعه القوية بذراعي اليسرى وقال: «يجب أن 


Ye 


eager‏ كان الأرجوحة هذه التى تصيب بالفشعريرة. أؤكد لك أنها 


Gust aS YI le tudes foil J] Gae ce cules gl b 
بجانب الآخر. ونصف الحاسوب المحمول على ركبته (الاصطناعية)‎ 
أسفل‎ cel Gly ونصفه الآخر على ركبتى. «إنه حار». قلت‎ 
١ 1 eee a) 

«هل هو الآن كذلك؟». وابتسم. فتح غاس صفحة ذلك الموقع 
المتعلق بالاشياء التي يريد الناس وهبها ويدعى «فري نو Free « 5S‏ 
«No Catch‏ وكتينا الاعلان lee‏ 


سال bow‏ العتراق 45 

قلت: «تجهيزات أرجوحة لوضعها في منزل». 

قال: «أرجوحة مستوحدة بشكل يائس تبحث عن بيت محب». 

قلت: «أرجوحة مستوحدة, يُشتبه بغلمانيتهاء تبحث عن مؤخرة 
أولاد». 

ضحك وقال: «لهذا السبب». 

«ماذا؟». 

« لهذا أنا معجب بك. هل تدركين أن معرفة فتاة جذابة تبتكر عبارة 
وصفية تناسب كلمة «غلماني» أمر نادر الحدوث؟ أنت منصرفة إلى 
أن تكوني ما أنت عليه إلى حد أنك لا تملكين أدنى فكرة عمًا في 
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تنفست تنفسا عميقاً من أنفي. لا هواءَ كافيا في العالم لكن النقص 
جاء في تلك اللحظة حادا بشكل خاص. 

LS‏ الإعلان معاء وفي أثناء كتابته. كان كل منا يصخح للآخر. 
واتفقنا في النهاية على التالي: 

أرجوحة مستوحدة بشكل يائس تبحث عن بيت محب 

أرجوحة مستهلكة le‏ ولكنها في حالة بنيوية جيدة. تبحث 

عن بيت جديد. pie‏ الذكريات مع ولدك أو أولادك بحيث 

بنظر. أو تنظر. يوما ما إلى الفناء الخلفي» ويشعر SVL‏ العاطفي 

بالشكل اليائس الذي شعرت به بعد ظهر هذا اليوم. فكل شيء 

عن ley‏ ندري انار لكان ال te ge‏ مل بتو 

ولدك (أولادك) بلطف وأمان, بخلو الحياة ومُرّها. وسيتعلم, 

ريماء أكثر الأمثولات أهمية: مهما تكن القوة التي تندفع بها, 

ومهما يكن الارتفا ع الذي تبلغه. فلن تكون قادراً على أن تدور 

بالارجوحة دورة كاملة. 


الأرجوحة موجودة Whe‏ على مقربة من الرقم ۸۳ وسبرينغ 
ميل. 


شغلنا بعد ذلك التلفاز بعض الوقت. لكننا لم نعثر على ما نشاهده, 
فأمسكت «محنة عظيمة» من طاولة السرير وجلبته إلى غرفة الجلوس 
وقرأ لى أغسطس واترز. فيما استمعت والدتى وهى تعد الغداء. 

بدأ أغسطس: «انقليت عين أمى الزجاجية إلى الداخل». واغرمتٌ 
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به, وهو يقراً. بالطريقة يقة التي يغفو فيها المرء : ببطء؛ ثم دفعة واحدة. 


Pe Ur‏ جت من Srey?‏ الإلكتروني بعد ذلك بساعة وجدت أن 
علينا أن نختار شخصا ادا yall‏ الأرجوحة. واخترنا في 
النهاية رجلا يدعى دانيال ألفاريز ضمّن رده صورة لأولاده الثلاثة وهم 
يلعبون ألعاب الفيديو وجاء في السطر الذي يذكر فيه الموضوع: أريد 
أن يخرجوا وحسب. رددت على رسالته وأبلغته Ob‏ فى وسعه أخذها 
ی ١ salty‏ 

سألني أغسطس ]13 كنت أريد مرافقته إلى مجموعة الدعم. | 
أنني شعرت بالتعب الفعلي من يومي المشغول بإصابتي بالسرطان. 
امت عق الا حا هما عل الأريكة ودفع e‏ 
والذهاب لكنه عاد وسقط على الأريكة وطبع US‏ على خدي. 

قلت: «أغسطس ce!‏ 

قال: «قلة وذية». . ودفع بنفسه ا من جديد وانتصب Wes‏ 
هذه المرة. ثم خطا خطوتين صوب أمي nae‏ نمع E U‏ 
وفتحت أمى ذراعيها لتعانقه. وعندها انحنى أغسطس وقبّل وجتتها. 
Ly, BAe‏ واوا 

أويت إلى سريري بعد الغداء مباشرة. وجهاز التنفس يغرق العالم 
في ما هو أبعد من غرفتي. 

ولم أشاهد الأرجوحة بعد ذلك قط. 


غفوت bby‏ طويلاً. عشر ساعات» ريما بسبب شفائي البطيء وريما 
لان النوم «(yl pd | wy law‏ وريما لانني مرهفة من دون وقت a Sts‏ 
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للنهوض. لم أستعد بعد ما يكفي من العافية للعودة إلى صفي في 

المعهد. وعندما شعرت أخيرا بالحاجة إلى النهوض» رفعت خطم جهاز 

التنفس عن أنفي ووضعت مكانه زجاجة الأ كسجين وفتحتهاء ثم أخدت 

حاسوبي المحمول من تحت سريري حيث أخفيته في الليلة السابقة. 
IL, Crab‏ إلكترونية من ليدوفيه فليغنثارت. 


عزيزتي هازل. 
وردني عبر «الجنيات» أنك ستزوريننا برفقة أغسطس واترز 
ووالدتك في الرابع من أيار/مايو. بعد أسبوع واحد فقط! أنا 
وبيتر مغتبطان ولا يسعنا الانتظار للتعرف إليك. يقع فندقك, 
واسمه «الفيلوسوئف». على مسافة شارع واحد هن منزل 
بيتر. ريما يجب أن نمئحك يوما للراحة من تعب السفر. 
أليس كذلك؟ وبالتالي سنلتقي. إذا ناسبك الأمر.ء في منزل 
بيتر صياح الخامس من أيار/مايو ريما على فنجان قهوة عند 
اک حيك يجيت عن UW‏ ال Sy‏ وزيا 
يمكثنا بعد ذلك القيام بجولة على أحد المتاحف وربما على 
Oo‏ ان Cabs‏ 

مع أطيب التمنيات, 

ليدوفيه فلیغنثارت 

المساعدة التنفيذية للسيد بيتر فان هوتن. 

al je‏ «محنة عظيمة». 


ae» 


۳۹ 


««ماما» . فلت . فلم مجب . صر حت : «cf ila»‏ وما من مجيبب. وعاودت 
من dude‏ بصوت أقوى: ««ماما!» . 

رک رھ للك عسوو نعل وی Wet‏ يت چا 
تقطر fle‏ وقد أصايها الذعر بعض الشيء «ما الأمر؟ ». 

قلت: Yo‏ شىء. عذراً. لم أعرف أنك كنت تحت المرشة». 

« فى المغطس». قالت. «کنت أحاول وسحسا... وَاغْيِضِت 
وردتني للتو رسالة إلكترونية من مساعدة بيتر فان هوتن. تعتقد أننا 
قادمون». 

زمت 7 سشفتيهاء وحوّلت عينيها عمس : 

سألتها: «ماذا؟ ». 

iS‏ السؤالء درمادا؟». 

وقالت في النهاية. «السفرة قائمة. اتصلت بنا الدكتورة ماريًا في 
الليلة الماضية وقدمت حجة مقنعة بأنك تحتاجين إلى أن تعيشى ح... 

«أمي, أحبك كثيرا!» صحا. Cele»‏ ا سریري وتركتني 
أعانقها. 

بعشت برسالة تصية إلى أغسطس لأنى كنت أعرف أنه فى المدرسة: 

الا فال فيه esos‏ دارفاو Go‏ 
وأجابني على القور يرسالة نصية. 


كل us‏ يعمل . واترز. 


لو SI‏ القاء Se‏ اسيوعا فقط فسأعرف الأسرار غير المكعويةالوالدة 


ut‏ ولرجل الخزامى الهولندي. نظرت إلى قميصي وصدري. 


و Se‏ لرئتي: «ايقيا متما eS‏ «. 





# الفصل التاسع 


في اليوم الذي سبق سفرنا إلى أمستردام. عدت إلى مجموعة الدعم 
للمرة الأولى منذ التقيت أغسطس. تغيّر الأشخاصء, نوعا le‏ في 
الأسفل,. في قلب يسوع الحقيقي. Chey‏ باكرا بما يكفي لتزوّدني 
ليدا الدائمة القوة. الناجية من سرطان الزائدة. يما استجد عند كل 
"العو قينا اند ساون Sy eal‏ لخر عرلا دن hy WES pce‏ 
أستند إلى طاولة التتحلية. 

oF‏ مايكل اين الثالثة عشرة المصاب بسرطان الدم. أ خبرتني 
Bias‏ اتل us ee‏ لو ab Ska of‏ ار للها و لاقن 

ا زالوا-يكنا: أظهزتك الأشعة pl‏ لا Us‏ لوجوة glk‏ لدی oS‏ 
ul‏ لوكاس فقد انتكى. قالت ذلك بابتسامة حزينة وبهرّة خفيفة من 
دوا ab WIL‏ ال قرل gle toe of bpd op!‏ الكحون. قن 
انتكس. 


سارت فتاة لطيفة ممتلئة الخدين إلى الطاولة وحيّت ليدا وعرّفتنى 
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بنفسها قائلة إنها سوزان. لم أعرف ما خطبها سوى أن هناك ندبة تمتد 
حل جانب أنفها نزولا eal‏ شعتها وعبر وجنتهاء وقد وضعت مستحصر 
تجميل على الندبة. ها أدى إلى إبرازها. شعرت بالقليل من ضيق 
pees‏ جرا ء كل هذا الوقوف. فمفلت: Lon‏ جل 4 وعندها اف ابا 
المصعد فظهر إسحق وأمه. وضع على عينيه نظارة شمسية وتعلق بذرا خ 
renin a Gnome!‏ 
قريبا كفاية. فابتسم وقال» «هاي» هازل. كيف الحال؟». 

«(« بخیر . | ie‏ مان ان فقت اضر 

«أراهن على دلك». قال. وقادته أمه ال ا الكراضي Ls y‏ 
قمة رأسه وجرّت 0 صوب المصعد. 3 تحسسں 2 ee a‏ 
إذا؟». 

«بخير. Ul‏ مسرور بعودتى إلى المنزل» على ما أعتقد. أخبرني 
عاس أنك دخلت غوفة المانة التق 

ولت : « نعم». 

9 pe | Las >> قال:‎ 

«أنا الآن بحال أفضل كثيرا. سأذهب غدا مع غاس إلى أمستردام» 

انسيمت. ont,‏ باتريك وقال: « هل ن للجميع الجلوس؟ » 


E 







ع افيه اك ل ا a aa ae ale‏ اي 
اندمجتٌ في روتين مجموعة الدعم: أتواصل مع إسحق من خلال 
لتنهدات. وأشعر بالأسى عل كل rill ob‏ وأيضاً على كل من 
هو خارجهاء وأغفل عن الحديث للتركيز على تنفسي ووجعيء فالعالم 
يستمر. كما يفعل» بمعزل عن مشاركتي التامة. ولم أفق من حلم يقظتي 
|إلا عندما ذكر أحد اسمي. 

إنها ليدا القوية. ليدا التي تخفي حدة مرضها. ليدا الشقراء المتعافية 
الشجاعة التي تشارك في فريق السباحة في مدرستها الثانوية. ليدا التي 
لم تفقد إلا زائدتها. تلفظ اسمي قائلة: «هازل مصدر وحي كبير لي؛ 
إنها فعلاً كذلك. فهي تستمر في خوض المعركة, eer‏ 
وتمضي إلى الحرب من دون شكوى. إنها تتمتع بدرجة كبيرة من 
إنها أقوى بكثير مني. E‏ قو digi‏ . 

«هازل». سأل باتريك. «كيف تشعرين حيال ذلك؟». 

هززت كتفي وتطلعت صوب ليدا. «سأعطيك قوتي إذا استطعت 
الحصول على همود مرضك». وشعرت بالذنب فور قولي ذلك. 

«لا أعتقد أن هذا ما قصدته ليدا». قال باتريك. «أعتقد أنها 
لكنني توقفت عن الاستماع. 

نخد الضلة من أجل الأحياء والدعاء الذي لا ينتهي للموتى وقد 
الحق به ذكر مايل إلى الأبد. أمسك بعضنا بأيدي بعضنا الآخر وقلنا: 
«لنعش حياتنا اليوم بأفضل ما فيها!». 

لی ارال ارو ی ٠‏ فقلتٌ: «لا. لاء لا يأس, 
فعلاً» Suess‏ عليها بالابتعاد. وقلت لالإسحق: «هل تريد اصطحابي 
إلى فوق؟». 


أا بذراعی وسرت معه ta)‏ المصعد وأنا ممتنه لحصولى 
على مبرّر لتفادي صعود الدرج. وكدت أصل إلى المصعد عندما 
اھات افد واقفة عند زاوية «القلب الحقيقي» . قالت لوسحق: واا 
cole‏ فانتقل ر دراعی ال ذراعها فيل أ les‏ «أتريدين المجىء 
معنا؟». 

ASSL»‏ قلت . وشعرت لاش حباله. ولم أستطع. على الرغم 
من كرهي للشفقة التي يشعر بها الناس نحوي. إلا أن أشعر بها نحوه. 

كان إسحق يقيم في بيت مزرعة صغير في ميريديان هيلز بالقرب من 
تلك المدرسة الخاصة الفاخرة. جلسنا فى غرفة الجلوس. فیما مضت 
أمه إلى المطبخ لإعداد العشاء. وسألي حينذاك إذا كنت أريد اللعب. 

ظا ولت . فطلب jk‏ التحكم عن بعد وناولته oll‏ شغل 
التلفاز. ثم الحاسوب المربوط به. ظلّت الشاشة سوداء. إلا أن صوتا 
يها انك لك See‏ ذلك كور eS‏ 

» واحدأ أم اثنين ؟‎ we VI Le» plea? ١ ع», قال‎ las» 

«اتنين». قال سححق . ««إايقاف مؤفت». واستدار صوبى. «ألعب 
هذه اللعبة lego‏ مع غاس. لكن الأمر يثير الغيظ oY‏ لاعب انتحاري 
بالكامل. إنه يبدو عدائيًا للغاية في ما يتعلق بإنقاذ المدنيين وأشياء 
ns‏ 

ems >?‏ ند قلت قل وانا أتذكر ليلة الجوافر المحطمة. 

قال | سحق: ددا لغاء الريقاف المۇقت» . 

«اللاعب الأول. عرف بنفساك» . 
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وقال إسحق: «هذا هو الصوت المثير. المثير للاعب الأول». 

«اللاعب الثاني عرّف بنفسك». 

قلت: «أعتقد أنني اکن اللاعب الثاني». 

الرقيب الأول ماكس مايهم والجندي جاسبر جاكس يستيقظان في 
غرفة مظلمةء فارغة مساحتها نحو اثنتي عشرة قدما مربّعة. 

Ly!‏ إسحق صوب التلفاز فيما بدا لي إشارة إلى وجوب تحدثي 
إليه أو ما شابه. «هممم»» قلت. «هل sila‏ مفتاح إضاءَة؟». ۰ 

Y 

.» هناك باب؟‎ fan 

الجندي جاكس يحدد موقع الباب. إنه مقفل. 

يكن امن دعاك متاح قوق DK Sid‏ 

نعم. 

«مايهم يفتح الباب». 

الظلمة لا تزال كاملة. 

قال إسحق: «اسحب اه 

tee Niele geal, 

اندفع صبي - افترضت أنه شقيق إسحق - خارجا من المطبخ. وهو 
ربما فى العاشرة. نحيل وذو طاقة فائقة. وقد عبر غرفة الجلوس كأنه يقفز 
قل ope lit pas ot‏ يدو feild is‏ لقم 


يضع الرقيب مايهم سكينه على عنقه. أمتأكد أنت من... 


EY 


«كلا». قال إسحى. «إيقاف مؤفت. لا ترغمني على ضربك يا 
غراهام ». وضحك غراهام باستهتار وخرج برعا غير الى 

تحسستٌ وإسحق» بوصفنا مايهم وجاكسء طريقنا LS‏ عبر الكهف 
Lass baie‏ و Gas‏ وا 
وهو كهف سجن أوكراني على عمق أكثر من ميل تحت الأرض. قادتنا 
التأثيرات الصوتية ‏ وهي نهر جوفي هادرء وأصوات تنطق بالاوكرانية 
والإنكليزية الركيكة ‏ ونحن نتقدم عبر الكهف. ON‏ ليس في هذه 
Male tal dey E‏ ادوع Si ili icc‏ 
يائس يستعطف: «يا إلهي. ساعدني. يا إلهي. ساعدني». 

celal‏ موق هن east OG‏ وغ ها الف ay‏ غات كوا 
على العثور على السجين, حتى لو حال ذلك بينه وبين الفوز باللعبة, 
والطريقة الوحيدة للتحرير الفعلي للسجين هي في الفوز باللعبة». 

ونع نه رست الات ا pegs‏ ا ا نه 
متيّم بعض الشيء بالمجاز». 

سألني إسحق: «هل أنت معجبة به؟ ». 

tl»‏ أنا معدجبة يه. فهو رائع». 

«لكنك لا تريدين الارتباط به؟». 

هززت كتفي . «الأمر معمّد». 

قال: «أعلم ما الذي تحاولينه. لا تريدين إعطاءه شيئا لا يستطيع 
التعامل معه. لا تريديئه أن يتصرّف معك على غرار مونيكا ». 

«شيء من هذا القبيل». قلت. لكن الأمر ليس كذلك. فالحقيقة 


€۸ 


فى ات :لا oe al of aah‏ عور امتح نر قلع Nya) Laide‏ 
فعلته بها ليس لطيفاً هو الآخر». 
وسأل بشكل دفاعي: «ما الذي led‏ بها؟». 
«تعرف. أن تصبح أعمى وكل شيء». 
وقال إسحق: «لكن ذلك ليس خطأي». 
«أنا لا أقول إنه خطأك. بل أقول إنه ليس لطيفاً». 


¥ الفصل العاشر 


لا يسعنا سوى أخذ حقيبة واحدة, فأنا لا يمكنني حمل حقيبة. وأصرّت 
أمي على أنها لا تستطيع حمل اثنتين. واضطررنا إلى المناورة لإيجاد 
مكان فى هذه الحقيبة السوداء وهي هدية عرسهما التي تلقاها والداي 
منذ مليون عام. كان عليها أن تقضي حياتها في أماكن غريبة» ON‏ 
انتهى بها الامر» في التنقل جيئة وذهابا إلى دايتون حيث لشركة 
« موريس بروبرتي إنك» مكتب رديف غالبا ما يقوم والدي بزيارته. 

جادلتٌ أمي بأنني يجب أن أحظى بأكثر من نصف الحقيبة قليلا. 
فلولاي» ولولا سرطاني لما ذهبنا إلى أمستردام. وردّت أمي Ob‏ حجمها 
ما دام ضعفي حجمي؛ وتحتاج بالتالي إلى مزيد من القماش للحفاظ 
على احتشامهاء فإنها تستحق ما لا يقل عن ثلثي الحقيبة. 

وخسرناء نحن الاثنتين. في النهاية. ويا للأسف. 

لن تبدأ رحلتنا حتى الظهر. لكن أمي أيقظتني عند الخامسة 
والنصف وأشعلت النور وصاحت: «أمستردام! » سبق أن Sle‏ صباحا 
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العدد الكافى من خزانات الأكسجين للوصول إلى هناك. ومن أنها كلها 
le IL 2281 Ws ike‏ السرير SY‏ وارتدئ OLS‏ السفر 
إلى أمستردام (جينز. وقميص بلا أكمام, وكنزة صوفية سوداء في حال 
شعوري بالبرد في الطائرة). 

os‏ السيارة بحلول السادسة والربع, وحينذاك أصرّت والدتي 
على أن نتناول الفطور مع والدي على الرغم من معارضتي الا خلاقية 
لتناول الطعام قبل الفجر. على أساس gl‏ لست فلاحة روسية من 
القرن التاسع عشر Jel‏ نفسي ليوم من العمل في الحقول. إلا أنني 
حاولت تناول بعض البيض فيما استمتعت أمي وأبي بتلك النسخة 
المنزلية لشطيرة البيض مع اللحم المقدد والجبنة (Egg McMuffins)‏ 
التي يحبانها. 

سألتهما: «لماذا طعام الفطور هو طعام الفطور؟ ولماذاء Y Mu‏ 
نتناول الكاري على الفطور؟ ». 

«هازلء تناولى طعامك». 

ak الأمر‎ si 2S جديا:‎ ETI سألت.‎ cel labs oN» 
المخفوق إلى أن يلتصق حكرا بالفطور؟ في وسع المرء وضع اللحم‎ 
المقدّد في شطيرة من دون أن يُصاب أحد بالذعر. لكن في اللحظة‎ 
التي تحتوي فيها شطيرتك على البيض. تسبح فطيرة فطور».‎ 

أجاب والدي بغم Oo‏ «عندما تعودين. ستتناول الفطور على 
العشاء. أتوافقين؟ ». 

أجته: دد لا أريد تناول الفطور على العشاء». ووضعت سكيني فوق 


1o۲ 





شوكتي على طبقي شبه الملان. «أريد gg) | Jaks‏ الوق على 
العشاء ّ من دون هذا التفسير السخيف yb‏ الطعام الذي يتضمّن بيضا 


pases‏ 5 هو فطور حتى لو تناولناه على العشاء». 
قالت أمى: thle»‏ أن تختاري ما يستحق أن تقاتلى من أجله» يا 
هازل. GS‏ إذا أردت الدفاع عن هذه القضية Bind‏ وراءك». 
«سنقف وراءك بمسافة لا بأس بها». أضاف Gilly‏ وضحكت 


امي . 


eS‏ ری 


أعرف. في أي حال» SSI‏ سكف لكنني شعرت بالضيق حيال 
اليض المخفوق. 

جلى والدي الصحون بعد انتهائهما من الأكل. وشرع بالطبع في 
البكاء وقبّل وجنتى بوجهه الرطب الخفيف اللحية. وضغط ath‏ على 
عظمة خدّي «ray‏ «أحبك. وأنا فخور جدا بك». (وسألت نقسي 
عن سبب فخره). 

WSs‏ ا 

NI \ ass‏ بعد أيام ALS‏ أليس كذلك L‏ حلوتى؟ أحبك كثيرا». 

Chas‏ أحك اش ا آبي». وايتسمت. « وهي لت الا 4555 أيام». 

واصلت التلويح له ونحن نرجع بالسيارة من طريق المدخل. ولوح 
من جهته وهو يبكى. bs‏ لی أنه ريما اعتقد أنه قد لا يرانى بعد ذلك 
أبداء وهو الأمر الذي كان يفكر به كل صباح من كل حياته وهو يغادر 

توجهت وأمي إلى منزل أغسطسء أرادت لدى بلوغنا المكان أن 
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أبقى في السيارة وأستريح» لكنني رافقتها مع ذلك إلى الباب. تمكنت مع 
اقترابنا من المنزل. من سماع شخص يبكي في الداخل. لم أعتقد بداية 
أنه غاس لأن الأمر لم يشبه في شىء الدمدمة الخفيضة لصوته. لكنني 
سمعت بعدها صوتا هو قطعا نسخة محرّفة عن صوته: «لانها حياتي. 
يا أمي» وتخصّني». ووضعت أمي سريعا ذراعها حول كتفي وأدارتني 
عائدة صوب السيارة وهي تسير بسرعة. وقلت «ما الأمرء يا أمي؟ ». 

قالت: «لا يمكننا استراق السمع» يا هازل». 

عدنا إلى السيارة وبعشتٌ برسالة نصية إلى أغسطس أخبره فيها بأننا 
في الخارج حالما يصبح مستعدا. 

حدقنا إلى المنزل فترة. الغريب فى أمر المنازل هو أنها تكاد تبدو 
bye‏ كأن Et‏ لا يحدث في ا الرغم من أننا نعيش فيها 
معظم حياتنا. وتساءلت إذا ما كان هذا نوعاً من الفكرة الهندسية. 

«حستاً». قالت أمي بعد برهة. «أعتقد أننا بكرنا بعض الشيء». 

قلت: ««كما لو أنني لم أضطر إلى النهوض عند الخامسة والنصف». 
مدت أمي يدها إلى اللوحة التي بيننا وأمسكت بكوب قهوتها وأخذت 
منه رشفة. رن هاتفي. رسالة من أغسطس. 

لا أستطيع أن أقرر ماذا أرتدي. هل تفضلينني أكثر بقميص 

البولو أو بقميص بأزرار؟ 
oI‏ 


بازرار. 


lS ay‏ اودر tn NE ASE‏ عطس السب 
= من Quam aly,‏ دات bib]‏ وارندى قيضا أروق سحاويا دنه 
تحت بنطاله. وتدلت من شفتيه سيجارة «كامل لايت». خرجت أمي 
لتحييه. فسحب سيجارته مۇقتا وتحدث بالصوت الواثى الذي تعوّدت 
عليه: «تسعدني رؤيتك دائما يا سيدتي». 

راقبتهما عبر المرآة الخلفية إلى أن فتحت أمي الصندوق. بعد 
لحظات..فتح أغسطس الباب من ورائي وانخرط في العملية المعمّدة 
القاضية بالولوج إلى المقعد الخلفي برجل واحدة. 
سألته: «أتريد المقعد الأمامي؟». 
اا فط N‏ هركا با ازل غ 
«هاي»» قلت. وسألته «کل شيء على ما یرام؟». 


قال: « کل ow‏ ع » . 
قلت : eer‏ 


ولجت أمي إلى السارة وأعلنت: « محطتنا التالية, أمستردام» . 


وهذا ليس صحيحا تماما. فالمحطة التالية هي موقف المطار الذي 
انقلا سه اض إلى dba‏ الركسة:: عم تفا سار LI gS‏ فر 
إلى معبر الأمن. وأخذ الشخص التابع لإدارة سلامة النقل الموجود 
عند أول المعبر يصيح قائلاً إن من الأفضل ألا تحتوي حقائينا على 
الات أو الأجلحة الثارنة اوها dus‏ عل كلا sh‏ ات عن 
السوائل. وقلت لأغسطس: «ملاحظة: الوقوف في الرّتل شكل من 
أشكال الاضطهاد». قال: «هذا صحيح». 


١ مه‎ 


فصلت: Ya‏ من أن يتم تفتيشي يدوياً. أن pel‏ كاشف المعادن 
من دون عربتي أو خزاني أو حتى الكانيولا البلاستيكية في أنفي. كان 
مروري عبر آلة الأشعة ة السينية أول ا cai‏ و انالك pee‏ 
منذ بضعة أشهر. ااا السير هكذا من دون عوائق. خطوت 
عابرة Margery Mo‏ 285 صمت الآلة بأنني. ولو خلال وقت وجيز. 
opis.‏ غير معدني. 

شعرت بسيادة على جسمي لا يمكنني وصفها im‏ إلا بالقول إنني 
Cleve‏ صفرة: ج Saal. gb‏ أحملها إلى أي مكان وكل 
كتبي فيهاء وأشعر بأنتي كمن يطفو عندما أرفعها عن ظهري بعد حملها 
فترة طويلة. 

شعرت بعد حوالى عشر ثوان أن رئتيّ تطبقان على نفسيهما کالأزهار 

عند الغسق. جلست على مقعد رمادي بعد UY!‏ تمامأ وحاولت التقاط 
أنفاسي وسعالي رذاذ صاخب. وشعرت ببؤس شديد إلى أن أعدت 
الكانيولا إلى مكانها. 


ظل py‏ مؤذيا حتى هذه اللحظة. الألم qs‏ الحضور. يسحبني 
إلى داخلي Rye Lt.‏ يخم الشعور بيك . ويتملكني إحساس els‏ بأنني 
أستيقظ من الألم عندما يتطلب مني أمر مفاجئ في العالم حولي التعليق 
أو الانشاه. أخذت أمي ت تنظر إلي وقد اعتراها العلق, وقد قالت Li‏ 
للتو. ما الذي قالته للتو؟ > ثم تذكرت أنها سألت: ما الأمر. 

tO) سي‎ Ya قلت:‎ 

«أمستردام!». قالت قالت ذلك بصوت شه صارخ. 

ا وأجبت: «أمستردام». law obs‏ وانتشلتني. 
)١(‏ نقطة اللاعودة.(المترجم) 


yo 








فنا iS!‏ فل شناعة هن موعت bso SUSI Wyo‏ لا نكمتن انت 
دقيق في مراعاة المواعيد بشكل يثير الإعجاب», قال أغسطس 
يجلس بجانبي في منطقة البوابة شه الفارغة. 
قالت: «الحقيقة. ما يساعدني هو أنني عملا" لسك كه 
إانشغالات». 

قلت لها: «لديك فيض من الانشغالات». على الرغم مما خطر 
في من أن عمل أمي بمعظمه يلق بي أن وهناك Lat‏ العمل الناتج 

ن زواجها من أبي - وهو لا يكاد يملك أي فكرة عنه. مثل الأعمال 
haat‏ واستخدام السمكريين والطبخ والقيام بأمور غير العمل لدى 
#« موريس برويرتي» إنك» ‏ لكن العمل الأساسي الذي تقوم به هو 
الاهتمام بي فسبب حياتها الأول وسبب حياتي الأول متشابكان على 

قال اغصطين: فعا اخد الاين هجول الوانة لاون ال غك 
Ln‏ خلت اواس ر قبل أن غاد ا petal‏ شيء؟ ». 

«کلا». قلت. «لكنني asl‏ فعلا رفضك الاستسلام للتقا ليد 
الاجتماعية المتعلقة بالفطور». 

أمال رأسه صوبي محتارا. في حير ت أمي. «أثارت هازل مسألة 
حيال وضع البيض المخفوق في موضع منعزل يشبه الغيتو». 

«من المربك أننا نسير جميء. على درب الحياة ونقبل بشكل 
أعمى أن البيض المخفوق يرتبط بشكل أساسي بالصباح». 

«أريد مريداً من الحديث في هذا الشأن». قال أغسطس. «لكنني 
sail‏ سأعود في الحال» 


١ باه‎ ٍ 


لم يظهر أغسطس بعد مرور عشرين دفيقة. فسألتٌ أمي إذا كانت تعتقد 
أن مگ وھا حدت له فرفعت نظرها عن مجلنها الكريهة بما يكفي 
iJ gall‏ «ربما قصد المرحاض أو شيا من هذا القبيل». 

جاءت موظفة البوابة وأبدلت غ الاک خاصتي rear‏ 
وفرته شركة الطيران. وقد أريكني أن تجثو هذه السيدة أمامي فيما الجميع 
يتفرجون» فبعشت برسالة نصية إلى أغسطس في أثناء قيامها بذلك. 

لم يجب. بدت أمي غير قلقة. لكنني أخذت أتخيّل كل أنواع 
pled‏ الآيلة إلى خراب dey‏ أمستردام lel wits)‏ انهيار 
عصبي) وشعرت بخطب غير سرطاني في صدري فيما الدقائق تمر. 

عندما أعلنت السيدة الواقفة وراء منضدة التذاكر انهم سيبدأون 
بإدخال مبكر للأناس الذين قد يحتاجون إلى مزيد من الوقت. واستدار 
کل و موجود عند البوابة مباشرة صوبي. رأيت أغسطس On:‏ 
مسرعا صوبنا يحمل كيس ماكدونالد بيد وحقيبة ظهره معلقة على كتفه. 

سألته: «أين كنت؟ ». 

««الخط أصبح طويلة عدا ت قال وقدم لي يده ليساعدني 
على النهوض. أمسكت بها وسرنا جنب إلى جنب إلى البوابة لدخول 
الطائرة قبل الآخرين. 

شعرت ob‏ الجميع يراقبونناء ويتساءلون Le‏ بنا. هل سيقتلنا ذلك. 
وعن مقدار البطولة التي يجب أن تتمتع بها أمي. وکل شيء آخر. وهذا 
أحياناً أسوأ ما في الإصابة بالسرطان: الدليل الجسماني على المرض 
يفصلك عن الأناس الآخرين. فنحن آخر مغاير. ولم يبد الأمر قط أكثر 
جلاء مما هو الآن عندما سرنا ثلاثعنا عبر الطائرة الفارغة. والمضيفة 


١ مخ‎ 






مئ برأسها بتعاطف وتشير إلى مقاعدنا في الخلف البعيد. جلست 
في وسط صفنا الذي يتسع BO‏ وجلس أغسطس في المقعد إلى 
هانب النافذة. وأمي في مقعد الممر. شعرت بأن أمي تطوقني برعايتها 
آي فاندفعت بالطيع صوب أغسطس. ووجدت أننا تماما وراء جناح 
الطائرة. فتح كيسه وأزال الورقة التي تغلف البرغر. 
cd 3"‏ وفيا Gly‏ سرضوع الى Jo li]‏ مجع ot‏ قينا dine‏ 
الفطور على البيض المخفوق يعطيه نوعا من القدسية؟ يمكن للمرء 
لما ا ع ع gine‏ اي 
لشيدر. من التاكو إلى سندويشات الفطور إلى الجبن المشوي. لكن 
االبيض المخفوق... هذا مهم». 
«هذا مضحك». قلت. أخذ الناس الآن يدخلون بالصف إلى 
الطائرة. ولا أريد النظر إليهم. فأشحت بنظري. وإشاحة النظر تعني 
التطلع إلى أغسطس. 
«أقول: ربما يتم وضع البيض المخفوق في ما يشبه الغيتو. لكنه 
,هميّز أيضاً. فله مكان وزمان خاصان كما للكنيسة». 


تلك ولأ مكلت ا كر سكي AS‏ انك هله SEES ON‏ 
المشاعر المطرزة على :وسادات الرزيتة ف بيت allel‏ وانت تجادل يان 
الشى» الهش والنادر dae‏ لمجرد انه هشن ونادز, لكنها كذنة وأنت 
تعرف ذلك». 

قال أغسطس : «أنت شخص تصعب مؤاساته», 

قلت: «المؤاساة السهلة لا تريح. OS‏ مرّة زهرة نادرة وهشة. أنت 
كذ كرا 


صمت برهة. « تعرفين كيف تسكتينني, بأ هازل غعريس » . 

أجبت: «إنه امتيازي ومسؤوليتى». 

قال. قبل أن أشيح بنظري عنه: «عذرا على تجتبي منطقة البوابة 
فالخط في ماكدونالد لم يكن حقيقة بهذا الطول؛ فأنا ‏ لمأر 

فلت : » ينظرون إلى في الأغلب». فمي وضع المرء أن yates‏ 
إلى غاس ولا يعرف أنه مريض. أما أنا فأحمل مرضي معي بشكلي 
ألازم المنزل. «أغسطس واترز. GW‏ الشهير. يخجل من الجلوس 
قرب الفتاة Cols‏ ت الأ كمهي 

« ليس خجلا». قال. «لكنهم يغضبونني Ghat‏ وأنا اليوم لا أريد 
ان أغضب». ودس دعل دععه, بده فى جه وفتح ate‏ سجا ثره. 

هرعت إحدى المضيفات بعد ذلك بلحو تسح ols‏ إلى صف 
مقاعدنا وقالت: «سيديء لا يمكنك التدخين على متن هذه الطائرة 
أى طائرة». 

وك > أدخن » , قال عاونا والسحابرء بترأقص us‏ فمه وهو تكلم 

وشرحت لها: «فى الأمر دلا له مجازيه. يصح الشىء القاتل .فى ve‏ 
لكنه لا يمنحه القدرة على قتله». 

SE انم‎ ede py ولك لوقت‎ Spe Uh ed! اضنية:‎ 


1 


aul ys هده الدلالة الرمزية محظورة عي رحلة اليوم». هر عاس‎ eee 
موافقا وأعاد السيجارة ال العلة.‎ 


EWTN تدرّجت بنا الطائرة وقال قائدها: أيها الركاب استعدوا‎ Ll, 
دبّت من بعدها الحياة في المحرّكين اللذين زأرا وبدأت الطائرة تزيد‎ 
من سرعتها. قلت: «يشبه الأمر الركوب معك في السيارة». وابتسم.‎ 
.» لكنه أبقى فكيه مطبقين بشدة. فقلت: «هل أنت بخير؟‎ 

أزذاوت JS)‏ 146 وفجأة تمسكت يد غاس بذراع المقعد وجحظت 
ole‏ 99 ضعت يدي 32 9 بده وفلت: «هل أنت بخىر ؟ ce‏ ولم يقل شيا 

«سأخيرك بعد دقيقة». 

ارتفعت مقّدمة الطائرة وطرنا. حدق غاس عبر النافذة وهو يراقب 
الكوكب يتقلص من تحتناء ثم شعرت بيده تسترخي تحت يدي. تطلع 
إلى بنظرة خاطفة ثم عاد إلى النافذة. وأعلن: «نحن نطير». 

«ألم يسبق لك قط ركوب الطائرة؟ ». 

هرّ رأسه Ge‏ ««انظري». کاد a‏ ا الف النافدة. 

دبعم », قلت «نعم أرى Us‏ دو oY!‏ كانتا فى طائرة». 

قال: «لم يسبق لأي شىء أن بدا هكذا في تاريخ اليشرية كله». 
CSS‏ خا ةد ولم أستطع مقاومة الانحناء صوبه وطبع قبلة على 


yee 


155 





«أعلمك بأننى هنا بجوارك». قالت أمى. «اجلس بقربك. أمك 
الذي تساك يالك رافك alates‏ ن 

واا فا وو قلت Nesey ess‏ لل جاده 

«لم eer ee‏ دان تمتم قاين رفا صوته بما يكفي اسه 
لاشی صد نفسي عن تقبيله تلاشياً فعلياً عندما انبئق وجه آخر من وجوه 
شخصية أغسطس المحب للمبادرات ذات الصدى الكبير وللدلالات 
الرمزية. هو وجه غاس المدهوشء والمثار والبري. 


كانت الرحلة سريعة إلى ديترويت» حيث وافتنا السيارة الكهربائية ونحن 
"زل ونقلتنا إلى بوابة أمستردام. احتوت الطائرة على جهاز تلفاز مثبت 
خلف كل مقعد. وما إن أصبحنا فوق الغيم حتى وقتناء أنا وغاس, الأمر 
بحيث tals‏ كل على شاشتهء الكوميديا الرومانسية نفسها بالتوقيت 
نفسه. وعلى الرغم من التزامن المثالي في ضغطنا زر التشغيل بدأ فيلمه 
قبل فيلمي بنحو ثانيتين: فكان يضحك عند كل لحظة فكاهية فيما 
کت دات أستمع إلى النكتة المعنية. 


وقضت الخطة الكبرى التى رسمتها me al‏ ننام طوال الساعات 
الآخيرة من الرحلة بحيث نشرع لدى هبوطنا في الساعة الثامنة صباحا 
في التجوال في المدينة ونحن على استعداد لاستغلال كل لحظة من 
لحظات رحلتنا. وهكذاء لما انتهى الفيلم. تناولناء GT‏ وأمي وأغسطس. 
حبوبا منومة. وفي غضون ثوان غفت أمي وبقينا أنا وأغسطس مستيقظين 
نتطلع من النافذة. إنه يوم صاف» ومع ا لم نتمكن من رؤية غياب 
الشمس استطعنا رؤية انعكاسها على السماء. 


11۲ 


قلت L» geet‏ ال ذلك جميل» . 

قال: «الشمس المشرقة ساطعة Lal‏ فى عينيها الآخذتين في 
الضياع». وهي حملة من دد میحله عظيمة» . 

« لكنها Y‏ تشرق » , فلت . 

أجاب: « تشرق في مكان مأ». ثم قال بعد لحظة: ««ملا حظة: من 
الرائع السفر بطائرة فائقة السرعة فى وسعها. فترة من الوقت مطارده 
تررق الس حون Ale‏ 

««سأعيش ee,‏ وقتا «J gbl‏ فنظر إلى بطرف عله وملت : ish»‏ 
بسي التسسشة أو ما شابه». بھی oy,‏ تابعت کلامی قائلة: «نتعدم 
في السَنّ بشكل أكثر th,‏ عندما نتحرك بسرعة في مقابل الوقوف 
جامدين. وهكذا يمر الوقت OVI‏ بالذات بشكل أبطأ مما يمر على 
الناس الموجودين على الأرض». 

قال: «فقتيات المعهد. cre!‏ شديدات الفطنة». 

فلبت “Gre‏ ولكز ركبتي بركبته (الحققية). وعاودت لكزه 
بو كك وسألته: fa»‏ أنت تعسان؟ ». 

أجاب: «لا. على الإطلاق». 

قلت: «ولا أنا». فأدوية النوم والمسكنات لا تؤثر في كما تؤثر فى 
الأشخاص العاديين. 

سالنی: «أتريدين Live‏ هدة هيلم آخر؟ لديهم فيلم لبورتمان من 
الجقبة التى كانت تشيه فيها هازل». 

«أريد مشاهده شيء لم تسبق لك رؤيته». 


IT 


وشاهدنا في النهاية فيلم .»٠0‏ وهو فيلم حربي ع "٠١‏ 
أسبرطي يحمون أسبرطة من جيش زاحف يضم ما يقارب مليون فارسي. 
وبدأ فيلم أغسطس مرة أخرى قبل فيلمي. وبعد بضع دقائق من سماعه 
يقول «دانغ!» أو «قتله!» في كل مرة يُقتل فيها أحد بطريقة رائعة. 
استندت إلى ذراع المقعد ووضعت رأسي على كتفه بحيث أتمكن من 
رؤية شاشته ونستطيع في الواقع مشاهدة الفيلم معا. 

في فيلم »7٠٠٠١«‏ مجموعة كبيرة من الشبان الضخام العراة الصدور 
Segall,‏ كيد de‏ لذلك ی لفن الزن مقا هد نون ESA‏ 
end‏ ر ره plated‏ انعرف oe‏ عون SE‏ د کت Ce‏ 
الأسبرطيين والفرس ولم أستطع أن أستوعب تماما لماذا الفرس أشرار 
إلى هذا الحد والأسبرطيون على هذا القدر من الروعة. و«المعاصرة» 
- وفى تعبير كتاب «محنة عظيمة» تختص بنوع المعارك التي لا يخسر 
فيها أحد Ls Lt‏ عدا حياته». وهكذا هو الأمر مع هؤلاء العمالقة 
المتصارعين. 

مات الجميع قبل نهاية الفيلم بقليل» وأتت تلك اللحظة المجنونة 
التي يشرع فيها الأسبرطيون في تكديس أجساد القتلى لتشكيل جدار 
من الجثث. وأصبح الموتى يشكلون ذلك الحاجز الضخم الذي يقفا 
خالا ببق الفرس.والطريق إلى أشيرظة له أحد عبرا Gla)‏ كل :هذا 
الدم فأشحت بنظري لحظة سائلة أغسطس: «بكم تقدر عدد القتلى؟». 

ce re ee ae ee ae 

اضطر الفرس لدى هجومهم الى ial gle Gls‏ ون 
الأسبرطيون من احتلال المرتفع من فوق جبل الجش. وفيما تواصل 


ce 







تراكم الجنث أصبح جدار الشهداء أكثر ارتفاعاً وبالتالي أكثر صعوية 
على التسلق. ولوّح الجميع بسيوفهم وأطلقوا السهام وسالت أنهر الدماء 
| من جبل الموت. 
۴ رفعت رأسى عن كتفه لحظة لأخذ استراحة من سفك الدماء 
| وراقبت ان وهو يشاهد الفيلم. لم يستطع احتواء ابتسامته البلهاء. 
و نظرت إلى شاشتي وقد أغمضت عيني نصف إغماضة فيما الجبل يكبر 
بجثث الفرس والأسبرطيين. ولما اجتاح الفرسٌ الأسبرطيين في النهاية 
عاودت النظر إلى أغسطس الذي بداء على الرغم من أن الصالحين قد 
خسروا للتو. فرحا بشكل مطلق. استكنت إليه من جديد لكنني أبقيت 
عينيّ مقفلتين إلى أن انتهت المعركة. 

رفع ede ace la‏ نذا عرض شريط أسماء المساهمين في الفيلم 
وقال: «اسف. غرقت في نبل التضحية. ما الذي كنت تقولينه؟ ». 

«بکم تقدر عدد القتلى؟ ». 

قال مازحا: «تقصدين, كم شخصا خيالياً مات في ذلك الفيلم 
الخيالي؟». ليس بما يكفي. 

WY»‏ أعني, منذ الأزل. أي كم هو عدد الناس الذين تعتقد أنهم 
ماتوا؟». 

فال عرفت الجوات عن هذا السؤال مضادفة. هناك من oli‏ 
سبعة مليارات شخص وحوالي ثمانية وتسعين مليار شخص من الأموات». 

«أوه». قلت. اعتقدت في السابق أن الأناس الأحياء أكثر من 
عدد الموتى كلهم مجتمعين بسبب التكاثر السكاني الذي يحدث 
بسرعة كبيرة جدا. 


١ 6 


قال: هناك تجو das!‏ عكر مح لكل شخص حي » استمر عرض 
شريط أسماء المساهمين في الفيلم. استغرف الأمر وقتا طويلاء على 
ما أعتقد. لتحديد كل هذه الجثث. رأسي لا يزال على كتفه. وتابع 
E‏ تذكر كل شخص. Sts‏ إذا fe Oe‏ اتسنا وخصصنا غا ذا 
جميع الموتى؟». 

دوعا قا 

«بالتأكيد, إذ يمكن لأي شخص أن يسمي أربعة عشر ee‏ لكننا 
متفجعون غير منظمين بحيث ينتهي الآمر بكثير من الناس إلى تذكر 
شكسبير. وليس إلى تذكر الشخص الذي كتب عنه القصيدة رقم خمسة 
وا-حمسين». 

«نعم», قلت. 

عم | 4229.3( كم oe‏ 3 «آتریدین القراءة أوأي شيء آخر؟ » 
وأجسته: «بالتاً کید» . أخذت أقرأ تلك المقصدة الطويلة بعنوان cel ge»‏ 
لالن غينسبرغ والمقررة في حطة الشعرء فيما عاود غاس قراءة «محنة 
عظيمة» . 

وقال بعد فترة: sal»‏ حىده؟ »> . 

سألته: «القصدة؟». 


« نعم » . 
«نعم. إنها رائعة. الفتية فى هذه القصيدة يتعاطون المخدرات 
أكثر مما أفعل. كيف هى «محنة عظيمة»؟ 


Sk 


. » تزال ممتازهة», قال. «اقرأي لى‎ Y» 

قلت: «ليست بالقصيدة التى تقرأها بصوت مرتفع وأنت جالس 
على مقربة من أمك النائمة. ففيها Hes‏ اللواط وغيار الملائكة»”. 
sf‏ شيئا آخر إذا؟». 


q 





. آخر»‎ tis فلت . « ليس لدي أي‎ | Daa 

د« فلنمض 134 ul‏ ا نذأت تود « عند ما ينتشر المساء قوف 
إالسماء / كأنه مريض مخدّر على طاولة يُعالج بالأثير». 

ede‏ أكثر», قال. 

شعرت بالخجل كما فى المرة الأولى التي أخبرته فيها عن dimen‏ 
4 . ومو حسنا. حسدا. لنمض عبر شوارع شبه مهجورة / إلى 
I fas Sas‏ الا ةق فاون و ل ها ليله وده 
#افي المطاعم القذرة التي تقدم أصداف المحار / شوارع تمضي مثل 
لجدل الممل / ذي النية الغادرة / لتقودك إلى سؤال غامر ‏ /آء. لا 
| لي «ما هو؟» / هيا Ly‏ نمضي ونقوم بزيارتنا ». 
1 وقال بهدوء: ty Ns‏ بلك» . 

«أغسطس ». قلت. 


«أنا مغرم». قال وهو يحدّق id]‏ وتمكنت من رؤية تجاعيد زوايا 







#8 ) مخدر الفتيكلدين القوي Me‏ الذي يتسبب بالهلوسة. (المترجم) 
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عع انا CaS ewe eel‏ فى صدد حرمان نفسي من اللذة النسيطة jb‏ 
أبوح بكلام صادق. أحك cyt Us el,‏ الحب مجرّد صرخة في al‏ | ع 
وأن النسيان حتميء وأننا محكومون جميعنا Ob‏ يأتي يوم يتحول فيه 
عملنا كله إلى غبار. وأعرف أن الشمس ستبتلع الأرض الوحيدة التي 
سنملكهاء Gly‏ أحبك». 

«أغسطس»» قلت مرة أخرى وأنا لا أعرف ما أقول غير ذلك. 
شعرت ob‏ كل شيء في داخلي قد eel‏ كما لو أنني أغرق في 
تلك Wall soled‏ بشكل wee‏ الكت :لم اتمكن من أن Sal‏ 
القول. اكتفيت بالنظر إليه وتركته ينظر إليّ. إلى أن هر برأسه. بشفتيه 
ال رى واكام هة عاتب aol,‏ إلى ا 


١م‎ 


* الفصل الحادى عشر 


أعتقد أنه غفا. فعلت ذلك أنا أيضا فى النهاية واستيقظت على صوت 
dll‏ ار الوا pales Sat‏ عر سه قى فم وار عا دوا Lida‏ 
خوفاً من تسميم من في الطائرة. 

تطلعت إلى أغسطس وهو يحدّق عير النافذة. وعدّلت طريقة 
جلوسي لرؤية هولندا فيما أخذنا نهبط إلى ما دون الغيوم المنخفضة. 
بدت الأرض كأنها غارقة في المحيط. مستطيلات صغيرة من الأخضر 
محاطة بالأقنية من كل الجوانب. هبطنا في خط مواز للقناة كما لو أن 
هناك مدرّجين: واحدا لنا وآ خر للطيور المائية. 

أخذنا أمتعتنا وعبرنا الجمارك وتكوّمنا جميعنا في سيارة تاكسي 
يقودها ذلك الشخص الشاحب اللون الأصلع الذي ينطق بالإنكليزية 
بطلاقة. وهي إنكليزية تبدو أفضل من إنكليزيتي. قلت: «فندق 
Pee ere‏ 

شال : «أنتم افد کون 8 
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(«نعم» ؛ قالت أمي. «« تحن من إنديانا». 


«إئديانا», Jb‏ > سرقوأ الأرض من الهنود وتركوا الاسم, SI‏ 
كذلك؟». 


«شيء من هذا القبيل». قالت أمي. وخرج التاكسي إلى خط 
السير وتوجهنا إلى طريق سريع فيه الكثير من اللافتات الزرق التي 
تتضمن حروف علة مزدوجة: «أووستويزن» (Oosthuizen)‏ «هاارلم» 
.(Haarlem)‏ وامتدت على أميالء إلى جانب الطريق. أرض منبسطة 
خاوية لا يقطعها بين الحين والآخر إلا مقار شركات ضخمة. وباختصار, 
قت نفولتها كنيهي سانا وات بلكو Be‏ ا 
سائق التاكسي, «أهذه أمستردام؟ ». 

«نعم ولا». أجاب. «فأمستردام مثل حلقات الشجرة تصبح أكثر 
قدما كلما اقتربت من الوسط». 

وحدث الأمر كله دفعة واحدة: خرجنا من الطريق السريع وها نحن 
نشاهد bie‏ المنازل التي تخيّلتها وهي تنحدر بشكل غير ثابت 
صوب القنوات.» والدراجات الهوائية المنتشرة في كل مکان: والمقاهي 
التي تعلن عن قر كاه كير للمدخنين. عبرنا إحدى القنوات وكان 
بإمكانى أن أرى من فوق الجسر عشرات المنازل العائمة الراسية على 
امتداد 5 ats Wy‏ ذلك أميركا في شيء. es) ek‏ بلواحة زيتية 
قديمة. ولكنها حقيقية - كل شيء شاعري بشكل موجع في ضوء 
call‏ - وفكرت كم غريب بشكل رائع أن يعيش المرء في مكان بنى 
فيه الموتى تقريباً كل شيء. 


شالت أمى : je»‏ هده المنازل قديمة gis‏ 


عال: «يعود كثير ur‏ منازل القناة إلى العصر الذهبى: إلئن المرن 
السايع عشر. للمدينة تاريخ غني على الرغم من أن كثيرا من السياح 
لا يريدون سوى رؤية حي -«Red Light District «lat!‏ وصمت قليلا. 
«يعتقد بعص السياح أن أمستردام مدينة الخطيئة لكتها في الحميقة 
مدينة الحرية. وفي الحرية يعثر كثير من الناس على الخطيئة». 


سيت كل غرف فندق الفيلوسوف بأسماء فلاسفة: نؤلنا أنا وأمي في 
الطابق الأرضي في غرفة كيركغارد؛ وأغسطس في الطابق الذي فوقنا 
في غرفة هايدغر. غرفتنا صغيرة: سرير مزدوج حشر عند أحد الجدران. 
aly‏ تنفسي ومركز لل كسجين ودزينة من مستوعبات الأكسجين التي 
يمكن إعادة تعبئتها موضوعة عند قدم السرير. ووراء المعدات مقعد We‏ 
قديم مغبّر ذو دكة مترمّلة. ومكتب برف كتب فوق السرير. يحتوي على 
مجموعة كتب سورن كي ركغارد. وجدنا على المكتب سلة من الخيزران 
ملأى بالهدايا من «الجنيات»: قباقيب خشبية. تي شيرت هولندية 
برتقالة: poy VS yt‏ ذلك من الأطاين is gS!‏ 

يقع «الفيلوسوف» تماما إلى جانب ال «فوندلبارك». وهو المتنره 
الأشهر فى أمستردام. أرادت أمي الذهاب في نزهة لكدني كنت متعبة 
للغاية. فشغلتٌ جهاز التنفس ووضعت الخطم على أنفي. أكره الحديث 
حين يعمل الجهاز. لكنني قلت: «اذهبي إلى المتنرّه وسأتصل بك 
عندما ban)‏ 


. 26 ىتي‎ L eo می‎ bb» قالت.‎ oa Vases, 


ان dade‏ ا دليلا. 

فلت : «صباح الخير». 

«نحن في الواقع بعد الظهر». أجابت وهي تدفع بنفسها عن 
بالأنبوب فيما انتزعتٌ خطم جهاز التنفس ووضعت الكانيولا في أنفي. 
hie‏ على لترين ونصف اللتر في الدقيقة ‏ أي لمدة ست ساعات 
قبل أن حتاج إلى لعبيره - ثم نهضت. gl‏ «كيف تشغرين »: 

pres >>‏ › قلت. «رائعة. كيف وورحدت قوندلبارك؟ ». 

فلت : « أمى, لم يكن عليك البقاء هنا ». 
تنامين» . 
يالاستاء. ree‏ أن تستمتعحي وما إلى ذلك هل تدركين ذلك؟». 

000 . سأستمتع الليلة. موافقة؟ سأذهب وأقوم تامور تفغلها الام 
المجنونة فيما تذهبين وأغسطس إلى العشاء» 

Yale‏ <« من دونك؟». 

فالت: : «بعمء وي Lisa‏ حجز في مكان يُدعى أورانجي. 
مساعدة السيد فان هوتن تولت الأمر. a re‏ عو وود دي حي 
راق ا ید عی د«يوردان» هناك ae‏ عد الزاوية ke‏ التوجيهات 


Y۲ 


مع أغسطس . ويمكنكما كول Gee‏ فى ert‏ ومنشاهدة المراكب. 
Pie‏ انها وما نينا ا 


«أمي». 

N E محرت‎ E NS 
ثيابك. ما رأيك بالفستان الصيفي؟»‎ 

قد يتعجّب المرء من جنون الموقئ: أم ترسل ابنتها ذات السادسة 
عشرة وحدها مع فتى في السابعة عشرة إلى مدينة أجنبية تشتهر 
Yb‏ الكل هذا هو Y ylasW asi) oth af Lat‏ 
يمكنني الركض أو الرقص أو تتاول الأطعمة الغنة peg ped‏ غير 
أنني في مدينة الحرية واحدة من ب ين اكد سكاتها ر 

ارتديت بالفعل الفستان الصيفي ‏ هذا الشيء المصبوغ بالأزرق. 
الفضفاض والمنسدل حتى الركبة ماركة 5١«‏ إلى الأبد» ‏ مع جوارب 
طويلة ضيقة وحذاء «ماري جاينز» لأنني أحب أن أكون أقصر منه 
بكثير. دخلت إلى الحمام الضيّق بشكل هزلي وخضت معركة مع شعري 
الذي لم أك. قد سرّحته بعد, EE gl‏ 
نتالي بورتمان كما بدت في أواسط العقد الأول من الألفية الثانية. 
وعند asi‏ سباع كمايا (gis)‏ في دياري) قرع 515i‏ 

«من؟». سألت عبر الباب. فلا وجود لمنظار الباب في فندق 
الفتلوسو jos‏ 

«be»‏ أجاب أغسطس. كان بإمكاني سماع صوت فمه وهو 
مطبق على السيجارة. تفقدت نفسي. وأظهر الفستان عند حدود قفصي 
الصدري وترقوتى أكثر مما سبق لأغسطس أن شاهده. وهو ليس 


vr 


خلاعياً أو ما شابه, لكنه يظهر أكثر ما أمكنني إظهاره من جسدي. 
(لدى أمي شعار في هذا المجال أتفق معه وهو: «آل لانكستر لا يعرّون 
جدوعهم» ). 

فتحت WOU‏ وشاهدت أغسطس Be‏ سوداء ذات تلابيب AL‏ 
مفصّلة بإتقان. وقميص بالأزرق الفاتح وربطة عنق رفيعة سوداء. وقد 
تدلت سيجارة من طرف فمه غير المبتسم. «هازل غريس». قال. 
ليق eas ly‏ 

ددآنا»: قلت: وواضصلت التفكير فى ol‏ مأ تبقى من جملتي سيخرج 
مع الهواء الذي يعبر أوتاري الصوتية. لكن Bt‏ من هذا لم يحدث. إلى 
أن قلت أخيرا: «أشعر أنني أرتدي أقل مما يجب». 

«آه تقصدين ذاك الكلام التقليدي؟»» قال وهو يبتسم لي. 

«أغسطس». قالت أمي من ورائي» «تبدو وسيم للغاية». 

«شكرا يا سيدتي». وقدم لي ذراعه فأخذتها وأنا أسترق النظر إلى 
أمي من ورائي. 

قالت: «أراك عند الحادية عشرة». 


قلت لأغسطس ونحن ننتظر الترام رقم واحد في شارع عريض مكتظ 
gol» cane ae‏ على ما افترض» البزة التي ترتديها في الماتم؟». 
«فى الحقيقة, لا البزّة ليست على هذه الدرجة من الأناقة». 
وصل الترام الأزرق والأبيض وسلم أغسطس بطاقتينا للسائق الذي 
شرح أَنْ علينا التلويح بها أمام هذا الكاشف المستدير. وفيما نحن نسير 
داخل الترام المكتظ بالركاب وقف رجل متقدم في الس لنقعد مكانه, 


VE 


| وحاولت ا أطلب منه wie elas)‏ لكنه لوح بإصرار صوب ates!‏ 

Labs‏ ثلاث محطات. وأنا أنحنى على غاس ليتمكن كلانا من النظر 

عبر النافدة. 

1 أشارأغسطس إلى الأشجار وقال: «أترين ذلك؟». 

1 رأيت أشجار الدردار الموجودة في كل مكان على امتداد القناة 

§ 

5 واليذور ا کی ل تضق Haar‏ بدت أكثر شبها بتویجات 
ورد مصغره وقد أزيلت عنها ألوانها. وتحمعت الآلاف من هذه 
ا الباهتة في الريح كأنها أفواج ج الطيور ‏ مثل عاصفة الربيع 

شاهدّنا الرجل المتقدم في السن الذي تخلى لنا عن مقعده. وقد 

لاحظنا on?‏ بال نكليزية. ر ربيع أمستردام. أشجار الدردار 





انتقلنا إلى ترام آخرء ووصلنا بعد 57 محطات إضافية إلى شارع 
جميل تقطعه قناة رائعة. وقد تموّجت فى الماء انعكاسات الجسر 
pp Ail‏ وكا ول الا ال ۰ 

يقع مطعم «أورانجي» على بعد خطوات فقط من الترام. عند 
جانب من الشارع؛ والجلسة الخارجية عند الجانب «fled!‏ فوق 
مكان خرساني ناتئ عند حافة القناة. أضاءت عينا المضيفة لما سرت 
وأغسطس في اتجاهها. «السيد والسيدة واترز؟ ». 

قلت: «أعتقد؟». 

«طاولتكما». قالت وهي تشير إلى الطرف المقابل من الشارع 
حيث طاولة ضيقة تبعد إنشات قليلة عن القناة. «الشميانيا هدية منا». 


Ye 


تبادلنا النظرات ونحن نبتسم. وما إن عبرنا الشارع حتى سحب 
الكرسي وساعدني في إعادتها إلى الأمام. وقد علا بالفعل كأسان من 
الكنيانا طا رك المغطاة شرف cee‏ وواز ت اف التي كل 
رائع» البرودة الخفيفة في الهواء؛ أخذ الدراجون يدوسون عابرين عند أحد 
جوانبنا: رجال ونساء بثياب مرتبة في طريق عودتهم إلى المنزل؛ شقراوات 
E‏ ت بشكل لا يُصدّق يركبن جانبيا في مؤخرة SG) pares als‏ 
صغار جداً من دون خوذات يقفزون في المقاعد البلاستيكية & وراء ء أهلهم. 
اختنقت القناة في الجانب الآخر بملايين البذور اي بقصاصات 
ورق الزينة؛ ورست الزوارق الصغيرة عند الضفاف القرميدية وقد امتلاً 
Gas‏ مهاف Gils Ne oye iy Bigeye‏ سكنت إن ار عل 
مسافة أبعد قليلاً مراكب صالحة للسكن تطوف على عوامات» وفي وسط 
القناة مركب مكشوف ذو قعر مسطح وقد ضعت على سطحه كراسي 
حديقة وجهاز ستيريو محمول مطفأ موجه صوبنا. أمسك أغسطس بكأس 
on Pera ye arora‏ بكأسي على الرغم من el‏ لم أتناول أي 
wy‏ ما عدا بعض الرشفات من بيرة والدي. 

موي له 

ا CS CARR‏ ادك رشق دايع التقاعات 
الصغيرة فى فمى وبلغت نشاعئ. ade‏ متغشة ولديدة. قلت: gin‏ 
ial eo) Sea‏ أن حريظ ی 


ظهر نادل قوي البنية ذو شعر متموّج أشقر. وهو ربما أكثر طولا من 


أغسطس. قال بلكنة محيّبة: «أتعرفان ما قاله دوم بيرينيون بعد اختراعه 
sh‏ »7 


١ ك/ا‎ 


eam LW yp 

cob»‏ على رفاقه الرهبان: تعالوا بسرعةء فأنا أتذوّق النجوم». 
وبعد قليل قال النادل: «أهلا بكما في أمستردام. أتريدان رؤية قائمة 
الطعام أم تريدان خيار رئيس الطهاة؟». 

نظرت إلى أغسطس ونظر هو إلى وقال: «يبدو خيار رئيس الطهاة 
رائعاء لكن هازل نباتية». سبق أن أشرت إلى ذلك مرّة واحدة بالتحديد 
في اليوم الأول للقائنا. 

قال النادل: eta»‏ منت مشكلة». 

poly»‏ ا الحصول على wh js‏ من هذه؟ » . تال غاس عن 
الشميانيا. 

«بالتا كيد», قال النادل. «عمأنا هذا المساء كل النجوم فی زحاحات 
اليذور عن كتفى LSI‏ «لم co‏ أن بلغ الأمر هذه الدرجة من السوء 
مند أعوام كثيرة. أنها في كل هکان وهذا مرعج حدا». 

ا ر اتو ا اا 
وتنزلق في النسيم على الأرض وتسقط في القناة. قال أغسطس بعد 
برهة: «« یکا د بصع تصديى أن wo kes‏ أن tow‏ ذلك اجا 

«وعح As‏ بعتاد الناس الحمال». 

أجاب مبتسماً: » أصل إل حل التعود tite‏ بعد». وشعرت 


\VV 


قال: «أشكرك على ارتدائك ذلك الفستان الذي هو 5 من 
إلا أنه يعرف ما الذي يقوم به أليس كذلك؟ إنه خياره أيضا. سألني, 
gle»‏ كيف ist‏ تلك المصيدة؟». 

«Pola». 

» تلاك التي تلوتها على في الطائره». 

»1 10 بروفروك ؟() تنتهي د« تسكعنا في حجرات البحر / يجاب 
ole‏ الح ody pee VI dl hes SWISS‏ / إلى cabal gt‏ 
الأصوات البشرية. وغرقنا ». 

ee‏ أغسطس سيجارة ورئت la plas‏ على الطاوله. زوالاضوات 
اليشرية الحجمعاء eel‏ تخرب دوماً كل شی ء» . 

وصل النادل يحمل كأسين إضافيتين من الشميانيا وما أسماه 

بعدما غادرء قال أغسطس: «لم يسبق لى أنا Lad‏ أن تناولت 
الشمبانيا. وفي حال كنت تسألين نفسك فإنني لم أحظ أبداً بالهليون 
الاابيض». 

قلت واعدة Li,‏ أمضغ فضمتی الأولى: «إنها مدهلة» . 

تم tales‏ وا لهاد ا gd accel]‏ أن NAGS gel lt pale‏ كل 
ا eels esl ees‏ و ot pee‏ فى تركب 


)1( أغنية حب ج. الغرد بروقروك للشاعر الأميركي - الإنكليزي تي. ا إيليوت. 
(المترجم) 


۷A۸ 


خشبي مطلي بالورنيش في القناة من تحتنا. شربت Alte]‏ وهي 
امرأة ذات شعر أشقر مجعّد. من كوب البيرة ثم رفعت الكوب صوبنا 
eb CSU,‏ 

صاح عا س: Y CP»‏ ننطق بالهولندية». 

وصاح واحد من الآخرين مترجما: «الثتائي الجميل جميل» . 


بلغت جودة الطعام دا احتفلنا فيه. مع كل طبق ee‏ بلذة الطعام 
ونحن نقول: «أريد أن يتحول هذا الريسوتو بالجزر الأحمر إلى 5 
لأتمكن من أخذه إلى لاس فيغاس والزواج منه». «یا شراب انا 
العطر أنت رائع بشكل لا يُتوقع ». ..وددت لو أن نني أكثر جوعاً. 

قال Jotll‏ بعد Gb‏ الباستا بالثوم nas‏ وافزافق ayes)‏ 
«الطبق التالي هو الحلوى. هل تريدان مزيدا من النجوم قبل ذلك؟» 
أومأت برأسى نافية. فكأسان كافيتان بالنسبة لى. ولا تشكل الشمبانيا 
استشناء Perc‏ الكبيرة على تحمّل مسكنات الاكتثاب والألم؛ شعرت 
بالدفء لا DLIL‏ ولم أرد ان أسكر. فلا يحصل المرء غالبا على ليال 
كهذه. وأردت أن تكون ليلة تذكر. 

«همممم» . قلت بعد مغادرة التادل. وابتسم أغسطس ابتسامة 

ملتوية وحدّق إلى أسفل القناة فيما حدقتٌ ۴ أعلاها. هناك كثير 
لنتطلع إليه. وبالتالي لم يبد الصمت في غير محله. lie‏ لكنني 
أردت أن. يكون كل شيء SHIT‏ على ما أعتقد. ومع ذلك بدا الأمر 
Gas‏ بمحاولة أحدهم رسم صورة لامستردام في مخيلتي ما يجعل 
من الصعب نسيان ان هذا العشاء. على غرار الرحلة نفسها. ليس إلا 
امنا زاف لمرضى السرطان. أردت فقط أن نحكي ونمزح بشكل 


١ 8 


مريح كما فعلنا على الأريكة ونحن في الديار. إلا أن بعض التوتر 
حار aug SE‏ 

«هذه ليست 5h‏ الجنائزية». قال بعد فترة. «عندما اكتشفت 
Pires‏ أنني مريض - أقصد أنهم أبلغوني أن نسبة تمائلي للشفاء 
تبلغ.ثما نين بالمئة. أعرف أن هذه احتمالات رائعةء إلا أنني نقيت أفكر 
في أن الأمر يشبه لعبة روليت روسية. أقصد أنني سأعيش فترة جحيمية 
gle‏ مدق lg bg ile aly Ee gl gtd ee‏ قل لا يناس الا مره 
ال 

«أعلم». قلت, على الرغم من أنتي لم أعرف Lam‏ فأنا لم أكن 

حالة قاتلة؛ Cars‏ علاجاتي كلها إلى تمديد Sle‏ وليس إلى 
ع سوط في :و Pam oA (Vi oe‏ ارا ين افوص re‏ 
سرطاني, إلا أنني الت فخ lee‏ لقد كنيب فصلي النهائي عند 
التشخيص . أما غاس فيعيش. مثل معظم الناجين من السرطان. في حال 
من عدم اليقين. 

قال: هذا صحيح. لقد مررت عبر كل ذلك الأمر الذي يقضي بأن 
ae‏ على أهة الاستعداد. اشترينا قطعة أرض في كراون هيل. وجلت 
فيها lage‏ بصحبة والدي واخترت بقعة. وخططت لكامل مأتمي وكل 
شيء. ثمء وقبل العملية الجراحية ols‏ سألت أهلي إذا كان في وسعي 
ge‏ ,)8 جميلة أرتديها فقط في حال موتي. غلن Sle ig!‏ لم تسنح 
لي فرصة ارتدائها إلا الليلة. 

هده إذا 55s‏ فتلت 


«« صححيح . Yi‏ تملكين ee‏ للموت؟». 


\ A. 






« نعم | للك إنه توب اشتريته لحقلة عد ميلا دي الخامس عشر. 
لا آرتدیه فى المواعيد». 


اشرفت ole‏ وسال: « هل نحن في موعد؟». 


خفضت نظري وقد شعرت بالخجل. «لا تريكني». 


شبع كلانا Ser‏ لكن الحلوى, crémeux « pou ger‏ قاخر نضرء 
إمحاط بثمار زهرة الالام ‏ أطيب من أن يكتفي منها المرء بقضمة, 
تباطأنا في أكل الحلوى منتظرين أن نشعر بالجوع من جديد. والشمس 
أأشبه بطفل يرفض بإصرار أن يأوي إلى السرير: تجاوزت الساعة الثامنة 
والنتصف ولا يزال هناك صوء. 

IL‏ أغسطس. فجأة وعلى غير توقع: «هل تؤمنين بالحياة 
الأاخرى؟». 

أجبت: اق أ الأبد مفهوم خاطئع». 
/ تكلف الابتسام. «أعتقد أنك ا مفهوم «tole‏ 
إ «أعرف. ولهذا يتم إخراجي من دورة الحياة». 
ا «ذلك ليس مضحكا». قال وهو ينظر إلى الشارع. عبرت فتاتان 
لی دراجة, إحداهما تدوس والأخرى تجلس جانبا فوق الإطار الخلفى. 
cla» |‏ فلت . «« انها مزححة» . 

So»‏ 3 إخراجك من دورة الحياة ليست بمزحة بالنسبة إلىّ». قال. 
Lae GS‏ ها داقر E Blo!‏ 

Yo‏ 4 فلت ثم أعدت النظر. يي ريما لن أذهب إلى حد قول 


MeCN, ft 
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«نعم», قال بصوت ملؤه الثقة. «نعم, قطعا. ليس الأمر شبيها 
بجنة يمتطي فيها المرء (le‏ ويعزف على القيثارة. ويعيش في 
قصر من الغيوم. لكن نعم. أؤمن بشيء. ولطالما فعلت». 

وتلق ورا نا cae‏ وقد Says Cts Nass Hee‏ 
بنوع من التحليل الفكري. لكن غاس ليس أحمق. 

«نعم», قال بهدوء. «أؤمن بهذه الجملة من «محنة عظيمة» 
الشمس المشرقة أيضا ساطعة في عينيها الآخذتين في الضياع. ذلك 
هو الله. كما titel‏ شمس مشرقة وضوء ساطع Ie‏ وعيناها آخذتان 
في الضياع لكنهما لم تضيعا. لا أعتقد أننا نعود لنطارد الأحياء أو 
نريحهم, أو أي شيء من هذا القبيل. لكنني أعتقد أن أمرا ما يحدث 
لنا». 

«لكنك تخاف النسيان». 

es‏ أخشى تبان افاس لن: لذ اوه أن أبدو مثل أهلي. لكنني 
case‏ أ لكو انبا و ماه اروم أما الخوف من النسيان فأمر 
آخر. إنه الخوف من أن لا أتمكن من إعطاء أي شىء لقاء حياتي. فعلى 
المرء إذا لم يعش حياة في خدمة الخير الأعظم, أن يفوك على :| sy‏ 
في خدمة الخير الأعظم, أتعرفين؟ وأخشى من أنني لن أحظى بحياة أو 
بموت يعنيان أي شيع » . 

tly je CS 

flab dB 


)1( حصان أسطوري أبيض ذو قرن وحيد. (المترجم) 


AY 





قلت: «إن هاجسك بأمر مثل الموت في سبيل شيء أو لكي تترك 
راءك علامة عظمى على بطولتك أو أي شيء. إنما هو غريب». 
«كل واحد يريد أن يعيش حياة استثنائية» . 

«ليس كل واحد». قلت وأنا عاجزة عن إخماء ضيمى. 

poets‏ ا" 


ae ولم أتمكن ا‎ » cls , a 


قالخا اتن ی شن الك الي Ae‏ ليها el oe‏ ا 
set‏ وهذا pl‏ شنيع حقا تقوله لي». 
: شعرت لسبب ما كأنني طفلة صغيرة. تناولت قضمة من الحلوى 
لأوحي بأن الأمر ليس بالشيء العظيم بالنسبة إليّ. 

قال: «آسف. لم أقصد الأمر على هذا النحو. كنت أفكر في نفسي 
ر قلت: «نعم» کنت» ». شبعت تماما ولم أستطع الإكمال. خشيت 
في الواقع أنني tata‏ لأنني غالبا ما أتقيّأ بعد الأ كل. (ليس بسبب 
لشره المرضي بل بسبب السرطان). دفعت بصحن الحلوى في اتجاه 
إفاس لكنه نفى بهزة من رأسه. 

«آسف». قال من جديد ومد يده إلى يديء فتركته يأخذها. 
oe or en‏ رار ا 

وك ce Sc‏ سآالة مداعية: 

teil»‏ يا هازلء. لدي نص مخطوط فوق مرحاضي يقول: استحم 
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. » غير صحى‎ ws saw» de 

«أمكنني أن أكون ككل وا 

Sas ««أمكتك أن کون أكش وا انه معجب بی‎ are 
امكف ذلك‎ ol le Sw هذ(‎ ee gt cl ترحسة أو‎ oY by, 
ازددت إعجابا به.‎ ce فى أورانجى‎ tly فى تلك اللحظة‎ 

قال Jou!‏ لما جاء لرفع الحلوى عن الطاولةء «دفح اليك ر فان 
هوتن ثمن وجيتكما» 


سرنا eee‏ وتوقفنا على بعد مجموعة أبنية 
من ٠‏ أودائججي ciate ALE‏ مزه محا ارجات قديمة 45d‏ مترايطة 

رأيت هالة النور المتصاعدة من حي الضوء الأحمر (حي البغاء). 
على الرغم من أن اسمه حي الضوء الأحمر. فإن الهالة المتصاعدة 
منه كانت تشع بلون أخضر غريب. تخيلت آلاف السياح السكارى 
أو المنتشين من المخدّر يتحركون في كل الاتجاهات حول الشوارع 
الضقة. 

و اميدق أنه عدا ميقي قاس قلع سينا بك ان کو 
النهاية الشهيرة غير المكتوبة لأفضل CES‏ على الإطلاق». 

قال أغسطس: «أضيفي إلى ذلك أنه دفع ثمن عشائنا». 


WAS 


السؤال: هل تزوجت والدة آنا رجل الخزامى الهولندي». 

دد ل نشي الهامستر سي ز يقس » ١‏ اياف plat‏ 
el‏ إلى الأمام لأنظر فى قلب القناة. ثمة كثير من تويجات الدردار 
الشاحة تلك في القنوات وكان ذلك غير معقول. وولت: >> هذه تكملة 
للقصة من أجلنا وححسب »© . 

سأل: La»‏ هو توقفعك ا 
نحو آلف مرة. أتعرف انين في کل مره أعيد فراءته أفكر في yl‏ 
مختلف؟». وهز برأسه Neal:‏ «ألديك نظرية؟ ». 
tee‏ أيضا كما دفع بهما إلى الاعتقاد. Gb,‏ أن الأم ذهت معه إلى 
lcd ye‏ بعد وفاة AGT‏ واعتقدت أنها tee‏ هناك YS‏ لكن الأمر 
لم ينجح لأنها أرادت أن تبقى على مقربة من مكان ابنتها ». 

لم أدرك ا a‏ الكتاب بهذا القدرء sly‏ ل > مسحئة عظيمة» 
أهمية لدى غاس مستقلة عن أهميتي عنده. 

ارتطمت المياه بهدوءه بالجدران الحجرية للقناة من throw‏ مرت 
عا نه الا عقا de‏ الدراات Lad gle Gyles‏ اله 
الحلمية؛ غرقت المراكب الصغيرة التي لا تزيد عن حجمي مدة طويلةء 
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الوقت؛ ذراعه تشدني إليه؛ رجله الحقيقية إلى جانب رجلي الحقيفية 
من الخصر شولا آل القدم. es SSI‏ غاا علن بخ فانک 
«عفوا. هل أنت يخير؟ ». 
زفر «نعم» بألم ظاهر. 
«اسفة. كتف ناتئة العظام». 
نولا wl‏ هذا ecb)‏ 


جلسنا في المكان فترة طويلة. ورفع ذراعه في النهاية عن كتفي 
واستندت إلى ظهر مقعد المتنرّه. igs ewes‏ الغالب إلى المناة. وفكرت 
كثيراً كيف أنهم أوجدوا هذا المكان الذي يفترض به أن يكون تحت 
الماء. وكيف أنني بالنسبة إلى الدكتورة ماريًا أشبه أمستردام إلى dm‏ ماء 
عن كارولين مادرز؟ » . 

« وتمهولين له حصاة أخرى بعك الموت», أجاب من دون أن ينظر 
إلى. oN»‏ بعم, wk‏ ما الذي بريد ين معرفته ؟». 

أردت أن أعرف أنه کو بخير إذا مثّ. S55‏ ألا اکن قنبلة 
yl 640 gels‏ فوة مؤدية في حياة النامّن الذين أحبهم . قلت: ««ماذأ حرى 
بالضيط» . 

تنهد. وزفر وقتا طويلاا بحيث تخيلت أن رئتيه تتفاخران بقدرتهما 
على الزفير أمام رئتي التعيستين. دفع بسيجارة جديدة إلى فمه. « تعرفين 
»> حا | في مستشهى «ميموريال» اسو وخلالهما كت 
رجلي. كنت في الطابق الخامس في غرفة تطل على الملعب الذي بقي 
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ta oa تقار 5 بالدلالات الزمزية‎ ae 
0 على ا ر وحدها تماما كما بشاهد‎ — ee فيه‎ ales 
ذلك في فيلم سينمائي. ولذا طلبت من واحدة من ألطف ممرضاتي أن‎ 
فجاءت بها الممرضة للزيارة. وكانت‎ EMI تأتينى بالأخبار الكاملة عن‎ 
سحري الهائل لكشن ودها». وتوفف. فمررت‎ SA, كارولين.‎ 
easel 

«لست على هذا العدر من السحر», فلت . وسخر وهو غير مصدق. 
ase ey‏ «أنت على الأغلب مثير فقط». 

أضحكه ذلك. وقال: «الأمر المتعلق بالموتى». توقف ثم أضاف: 
«الأمر هو أنك تبدو كالوغد إذا لم تجعلهم رومانسيين: لكن الحقيقة 
هي معقدة على ما أعتقد. وأنت تألفين العير المستخلصة من قصة 
aon teak‏ اران تحار هذا a ie cea‏ 
وقوة تفوق قدرة البشرء ولا تشتكي أو تكف عن الابتسام حتى في النهاية 
المصوى. الخ». 

ولت: «بالفعل. فهي أرواح طببة القلب 9 SS dau‏ كل فن 
E Na E‏ 
من الإعجاب!». 

and nn‏ أقصد 31 ena‏ بالشرطان. بمعزل 
وو ee Go oe ee‏ 


VAN 


لا تكرهه. وهكذا امضينا كل هذا الوقت قت معا بنتقد الجميع. . أتفهمين 
عقن ope VI Wg Vg OLS yaa!‏ وعائلتينا وکل من سواهم. لكنني لا 
أعرف ان كان للأمر عللاقه بها أو بالورم. أقصد أن إحدى الممرضات 
قالت لي يوما إن نوع الورم الذي أصاب كارولين يُعرف من بين الأنواع 
الطبية ob‏ «ورم الأحمق». OY‏ يحولك إلى مسخ. وهاك بالتالي هذه 
الفتاة التي فقدت حمس دماغها وقد عاودها «ورم الأحمق». ولم تكن. 
easel opp LS‏ المثال للولد البطل الصبور المصاب بالسرطان. 
كانت أقصدء ولأكن صادقاً. فاجرة. لكن لا يسع المرء قول هذا لأنها 
مصابة بهذا الورم. aol Gay.‏ أعني أنها ميتة. وقد امتلكت ما يڪفي 
ads 9 SI SL‏ عرقي eh‏ 

«عرفت». 

«تعرفين ذلك الجزء من «محنة عظيمة» عندما تمشي آنا عبر 
ملعب كرة القدم للمشاركة في الرياضة البدنية وتقع. وتهرس العشب 
Slim Vs ais‏ أن السرطان عاودهاء وأنه في جهازها العصبي, ولا 
Gls‏ اهرضي رع es MS ph Me‏ لي الفح بن ب 
وتلاحظ كيف my‏ يشع الضوء عليه و... لا أذكر تلك الجملة لكنها تتضمن 
شيا عن shal‏ وحي «ويتماني» عليهال'! ob‏ تعريف الإنسانية هو 
فرصة الاندهاش بعظمة الخلق أو ما شابه. أتعرفين ذلك الجزء؟ ». 

قلت: «أعرف ذلك الجزء». 

«وهكذا. وفيما العلاج الكيميائي ينتزع أحشائي» قررت» ولسبب 
بق اب أن أشعر يأنني مفيد فعلاً. ولا Gly‏ الأمر تحديدا بالبقاء 


)1( نسبة إلى الشاعر الأميركي والت ويتمان. (المترجم) 


AA 


ى قيد الحياة» لكنني شعرت» كما تفعل آنا في الكتاب» بتلك الإثارة 
لعرفان بالجميل لتمكني من الاندهاش بذلك كله وحسب. 

«لكن كارولين أخذت تصبح في هذه الأثناء أكثر lege‏ مع مرور 
يوم. وعادت إلى المنزل بعد فترة ومرّت أوقات فكرتٌ فيها بإمكان 
| نحظى بما يشبه العلاقة المنتظمة. لكننا لم نتمكن. فعلاً. WY‏ 
تمتلك مصفاة بين أفكارها وكلامها. وهو الأمر المحزن والبغيض 
لمؤذي في الغالب. لكن, أعني. لا يمكنك التخلي عن فتاة مصابة 
رم في الدماغ. وقد أحبني أهلهاء ولديها هذا الشقيق الأصغر منها 
و فتى SL‏ فعلاً. أعني. كيف يمكنك التخلي عنها؟ فهي تحتضر. 

plo»‏ الأمر إلى ما لا نهاية. دام ما يقارب السنة, أمضيتها مع هذه 
تاة التي تضحك من دون أي سبب وتشير إلى رجلي الاصطناعية 
دعوني بالمصير الممتلىء الجسم. 

«لا» . قلت. 


«نعم. أقصد أنه الورم. فقد أتلف دماغها. وربما ليس الورم. لا 
للك أي وسيلة لمعرفة ذلك لأنهماء هي وورمهاء لا ينفصلان. SS‏ 
اشتداد مرضهاء كانت تعمد إلى تكرار القصص نفسها وتضحك من 
ليقاتها حتى لو سبق أن قالت الأمر نفسه مئة مرة في ذلك اليوم. مثل 
دادها النكتة نفسها مرارا وتكراراً على مدى أسابيع: (غاس يمتلك 
علين رائعتين. أقصد رجلا واحدة). وتشرع من ثم في الضحك 
ا 

قلت: vals‏ غاس. هذا ولم أعرف ماذا أقول. لم ينظر | 
بعرت ol‏ النظر إليه ينتهكه. شعرت به يندفع إلى الأمام. أخرج 
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السيجارة من فمه وحدق إليها. وفتلها بين إبهامه وسبابته» ثم أعادها. 

د قال. «لنکن منصعين › فأنا أمتلك رجلا رائعة» . 

5 ا فلت . وداضسغة فعلا» . 

pe Vim‏ كله تن ا هازل قيس pW be SSIs.‏ رجت 
عندما Sue!‏ أنني شاهدت طيف كارولين ماذرز فى مجموعة الدعم. 
لم أشعر US‏ بالسعادة. أخذت أحدّق لكننى لم أتلهّف. إذا عرفت ما 
أعنيه». أخرج العلبة من جيبه وأعاد وضع السيجارة فيها. 

blo‏ أسفة». قلت من جديدك. 

Piet Lig» قال:‎ 

قلت له: «لن أفعل ذلك بك fee las‏ 

ا لن أمانع يا هازل عريس . انه لامتياز لى أن يتحطم قلبى على 


Sy 


V4. 


* الفصل الثاني عسر 


استيقظت عند الرابعة من الصباح الهولندي على RAT‏ الاستعداد للنهار. 
فشلتٌ في العودة إلى النوم. فاستلقيت وجهاز التنفس يض الهواء إلى 
ous Jobst,‏ على الخروج.ء وأنا استمتع بأصوات التنين متمنية في 
الوقت: تفبيه لر كان بإمكاني اختيار طريقة تنفسي بنفسي. 

أعدت قراءة «محنة عظيمة» إلى أن استفاقت أمي قرابة السادسة 
وأسرعت صوبي. استكانت برأسها على كتفي ما أشعرني بعدم الراحة 
وبنوع من الاحساس الاغسطي [نسبة إلى أغسطس]. 

أل ادى plaid‏ إلى رفا وقد تعقو و geo id‏ اکر 
لحما Lhe‏ ضمن غيره من مأكولات «الفطور الأميركي». الثوب 
الذي كنت أنوي ارتداءه eos a‏ فاق هوت سدق ان ارتديته في عشاء 
tad gas‏ نامسمت ta‏ وك حرق Dies dats‏ 
نصفه. أمضيت نحو ثلاثين دقيقة أناقش مع أمي مختلف حسنات 
اللات الت ge Vie Comat‏ فيل أن اور ]رتكا ادر ال ع انرا 
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الشبيهة بثياب انا Wes Bias‏ تايلور وجينز داكن اللون كالدي ترنديه 
دائما وتي- شيرت زرقاء فاتحة. 

وقد طبع على القميص رَسْم لرينيه ماغريت هو غليون كتب تحته 
bow‏ متصل (Ceci n'est pas une pipe‏ 

قالت أمى: «أنا لم أستوعب ما يعنيه القميص» 

«سيفهمه بيتر فان هوتن. صدقيني. ثمة ما قد يصل إلى ألف إشارة 
ال ماعريت فى «محنة عظيمة» . 

««لكنه عليون». 

دد لا » کین كذلك», فلت . «« انه رسم للغليون. اتذدركن؟ فكل 
ته سوير LEW‏ تجريدي بطبيعته. وهذا عمل ذكي جدا». 
تختلط على والدتك العجوز؟ يبدو كأنتى. بالأمس, أخبر هازل ابنة 
السابعة عن سبب زرقة السماء. اعتقدت يومها أننى عبقرية». 

وسألتها: « لما ذا السيماء زرقاء؟». 

aero pein es‏ وک 

أخذ توتري يزداد مع اقتراب الساعة العاشرة: متوترة من رؤية 
اغسطس؛ متوترة من لقاء بيتر فان هوتن؛ متوترة من أن ما أرتديه ريما 
ليس جيدا؛ a‏ من آنا عن لا تعفن .على الل المتفود oN‏ كل 
منازل أمستردام تتشابه إلى حد كبير؛ متوثرة هن US‏ قد نه Vy‏ نمڪ 


من العودة إلى الفيلوسوف؛ متوترة. متوترة. متوترة. استمرت أمي في 


محاولة التحدث معي إلا أتني لم أتمكن فعلاً من الاستماع. ولما 





( :هلا ل علو 
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أوشكت أن أطلب منها أن تصعد إلى الطابق العلوي لتتأكد من أن 
أغسطلس فد نهض. قرع wold!‏ 

فتحت له. نظر إلى القميص وابتسم وقال: «مضحك». 

وأجبته: Yo‏ تصف صدري بالمضحك». 

Ul»‏ هنا». قالت أمى من ورائنا. إلا أننى جعلت أغسطس يحمرٌ 
Yas‏ لکت عن ا الا هد معي اك فى Joos bgt‏ 
رفع نظري إليه. 

SIL,‏ أمى: «أمتأكدة أنت من أنك لا تريدين المجيء؟». 

قالت: «سأذهب اليوم إلى متحف ريكسموزيوم وإلى ore‏ 
فوندلبارك. ثم إنني لا أستوعب كتابه. ولا أقصد الإهانة. اشكريه 
وليدوفيه عناء حسنا؟». 


د« حسنا»», قلت. ale‏ أمي CL‏ رأسي فون او تماما. 


يمع منزل بيتر فان هوتن الأبيض حول زاوية الفندق تماما. في شارع 
فوندلسترات فى مواجهة المتنرّه. رقمه VOA‏ أمسكنى أغسطس بإحدى 
ذراعه اسك عربة الأكسجين بالأخرى. و Gal‏ الثلاث 
ال ا الد المطله بالااروف نال اال الاسر خف قلي 
بشدة, إذ لا يفصلني إِلّا باب موصّد عن معرفة الأجوبة التي حلمت بها 
ol an‏ قرات للمرة الأولى الصفحة الأخيرة غير se‏ 

كان بإمكاني أن أسمع من الداخل صوت موسيقى بايقاع جهير 
بطرق بقوة كافية لجلجلة حوافي النوافذ. وسألت نفسي إذا كان لبيتر 
فان هوتن ولد يحب موسيقا الراب. 
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أمسكت بمطرقة الباب وهي على te‏ راش اوو Cpe‏ 
استمر الإيقا ع. وسأل أغسطس: «ريّما يحول صوت الموسيقا المرتفع 
دون أن يسمع ؟ ». وأمسك alps‏ الاك وقرع تھا کيو 

اختفت fey sly)‏ محلها ضوت:.خطوات: متثاقلة.. Gp)‏ 
مزلاج. وآخر. وفتح الباب. وقف رجل» ذو كرش. خفيف الشعر, 
مترهل الفك الأسفل وذو لحية عمرها أسبوع. وقد انعكس على وجهه 
ضوء الشمس فأغمض عينيه نصف إغماضة. كان يرتدي بيجاما رجالية 
باللون الأزرق الولادي تشبه التي يرتديها الرجال في الأفلام القديمة. 
وجهه وكرشه مستديران Me‏ وذراعاه نحيلتان كثيراً بحيث بدا أشبه 
coe oh‏ عرزت ab‏ أريفة distin glias‏ فان غود ؟ :ال 
أغسطس وصوته يصرٌ بعض الشيء. 

صفق الباب. وسمعت من ورائه صوتا متلعثماً قصيًاً يصيح «لييي- 
دا aed‏ !« (كنت ألفظ اسم مساعدته بهذا الشكل: «ليدوفيه» حتى 
سمعت لفظه). 


سمعنا كل شىء عبر UI‏ وقد سألته إمرأة: fan‏ هما هناء يا 


«هناك ‏ يا ليدوفيه. هناك ظهور لمراهقين اثنين خارج الباب». 

«ظهور؟». سألت بإيقاع هولندي ممتع. 

وأجاب فان هوتن بعجلة: «هذه خيالاات أشباح وغيلان pl)‏ 
ووو ف Su AN‏ بعد | رقم ديا لد رد كب يكن لمن قاب 
شهادة الدراسات العليا فى الأدب الأميركى أن تكون مهاراته اللغوية 
الانكليزية فظيعة إلى هذا الحدّ؟». ۰ 


ke 


<p»?‏ م كدان لعا کا ها بعت ارخ . إنهما اعبطو وهازل. 
المعجان الشابان اللذان راسلتهما» 
دا بعم, Sass‏ انك دعوتهما إلى هنأ ›». 
LS Cl»‏ تركت Ll‏ لتدوفية؟ ce‏ لا القن lol‏ مك 
حد ند أي gS yaa‏ » . 
«لكنك أميركى». 
ونما cate ols Y‏ على ها دو أما اة إلن هدي الأميركيية 
فيجب أن تطلبي منهما الرحيل فورا. وأن توضحتي لهما أن خطأ فظيعا 
ae‏ .وان فان هون المبارك قدم عرضاً باللقاء حصي ge‏ ولیس 
or:‏ فعلتاً. وأن مثل هذه rae‏ ا OS rien‏ 
شديد إلى الباب ورأيت كتفيه مرتخيتين. 
cp”‏ أفعل هذا L‏ ببتر» ؛ أجابت ليدوفيه. دايج أن تقابلهما. 
«لدوفيه. هل خد عتنى عن سايق 2 nd god‏ هذا؟». 
تبع ذلك صمت طويل. فتح من بعده الباب في النهاية. أدار رأسه 
بحركة تشبه بندول الإيقا ع من أغسطس iG)!‏ وهو لا يزال يغمض عينيه 
نصف إغماضة. سأل «من منكما أغسطس واترز؟» رفع أغسطس يده 
255 هز فان هوتن برأسه وقال. «هل أبرمت الصفقة مع تلك الفتاة؟» 
(بمعنى je»‏ ضاجعتها ؟» ). 


عندها صادفت للمرة الأولى والوحيدة أغسطس واترز وقد أعياه 
الكلام Sab‏ ]نا aes‏ 2 أناء هازل. = فى الحقيقة». 

قال بيتر فان هوتن wT Ugo ys‏ إلى ليدوفيه: انكو أن هذا الفتى 
عاتن ا و ال 


aay صاحت‎ ve! mu» 


«حسنا». قال بيتر فان هوتن» ومد يده Gb]‏ «إنه لمن دواعي 
سروري على أي حال لقاء مثل هذين المخلوقين اللذين BALES‏ استيعاب 
طبيعتهما أونطولوجيا». وصافحتٌ يده المنتفخة» ثم قام بمصافحة 
أغسطس. وأخذت أسأل نفسى عما تعنيه كلمة أونطولوجيّ. وقد 
og‏ الع اها اا se‏ ا ف ادى لاقت 
التي يُستبعد فهم طبيعتها: نحن وخلد الماء الذي يتميز بمنقار البطة. 

تمنّيت, طبعاً. لو أن بيتر فان هوتن سليم العقل. لكن العالم ليس 
مصنعاً لتحقيق الأمنيات. بيد أن المهم هو أن الباب مفتوح وها أنا أعبر 
عتبته لأعلم ما الذي جرى بعد نهاية «محنة عظيمة». وذلك كاف. تبعناه 
وليدوفيه إلى الداخل ومررنا بطاولة طعام ضخمة من خشب السنديان 
مع كرسيين فقط لنصل إلى غرفة جلوس لا نفع منها بشكل منفر. بدت 
أشبه بمتحف باستثناء أنها خالية من أعمال فنية على الجدران الفارغة 
البيضاء. بدت الغرفة خالية إلا من الأريكة ومن كرسى مريح وكلاهما 
مزيج من الفولاذ والجلد الأسود. ولاحظت وراء الأريكة وجود كيسي 
نفايات أسودين وكبيرين ومليئين وملتويين. 

CS ca Mlle‏ لأعبطي هدو dae deel‏ أو We‏ م اح 
آخر سيسمع. 
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7« بر سك المحجبين». أجاب فان هونن وهو بجلس في الكرسي 
بريدكما هو الرسائل الوحيدة التى أجبت عنها وانظرا إلى ما أوصلئى 

وفسّر ذلك لماذا لم يجب عن رسائلي» فهو لم يقرأها. وتساءلت 
دفع فان هوتن برجليه إلى IES‏ وشبك نعليه. وأشار صوب الأريكة. 
فجلست وأغسطس أحدنا قرب الآخر. 

«أتودان بعض الفطور». الت ليدوفيه. 

هممت بالقول إنه سبق لا أن UST‏ عندما قاطعنى بيتر. Yo‏ يزال 
الوقت lam Sua‏ على الفطور, با dd gS‏ 

«الحقيقة يا بيتر هي أنهما من أميركا؛ وبالتالي فإن توقيتهما 

قال :قات إذا وقت yet‏ 128 355 نما أن الوقت ee‏ 
وما mle‏ أصبح بعد الظهر. بيجب أن ستمتح بكوكتيل» . وسألنى: 
«أتشربين السكوتش؟». 

فلت: je»‏ ا - لا لا دا لق «tS‏ 

«أغسطس واترز؟ cee‏ حال فان هوتن وهو io‏ برأسه صوب غاس. 

eats) حاحة‎ YoY» 

ذو ذا أنا isleg pg 4.9 9 AJ L “girs‏ رجاء» . حول a‏ 
اهتمامه إلى غاس سائلا: «أتعرف كيف نحضر السكوتش والماء في 
هذا المنزل؟». 


۹¥ 


«هذا من دواعي سرورنا». قالت ليدوفيه. 

قال أغسطس: «شكرا على أي حال». وسمعت الانزعاج في 
فوته 

«ها أنذاء إذا»». قال فان هوتن بعد برهة. «ما هي أسئلتكما؟ ». 

«هممم». قال أغسطس. 

«ديدا iss‏ عدا في نسخ أفكاره», قال فان هوتن لليدوفيه Even‏ 
عن أغسطس. «ريما أقام السرطان موطئ قدم في نخاعه». 

gow صاحت ليدوفيه وقد ارتاعت‎ cc! co» 

كذلك أصابني الارتياع أنا أيضاء غير أن هناك ما هو ممتع في 
شخص بلغ هذا القدر من الدناءة بحيث لا أستغرب أن يعاملنا بهذا 
الشكل. قلت: «لدينا بعض الأسئلة التي تحدّثت عنها في بريدي 
الإلكتروني. لا أدري إذا كنت تتذكر. 

ل كرف 

قالت ليدوفه: «ذاكرته سيئة». 

ورد فان هوتن: «فقط لو تستطيع ذاكرتي أن تتحسّن». 

کرت ادل أسفلعا»: 

dtc‏ ر ی اک oe Fe IE‏ دون أن ser ys‏ کوت 
إلى أحد بالتحديد, وأخذ رشفة أخرى. لا أعرف ما هو طعم السكوتش 
ولا أستطيع أن أتخيل. لو أن طعمه .قريب من طعم الشامبانيا. فكيف 
يمكن شرب هذا القدرء وبهذه السرعة؛ وفي الوقت المبكر من الصباح. 
وسألني: «هل تعرفين «مفارقة سلحفاة زينون؟ ». 


Vor 


Lil»‏ أسئلة تتعلق بما حدث للشخصيات بعد نهاية الكتاب, 
وخاصة والدة UT‏ 


«تفترضين عن خطأ أنني أحتاج إلى سماع سؤالك للرد عليه. 
هل تعرفين be‏ عن الفيلسوف زينون؟» هززت برأسي نافية بشكل 
غامض. «هذا مؤسف. فزينون فيلسوف سابق لسقراط قيل إنه اكتشف 
أربعين مفارقة في النظرة إلى العالم التي طرحها بارمينيدس. تعرفين 
بارمينيدس بالتأكيد». وهززت برأسي ob‏ أعرف بارمينيدس على 
الرغم من اني لا أعرفه. «الحمد eal‏ قال « تخصص زينون Las‏ 
في الكشف عن أخطاء بارمينيدس ومبالغاته في التبسيط. وهو ليس 
بالأمر الصعب لأن بارمينيدس أخطأ بشكل مذهل lego‏ وفي كل شىء. 
ولبارمينيدس القيمة نفسها بالتحديد التي لأحد معارف امرئ ما ينتقي 
بشكل موثوق الحصان الخطأ في كل مرة تأخذينه معك إلى حلبة 
السباق. إلا أن أهم ما في زينون ‏ انتظري. أعطيني فكرة عن معرفتك 
بالهيب هوب السويدي». 

لم أستطع القول هل أن بيتر فان هوتن يمزح أم لا وبعد برهة 
أجاب أغسطس st‏ وقال: «محدودة». 

sss‏ لكن لنفترض أنك تعرفين ألوم فلا كن Flacken‏ المبدع 
لأفاسي أوخ فيلثي ». 

Y»‏ نعرف». قلت عن كلينا. 

«ليدوفيه, شغلى بومفلليرالا Bomfalleralla‏ على الفور». توججهت 
ليدوفه إلى جهاز «(MP3 Player) «toe Vin‏ وأدارت العجلة 
قليلا. ثم ضغطت أحد الأزرار. ودوت أغنية راب من كل اتجاه. 


YY» 


بدت إلى حد كبير BIS‏ أغنية راب عادية باستشناء الكلمات التي هي 
بالسويدية. 

نظر بيتر فان هوتن إلينا بترقب بعد انتهائهاء وقد اتسعت حدقتا 

قلت: «اسفة. ب LSJ 6 Gham‏ له Ges‏ بالسويدية». 

«بالتأكيد لا تفعلان. ولا أنا. من. Gow‏ الجحيم» ينطق بالسويدية؟ 
ليس المهم نوع الهراء الذي تعبر عنه الأصوات, بل ما تشعر به الأصوات 
الأصوات. تعرفان بالتأكيد أن هناك انفعالين اثنين وحسب. الحب 
والخوف. وبأن أفاسي أوخ فيلثي أبحر بينهما بهذا النوع من السهولة 
التي لا يجدها المرء في موسيقا الهيب هوب خارج السويد. هل أعيد 
تشغيلها من جديد؟ ». 

وسأله غاس: «هل تمزح؟». 

«عفوا؟». 


]هنا نوع من التمثيل؟». ونظر إل ليدوفيه وسال «أهو 
كذلك؟». 


احق أنه ل كد للقي انت Jeane)‏ وو لى UGS‏ 
هذا وخلافا للعادة... 

«آه» اصمتي يا ليدوفيه. قال رودولف أوتو: إذا لم تقابلي البعد 
الروحي» وإذا لم تختبري اللقاء غير العقلاني مع «اللغز الساحق» 
«(mysterium trenendum)‏ فهذا العمل إذا ليس لك. وأقول لكما با 
Gate‏ الشابين إنكما إذا لم تتمكنًا من سماع رد أفاسي أوخ فيلثي 
الجسور على الخوف. فعملي إذأ ليس لكما ». 
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لا يمكننى التشديد على ذلك كفاية: فهى أغنية راب عادية تماما 
باستشناء أنها بالسويدية. قلت: «هممم. إذا فى «محنة عظيمة». كانت 
والدة آنا. عد انتهاء الكتاب. على he,‏ .. 

قاطعني فان هوتن» وهو يربّت كوبه ويتحدّث إلى أن ملأته ليدوفيه 
من جديد. «وهكذا اشتهر زينون أكثر ما يكون بمفارقة السلحفاة. 
لنتخيّل أنك في سباق مع السلحفاة. وهي تنطلق قبلك بعشرة ياردات. 
وربما ستجتاز السلحفاة ياردة واحدة فى الوقت الذي يستغرقك لركض 
تلك الياردات العشرة. ثم ستتقدم السلحفاة قليلاً في الوقت الذي 
يستغرقك لاجتياز تلك المسافة. وهكذا دواليك إلى الأبد. وأنت أسرع 
من السلحفاة لكن لا يمكنك أبداً اللحاق بها؛ لا يمكنك إلا التقليل من 
المسافة التى تسبقك بها. 

«وأنت بالطبع تجتازين السلحفاة LAS‏ من دون التأمل في الآليات 
المعنية. لكن يتبين أن مسألة كيفية إمكانك القيام بهذا معقدة بشكل 
لايُصدّق. ولم يتمكن أحد من حلها إلى أن أظهر لنا كانتور أن بعض 
اللانهائيات أكبر من اللانهائيات الأخرى». 

i aan‏ فلت. 

«أفترض أن lie‏ جس عن سؤالك». قال بثقة ثم ay vy)‏ بقوة من 
كوبه. 

« ليس فعلا». قلت. LO»‏ نتساءل: بعد نهاية >> Aloe‏ عظلمة» ... 

قاطعني فان هوتن WWE‏ «أتنكر لكل شيء في تلك الرواية العفنة». 

درلا». قلت. 


a 

Yn‏ هذا غير مقبول. أفهم أن القصة تنتهي في منتصفها لأن آنا 
تموت أو تقعدها شدة المرض عن المتابعة» لكنك قلت إنك ستخبرنا 
بما حدث للجميع. ولهذا نحن هناء ونحتاج... أنا أحتاج إلى أن تقول 
لي» . 
تبحثين ؟ ». 

>> قصة والدة AG‏ ورجل الخزامى الهولندي, والهامستر سير يقس » 
أقصد... ما الذي حل بالجميع». 

أغمض فان هوتن عينيه ونفخ وجنتيه وهو يزفرء ثم رفع نظره إلى 
العوارض الخشبية الظاهرة التي تتقاطع في السقف وقال بعد برهة: 
«الهامستر تبنّته كريستين - وهی والحدة من صديقات آنا قبل إصابتها 
بالمرض. وذلك منطقي. فقد لاعبت آنا وكريستين سيزيفس في بعض 
المشاهد ‏ وعاش نحو سئنتين بعد تهابة الرواية ومات بسلام» . 

هأ قد بدأت يعض des gy Vi‏ « عظیم» ؛ ولت . « عظيم, sess‏ 
وماذا عن رجل الخرامى الهولندي» هل هو نضاب؟ هل يتزوج من 
والدة آنا؟». 

بقي فان هوتن يحدق إلى عوارض السقف. شرب من كوبه الذي 
a‏ أن ait‏ من -جديك. ae‏ يمكنني بذلك. بأ Y hate‏ 
ee‏ الهولندي. REE‏ ؛ إنه الله. انه تصوير 
مجازي واضح وغير مبهم لله والسؤال عمًا حل به هو المرادف الفكري 
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هل يتزوج والدة SUT‏ نحن نتحدث عن رواية. يا ابنتي العزيزة» وليس 
عن مشروع greg yl‏ مأ ». 

«صحيح. GN‏ من المؤكد أنك فكرت في ما يحدث لهم, أقصد 
بوصفهم شخصيات. أي بمعزل عن معانيهم المجازية أو غيره». 

«إنهم OSS‏ قال وهو ينقر من جديد على كويه. Yor‏ يحدث 
لهم شيء». 

أصررت: «قلتٌ إنك ستخبرني». ذكرت نفسي بأن أكون جازمة. 
أردك أن ppt antl al‏ على اليب ` 

«ربما. ولكن. كان لدي انطباع مضلل بأنك غير قادرة على السفر 
عبر الأطلسي. حاولت على ما أفترض أن أوفر لك بعض التعزية 
التى U5‏ على أن أقدر معناها Ge‏ التقدير قبل أن أحاول توفيرها. 
عن أكون 2 Gee‏ قان هذه الفكرة المتمثلة Rie‏ مؤلف الرواية 
يمتلك بعض الإدراك الخاص بشخصيات القصة إنما هى سخيفة. 
فهذه الرواية مؤلفة من شطحات قلم على صفحة. يا عزيزتي. وليست 
للشخصيات الموجودة فيها حياة خارج تلك الشطحات. ما الذي جرى 
لها؟ اختفت كلها من الوجود في اللحظة التي انتهت فيها الرواية». 

«لا». قلت. ودفعت بنفسي عن الأريكة. Yo‏ أدرك ذلك, 
لكنه يستحيل عدم تخيّل مستقبل لها. وأنت الشخص المؤمّل أكثر 
من الجميع لتخيّل ذلك المستقبل. لقد جرى شيء لوالدة LT‏ فهي 
إها تزوّجت وإما لاا وهي إما انتقلت إلى هولندا مع رجل الخزامى 
الهولندي وإما لا وهي إما رزقت بمزيد من الأولاد وإما لا أريد أن 
أعرف ماذا جرى لها ». 


الطفولية. لكننى أرفض أن أشفق عليك بالطريقة التي تعوّدت عليها 
تماما » . 
قلت: VY»‏ 55 شفمتك». 


أجاب بشعور فاتر: «أنت على غرار كل الأولاد المرضى تقولين 
إنك لا تريدين أ لشمقة, لكن وجودك بالدات Sere‏ عليها». 


«بيتر!». صاحت ليدوفيه. لكنه واصل كلامه وهو مستريح في 
مكانه. وأصبحت كلماته أكثر ثقلاً في فمه الثمل. «الأولاد المرضى 
يصبحون حكماً معوّقين: يتحتّم عليك التخلي عن الطفل الذي كنته 
عندما Gadd‏ مرضك, الطفل الذي يعتقد بوجود حياة بعد انتهاء 
الرواية. ونحن, بما أننا بالغون» نشفق على ذلك فندفع ثمن علاجاتك 
وآلات الأكسجين. ونوفر لك الطعام والماء على الرغم من أنه من غير 
ct pall‏ أن تعيشي طويلاً يما يكفي... 

«بيتر!» صاحت ليدوفه. 

وتابع فان هوتن: «أنت تأثير جانبي لعملية نشوثية لا تهتم كثرا 
بحياة الأفراد. أنت تجربة طفرة فاشلة (التحوّل الوراثي)». 

«أنا أستقيل!» صاحت ليدوفيه والدموع في عينيها. بحث عن 
الطريقة الأكثر إيلاما لقول الحقيقة. لكن سبق لي طبعاً أن عرفت 
الحقيقة. فورائي سنوات كثيرة من التحديق إلى الأسقف ما بين غرفة 
نومي ووحدة العناية ABW!‏ واكتشفت SIL‏ الطرق الأكثر إيلاما 
لتخيّل مرضي. خطوت صوبه» وقلت: «اسمع. أيها السافل لى تخبرني 
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ا عن المرض لم يسبى لي أن عرفته. أريد منك شيئا. وشيئاً واحدا 
قبل أن أخرج من حياتك إلى الأبد: ماذا يحدث لوالدة SET‏ 

رفع بطريقة غامضة ذقنه المترقل صوبي Jay‏ كتفيه: «لا أستطيع 
أن أقول لك ما حل بها كما أنني لا أستطيع أن أخبرك بما جرى لراوي 
بروست أو لشقيقة هولدن كولفيلد أو لهاكلبري فين بعد أن يمضي في 
مغامرته». 

د هراء! هذا هراء. قل ل واحسب! اخترع es‏ 

«كلا. وسأكون شاكرا لو امتنعت عن الشتم في منزلي. فهذا لا 
يليق بسيدة». 

لم أكن بعد قف غضيت: بالتحديد: إلا أنتى يفيت مركزة بقوة على 
الحصول على ما وعدت 4s‏ ثم انقجر شيء فى داخلى ومددت يدي 
وصفعت اليد التي تحمل كوب السكوتش. ولطخ ما تبقى من السكوتش 
مساحة وجهه الواسعة وارتد الكوب عن أنفه ثم دار كراقصة الباليه في 
الهواء وسقط ليتحطم على الأرضية الخشبية القديمة الصلبة. 

Ad gtd «‏ فال فان هودن بهدوءعه au yl»‏ من فضلك كأس مارتيني 
مع قليل من الفيرموث»7. 

قالت ليدوفيه بعد برهة: «لقد استملت». 

Y»‏ تكوني سحخيفة » , قال لها فان هونن 

لم أعرف ما العمل. فاللطف لم ينفع. واللؤم لم ينفع, وأنا أحتاج 
(*) الفيرموث هو نبيذ معطر بنباتات مر كقشر البرتقال (إشارة من المترجم). 
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إلى جواب. لقد قطعت كل هذه المسافة واختطفت أمنية أغسطس. 
أردت أن أعرف. 

قال» وفي كلامه افتراء الآن: «هل توقفت مرة للتساؤل لماذا 
تهتمين إلى هذا الحد بأسئلتك السخيفة؟ ». 


«لقد وعدت!» صحت وأنا أسمع عويل إسحق العاجز يتردّد في 
ليلة تحطيم الجوائز. ولم يجب فان هوتن. 

بقيت واقفة فوقه أنتظر منه أن يقول لي شيا عندما شعرت بيد 
لليدوفيه بالحديث عن جحود المراهقين المعاصرين وعن موت المجتمع 
المهذب.فصاحت عليه ليدوفيه. بشكل شبه هستيري» بالهولندية السريعة. 
در ai peo Ue eb‏ 

سحبني أغسطس إلى خارج الغرفة وعبر الباب إلى الصباح الربيعي 
المتأخر وقصاصات ورق زينة الدردار المتساقطة. 


ليس عندي ما يُسمى بالمهرب السريع, لكننا bal‏ أسفل col‏ 
واغسطس يبحمل عربتي . Le ay‏ نسير عائدين صوب الفيلوسوف على 
رصيف غير مستو من الاجر المتشابك المستطيل. وشرعت أبكي. للمرة 
الأولى منذ أن أثارت في الأرجوحة المشاعر الكشبة. 

ce clan‏ قال وهو يلمس خصري. Lee pl Y gla»‏ هزرت برأسي 
و مسحت وجهي بظهر يدي . ددإنة فظيع». وهزرت رأسي من جديدك. 
ورتا کي لك خاتمة». قال غا س. وجعلني ذلك أبكي بقوة أكبر. 


۲۰۸ 


«سأفعل»» قأل. «سأفعل. بشكل أفضل من أي هراء يمكن لهذا الثمل أن 
يكتبه. فدماغه أشبه بالجبنة السويسرية. إنه لا يذكر حتى وضعه الكتاب. 
يمكننى أن أكتب القصة te‏ مرات أفضل مما يستطيعه ذلك الشخص. 
ا دا وشجاعة وتضحية. «محنة عظيمة» تواجه «ثمن انبلاج 
الفجر». ستحبينها». واصلت fe‏ رأسى متصتَعة الإبتسامة. وحينذاك 
عانقنى وذراعاه القويتان stats‏ ال عدي Oral padi‏ قوطي 
قميصه البولو قليلاً ثم تعافيت بما يكفي للكلام. 

قلت ووجهي في صدره: «لقد أهدرت أمنيتك على هذا السافل». 

«هازل غريس. لا سأوافقك على أنك صرفت أمنيتي الوحيدة. 
لكن لم تنفقيها ade‏ بل أنفقتها علينا». 

سمعت من ورائنا قرقعة كعب عال. استدرتء فإذا بليدوفيه تتعقينا 
على الرصيف وكحلها يسيل على خدّيها مرتاعة Gow‏ قالت: «ربما 
علينا أن نذهب إلى منزل آن فرانك». 

قال أغسطس: «لن أذهب إلى أي مكان مع هذا المسخ». 

CSL‏ ليدوفيه: «إنه غير مدعو». 

استمر أغسطس في الإمساك بي, يحميني» ويده إلى جانب وجهي. 
شرع في القول: Yo‏ أعتقد...» لكنني قاطعته. 

«يجب أن نذهب». وأنا ما زلت أريد أجوبة من فان هوتنء ES‏ 
ليس هذا كل ما أردته. إذ لم Ges‏ لي إلا يومان في أمستردام مع أغسطس 
واترز. ولن أترك عجوزا تعسا يدمرهما. 


قادت ليدوفيه سيارة فيات رمادية غير رشيقة بمحرك صوته أشبه 
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بفتاة متحمسة عمرها أربعة أعوام. dels‏ ونحن نجول عبر شوارع 
أمستردام» تكرّر الاعتذار وتسرف فيه. «أنا شديدة الأسف. لا ليس 
هناك أي عذر. إنه شديد المرض. اعتقدت أن اللقاء معكما سيساعده 
إذا وجد أن عمله قد صاغ حياة فعلية لشخصيات روايته. SS‏ أنا 
آسفة جدا. وهذا مريك جدًاء جدًا ». فلم نجب بأي شيء. كنت جالسة 

مع أغسطس في المقعد الخلفي, فدسست يدي بين جائب السيارة 
ومقعده. أتحسّس يده. لكنني لم أتمكن من العثور عليها. تابعت 
ليدوفيه: «واصلت هذا العمل اعتقادا فی بأنه عبقري ولان المرتت 
حا هد اک ای دا ٠‏ 

قلت بعد برهة: «أعتقد أنه أصبح غنيّاً جد بفضل ذلك الكتاب». 

فقالت: «أوه. لا. لا. إنه واحد من آل فان هوتن اكتشف سلفه فى 
القن الات عدر GAS‏ هرح الكاكاويالماء. وقد ها جر عضن ST‏ فان 
هوتن منذ زمن بعيد إلى الولايات المتحدة, وبيتر واحد منهم, لكنه 
انتمل بعد روايته إلى هولندا. إنه عار على عائلة عظيمة». 

حر المخرك محرت Ab lee‏ وانطلعا. تعين مسر عن 
جسرا فوق القناة. «إنه ae‏ قالت. «الظرف جعله على هذا القدر 
من القساوة. وهو ليس بشرّير. كدو لم AEE‏ فى علدا se‏ .. لم يكن 
بإمكاني أن أصدّق ما قاله من أشياء فظيعة. أنا آسفة جدا. آسفة Nae‏ 


دا < . 


ELS من مرل أن‎ Ste Al aes تركن الشارة على‎ of إلى‎ by ot 
ووقفت ليدوفيه في الصف لتشتري لنا التذاكر. فجلست وقد أسندت‎ 
ظهري إلى شجرة صغيرة وأنا أنظر إلى كل هذه المراكب الراسية في‎ 
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قناة برينسنغراخت. وقف أغسطس فوقي يجر عربة الأكسجين في دوائر 
كسولة وهو يكتفي بمراقبة الدواليب تدور. أردت أن يجلس بقربي 
لكنني عرفت كم أنه يصعب عليه الجلوس والأصعب منه هو إعادة 
النهوض. «هل أنت بخير؟» سألني وهو ينظر إليّ. هززت كتفي ومددت 
يدي إلى ربلة ساقه. وهي ربلة GL‏ الاصطناعية» لكنني تمسكت بها. 
ونظر إلي. 

nical قلت:‎ 

«أعرف. أعرف. يبدو أن العالم ليس مصنعاً لتحقيق الأمنيات». 
وحملني ذلك على بعض الابتسام. 

عادت ليدوفيه SIL‏ لكنها زقت شفتيها الرقيقترن قلقاً. Yo‏ 
مصعد». قالت. «اسفة mee anes‏ 

Yo‏ بأس». قلت. 

«لاء هناك كثير من الأدراج. كثير من الأدراج». 

وكرّرت القول: «لا بأس». شرع أغسطس في قول شيء ماء لكنني 
قاطعته. «لا بأس. يمكنني القيام بذلك». 

بدأنا الجولة بغرفة حيث شاهدنا شريط فيديو عن اليهود في هولندا 
والغزو النازي وعائلة فرانك. ثم صعدنا إلى الطايق العلوي إلى منزل 
الفتاة الذي ضم أعمال أوتو فرانك. الأدراج LE‏ على وعلى أغسطس 
اء = eo‏ بالقوة Se yay‏ اخدت اعدف إلى کا الک 
gl‏ 3 التى أخفت آن فرانك وعائلتها وأربعة آخرين. الخزانة نصف 
vio pie‏ رورا ءادرج auc Vy ligiy ath‏ إل Gast‏ واد كان 
هناك رفاق زوّار في كل مكان من حولناء ولم أرد تأخير الموكب. لكر 
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ليدوفيه قالت: «إذا أمكن لكل واحد أن يصبر. رجاء». وشرعت في 
السير وليدوفيه تحمل العربة من ورائي وأغسطس من خلفها. 

أحصيت أربع عشرة درجة. وبعيت أفكر في الناس ورائي ‏ وهم 
في معظمهم من البالغين وينطقون بلغات عدّة - وأنا أشعر cell‏ 
أشعر بأني أشبه شبحا يؤاسي الناس ويخيفهم في آن. لكنني تمكنت 
في النهاية من الوصول لأصبح بعدها في غرفة فارغة بشكل مخيف 
وأنا استند إلى أحد الجدران. ودماغي يقول لرئتيّ: Yo‏ بأس. لا بأس. 
اعد vagy‏ بور كاي كدر لان Cll case te Ua‏ سرت 
هنا ». لم jl‏ حتى أغسطس يصعد الدرج, لكنه ele‏ صوبي ومسح جبينه 
بظهر يده وكأنه يقول «واو». وقال لي, «أنت بطلة». 

تمكنت. بعد دقائق قليلة من الاستناد إلى الجدار. من بلوغ 
الغرفة التالية التي شاركها فيها طبيب الاسنان فريتز بقيفر. وهي ضيّقة 
وخالية من أي أثاث. ولا يمكنك معرفة أن aed‏ أقام هنا باستثناء أن 
صور المجلات والجرائد التى ألصقتها آن على الجدار لا تزال فى 
المكان. 1 1 

أوصل درج آخر إلى الغرفة التي عاشت فيها عائلة فان ih‏ وهذا 
الأخير أشد ode‏ من الآخر ويتألف من ثماني عشرة درحة. وه و ati‏ بسلم 
عظيم. وصلت إلى العتبة ونظرت إلى فوق وتصوّر أنني لن أتمكن منه. 
لكنني عرفت أيضاً أن الطريقة الوحيدة eer re‏ 

«لنرجع»». قال غاس من ورائي. 

PBS | يتيك‎ AO iy لحنت دود ود‎ leases 
وأنا لست كذلك. ولأنها‎ toe YoY جح‎ elo ان‎ esl أديق ليا هالا ميك‎ 


YY 


جلست هادئة وأبقت الستائر مغلقة وفعلت كل ما هو صائب ومع ذلك 
ماتت» SUL gles‏ أن أصعد الدرج وأشاهد بقية العالم الذي عاشت 
فيه في تلك السنوات التي سبقت مجيء الغيستابو. 

شرعت في تسلق الأدراج» Sal‏ عليها كما يفعل الولد الصغير, 
eb‏ في البداية لأتمكن من التنفس, ثم بشكل أسرع لأنني عرفت 
أنني لن أتمكن من التنفس وأردت بلوغ القمة قبل أن ينهار كل شيء. 
تجاوز السواد مجال رؤيتي وأنا أدفع بنفسي isu‏ ثماني عشرة 
درجة شديدة الانحدار كالجحيم. بلغت في النهاية بيت الدرج Ul,‏ 
اش بالعمياء ومصابة بالغثيان» وعضلات ذراعي ورجلي تصرخ طلا 
للأ كسجين. سقطت جالسة إلى جانب أحد الجدران أسعل Yuu‏ 
خفيغا. ثمّة صندوق زجاجي فارغ مثبت فوقي إلى الجدار حدقت من 
خلاله إلى السقف وحاولت ألا يُغمى he‏ 

قرفصت ليدوفيه بالقرب مني قائلةء «بلغت القمة؛ وان نتهى الأمر». 
وهززت برأسي. أدركت بشكل غامض أن البالغين من حولي يوجهون 
إل نظرات قلقة؛ oly‏ ليدوفيه تتحدث بنبرة بالغة الهدوء Gl‏ وإلى 
مختلف الزوار؛ وأن أغسطس يقفا فوقي ويده على أعلى رأسى 
ويداعب شعري بالمناسية. 

بعد وقت طويلء رفعتني ليدوفيه وأغسطس على قدمي وشاهدت 
ما في داخل الصندوق الزجاجي: علامات بالقلم على ورق الجدار 
تقيس نمو جميع Les) Slee YI‏ بعك إتفن فى المكان الى نالفل 

في الفترة التي كانوا فيه إلى أن كفوا عن اا 

غادرنا من هناك منطقة إقامة آل فرانك. لكننا بقينا في المتحف: 
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غرضت في ممر طويل ضيّق صور كل من المقيمين الثمانية في ملحق 
المنزل مع شرح عن كيفية موتهم والمكان والتاريخ. 

أبلغتنا لدو في إشارة إلى والد آن, أن أوتو هو الشخص الوحيد 
فى الغائلة eal‏ ی ا كا لو اننا 

AN»‏ لم ينح من الحرب». قال أغسطس. «بل نجا من الإبادة». 

« صحيح » , قالت ليدوفيه. «لا أدري كيف يستمر الإنسان من دون 
عائلته. لا أدري». فكرت. tly‏ اقرأ عن كل من السيعة الذين ماتوا. 
كيف أن أوتو فرانك لم يعد والدا بعد ذلك, وقد تبقى له دفتر يوميات 
با لا من زوجة وابنتين. وهناك في ST‏ الممر كتاب ضخمء أكبر من 
العاموس, . يحتوي على أسماء CONT ٠۰۴۳‏ شخص من هولندا ماتوا is?‏ 
المحرقة. (وشرح ملصق على الجدار أن خمسة آلاف يهودي فقط 
من بين اليهود الهولنديين الذين تم نفيهم قد نجوا. = خمينة الات زكر 
فرانك). وقد فتح الكتاب على الصفحة التي تحتوي اسم أن فرانك, 
لكن ما استرعى انتباهي في الأمر هو وجود أريعة أرون فرانك. أربعة 
ارون قراتك تحت اسمها ke‏ من دون متاحف ومن دون علامات 
تاريخية ومن دون وجود من ينديهم. وقررت بصمت أن أذكر الأربعة 
أرون فرانك وأصلي لهم ما دمت في هذه الدنيا. (ريما أحتاج بعض 
الناس إلى الإيمان SL‏ فعلي وكلى القدرة ليصلوا. أما أنا فلا). 

توقف غاس وقد Lal‏ نهاية الغرقة وقال. «هل أنت بخير؟» 
فهززت برأسي. 

أومأ إلى الخلف صوب صورة آن. «أتعرفين أن أسوأ ما في الأمر 
هو أنها كادت تنجو من الموت؟ ماتت قبل أسابيع من التحرير». 
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خطت ليدوفيه بضع خطوات بعيدا لمشاهدة أحد عروض الفيديو, 
وأمسكتٌ بذراع أغسطس ونحن نسير إلى الغرفة التالية. وهي غرفة 
ذات dy‏ أشبه بمثلث تضم بعض الرسائل التي كتبها أوتو فرانك إلى 
الآ فى شلال ود عن الي pees)‏ اشهرا cob yc‏ علق جد 
الجدران في وسط الغرفة فيديو لأوتو يتحدث فيه بالإنكليزية. 
UL‏ أغسطس وهو ينحني صوب الواجهات يقرأ رسائل أوتو والأجوبة 
المطبقة على الصدر ومفادها أن لاء لم يشاهد أحد الفتاتين بعد التحرير. 

«أعتقد انهما ماتتا. لكن ليس النازيون وحدهم من يحتكرون 
الشر». 

و قال. «هاك ما يتوجب علينا فعله يا هازل غريس: يجب 
أن نوحد جهودنا ونشكل ثتائي الحراسة المعوّق هذاء فنهدر عبر العالم 
ونصحح الخطأ وندافع عن الضعيف ونحمي من هو معرّض للخطر». 

وسايرته على الرغم من أنه حلمه وليس حلمي. وهو في النهاية قد 
سايرني» وفلت: ?> يجب أن تكون بسالتنا سلا > السرّي». 

قال: «ستبقى حكاياتنا حيّة ما بقى الصوت البشري». 

«بل حتى بعد ذلك. عندما شكذكر pt‏ الاليون عبشة التضحية 
والشقفقة الإنسانيتين, ely Siw‏ 

قال: «سيضحكون ضحكة الإنسان الآلى على رعونتنا الشجاعة. 
لكن شيئا في قلوبهم الحديدية سيتوق إلى أن يعيشوا ويموتوا كما فعلنا: 
في مهمة بطولية». 
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«أغسطس واترز». قلت وأنا أرفع نظري إليه. وأفكر في ان تقبيل 
أحد في منزل آن فرانك غير ممكن, لأعاود التفكير بعد ذلك في أن آن 
فرانك قبلت. في النهاية. شخصاً ما في منزلهاء وبأنها ربما لن تحب 
ما هو أكثر من أن يصبح منزلها المكان الذي يشعر فيه بالحب شابان 
متعطلان بشكل لا يمكن الشفاء منه. 

قال أوتو فرانك في الفيديو بإنكليزيته ذات اللكنة: «يجب أن أذكر 
el‏ بناج CeCe een ea ee‏ 

حينذاك شرعنا في تبادل القبل. أفلتت يدي عربة الأكسجين 
وامتدت إلى عنقه. ورفعني من وسطي حتى أصبحت أقف على رؤوس 
أصابعي . ولما ا ا lee pital‏ شفتي أخذت أشعر ob‏ أفقد 
أنفاسى بطريقة جديدة وفاتنة. تبخر المكان من حولناء وفى خلال 
كه د اج جسد ي Sai‏ ذلك الشىء الذي دمّره الزطاد 
والذي أمضيت سنوات أجرجر نفسى من ales 1G pre‏ آنه see‏ 
الكفاح, etl gous‏ الضدر kes,‏ القسطرة وخيانة الأورام 
dul) Hole!‏ 

وتابع أوتو فرانك: «إنها تختلف كثيراً عن آن التي عرفتها بوصفها 
ابنة. وهي لم تظهر أبدا هذا النوع من الشعور الداخلي». 

استمرت القبلة إلى ما لا نهاية فيما واصل أوتر فرانك الحديث من 
ورائي» وقال: «أستنتج, Lo‏ ان كيت على علاقة جيدة جدا بآنء أن 
معظم الأهل لا يعرفون أولادهم فعلا». 

ادركت: أن lent) Suey Legend ghee Gee‏ يحدق 
إلى وعيناه الزرقاوان أقرب إلىّ من أي وقت مضى. وأحاط بنا حشد 
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من الناس BIC Gan‏ اطواق. . حسبتهم غاضبين لأن هذين المراهقين . 
بهورموناتهما يتبادلان القبل أثناء بث فيديو والد سابق محطم. 

een ee ae re ee‏ وطبع قبلة خفيفة على جبهتي وأنا أنظر 
إلى حذائي التشاك تايلور. وشرعوا عندها في التصفيق. جميع هؤلاء 
UI‏ جميع هؤلاء البالغين شرعوا في التصفيق وحسب. وصاح 
أحدهم «برافو!» ESL‏ أوروبية. انحنى أغسطس وهو يبتسم» وأنا 
ثنيت ركبتى فى شبه انحناءة وأنا أضحك ما استدعى جولة أخرى من 

عدنا أدراجنا إلى الطابق السفلي وتركنا البالغين ينزلون ALS‏ 
وقبل وصولنا إلى المقهى (حيث انعم علينا بمصعد نقلنا إلى الطابق 
الأرضى ومتجر الهدايا) رأينا صفحات من مذكرات آن فرانك وكذلك 
شير واي ا ا 
الاستشهادات يشكسيير. كتبت «فمن هو ذلك القوي الذي لا يمكن 
أ 
قادت ليدوفيه السيارة عائدة بنا إلى الفيلوسوف. أمطرت رذاذا خارج 
القتدق Neel ee asap‏ على :رضت الآجر ونحن نتبلل ببطء. 

tendo > lant‏ جن رما الى تعفن :الراخة». 

gee vee 

Sad تفكرين‎ Gil ow جخ (توقف دوقت‎ ees 

Pores 


أغسطس: «وماذا عنى؟ ». 
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أنا: «لا أدري ما الذي أفضله / جمال التصرّف / أم جمال 
التلميحات. / الشحرور المصفر / أم ما سيأتي فيما بعد فقط». 

أغسطس: st)! Lo»‏ أ مشيرة» . 

أنا: «يمكننا المضي إلى غرفتك». 

OE‏ ميت ا امو همد 


حشرا تنسيثا معا فى التضعف الضكين وكل epee ao‏ فى ,ذلك 
الأرضية. مغطاة بالمرايا. واضطررنا إلى سحب الياب للاقفال على 
نفسينا في الداخل ثم أخذ ذلك الشيء القديم يصرٌ ببطء صعودا إلى 
اللابق الثاني. كنت تعبة ومتعرّقة وأصابني القلق من أن تكون رائحتى 
ومنظري شنيعين, إلا أنتي وعلى الرغم من ذلك قيّلته في ذلك المصعد, 
ثم ابتعد وأشار إلى المرآة وقال, «انظري, أعداد لا تنتهى من هازل». 

«بعض اللانهائيات أكير من بعض اللانهائيات الأخرى». قلت 
shin 58s! Ll,‏ قان هوتن. 

«يا للمهرج الغبي». قال أغسطس. واستغرقنا كل ذلك الوقت 
وأكثر لنصل إلى الطابق الثاني. وفي النهاية ترئّح المصعد متوقفاء ودفع 
الياب دا المراة لفتحه. وما إن فتحه حتى eS)‏ ألما وأفلتت قبضته 
البات للحظة. 

سألته: «هل أنت ee‏ ؟ » . 

وقال das‏ ثانية: «نعم» نعم الياب تفیل و ‘mem‏ على La‏ أعتقد» . 
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أي اتجاه اثبع في الممر. وهكذا اكتفيت بالوقوف خارج المصعد. 
ووقف هناك أيضا 99 Y Ago‏ يرال (bl‏ وسألته من ja» ido tom‏ أنت 
بخير؟». 

» ققدت a3 LUI‏ اليدنة و-حسباء ا هازل غريس. كل tm‏ بخىر›› . 

وقفنا وحسب في الممشى ولم يسر في الطليعة إلى غرفته أو أي 
شيء. ولم أعرف مكان غرفته. واقتنعت» مع استمرار الطريق المسدود. 
ob‏ يحاول تصوّر طريقة pad‏ الارتباط بي» وبأن الفكرة ما كان يجب 
أن تطرح في المقام الأوّل. وبأن ذلك لا يليق بسيدة, وهو ما أثار بالتالي 
اشمئزاز أغسطس واترز الذي يق في المكان ينظر JI‏ من دون أن يرف 
له جفن, ويعحاول التفكير بطريقة CLAY‏ نفسه بتهذيب من الموقف. إلى 
هناك الجلد. ثمّة ندية رديئة. لكنها تبدو أشيه... 

«ماذا؟». سألتة: 

«ساقی» لتكونى على استعداد فی حال... أعنی. فی حال شاهدتها 
gl‏ شا 

وه تمالك نفسك». قلت وسرت الخطوتين اللازمتين لوصول 
إليه. وقبّلته بقوة وأنا أحشره إلى الجدار» وواصلت تقبيله وهو يتلمّس 
مفتاح الغرفة. 


زحفنا إلى السرير. وقد قيّد الأكسجين بعضا من حريتي. لكن أمكنني, 
على الرغم من ذلك. أن اقبع من فوقه وأنزع قميصه وأتذوق العرق 
على الجلد تحت ترفوته deci Ul,‏ «أحبك ا أغسطس واترز». 


۲1۹ 


pels‏ خی ote‏ من تحتی وهو Lemay‏ اقول Us‏ مد بده وحاول 


برع ‘gazes‏ لكنها ا مح الات a TET‏ 


«كيف تفعلين ذلك كل يوم؟»: سألني thy‏ أفضل قميضي عن الأنبوب. 
خطر لي» بغباء. أن روات لمكن Ber‏ امي ee‏ 
sto)‏ كان الفسية تهنا هله ye‏ قث كيف Qe‏ 
وتخلصت من بنطالي وجواربي ثم راقبت اللحاف يرقص فيما كان 
أغسطس يقوم تحته بنزع بنطاله أولا ثم ساقه. 


تمدّدنا على ظهرينا. أحدنا بجانب الآخر. وكل شيء مخبأ تحت 
الأغطية. ومددت يدي بعد نحو ثانية إلى فخذه وتركتها تنزل إلى الجلد 
اله الور د vale) pW ES cal sage‏ كيس 
سألحه: je»‏ يؤلم؟». 

قال: دلا ». 

كلب نقسه إلى جاشه pss‏ انت مشیر ا فلت ويد ي Y‏ 
تزال على ساقه. 

«أظن أنك تشتهين melee yi SII‏ أجاب, وهو يستمر في 
تقبيلي. وضحكتٌ. 

قلت: «أشتهي أغسطس واترز». 
شكلت العملية برمّتها النقيض التام لكل ما تصوّرته: بطيئة وطويلة الأناة 
وليست مؤلمة ولا تصيب بنشوة خاصة. واجهنا الكثير من المشاكل مع 
الواقيات الذكرية ولم أتمكن من إلقاء نظرة جيدة عليها. لم ينكسر أي 
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راس سرير. ولم يكن هناك Gl‏ صراخ. وهذا. بصراحة. أطول وقت 
ضيه معا من دون التحدث. 

أمر واحد فقط جاء نموذجيا: بعد ذلك» وفيما وجهي يرتاح على 
دوه كنت أستمع إلى قلبه Gere‏ قال أغسطس: «هازل غريس, لا 
أستطيع الإبقاء على عينيٌ مفتوحتين». بالمعنى الفعلي للعبارة. 

قلت: «سوء استخدام للمعنى الفعلي». 

Pines تعب‎ Gis أجاب.‎ AS» 

اذا ويه تعدا مني» وأذني تضغط على صدره أستمع إلى رئتيه 
لغطان في النوم. نهضت بعد برهة» ارتديت ثيابي. عثرت على قرطاسية 
القلق: Eg‏ 


عزيزي اغسطس ٠.‏ 


فتية فى السابعة عشرة باق واحدة سي العذارى 


لك 
هازل غريس 


YT) 


- ا‎ «th. 


# الفصل الثالث عش 
§ 


في الصباح Sell‏ وهو آخر يوم كامل لنا في أمستردام. سرت ووالدتي 
وأغسطس BL‏ تصف مجموعة الأبنية من الفندق إلى الفوندليرك, 
حيث Ute‏ على مقهى في ظل المتحف الوطني للفيلم الهولندي. طلبنا 
أكواب «لاتيه» ‏ وقد شرح لا النادل أن الهولنديين يسمونها «القهوة 
الخاطئة» لأنها تحتوي على الحليب AST‏ من البن ‏ في الظل المخرّم 
لشجرة كستناء ضخمة. أخبرنا أمي عن لقائنا مع بيتر فان هوتن العظيم, 
وجعلنا القصة مضحكة. أعتقد أنك تمتلك في هذا العالم خيار طريقة 
سرد eal!‏ واخترنا الطريقة المضحكة: تظاهر أغسطس. وقد استرخى 
في كرسي المقهى. بأنه فان هوتن المربوط اللسان المسيء بكلامه 
والذي لا يستطيع دفع نفسه عن كرسيه؛ ونهضت للعب دوري وكلى وعيد 
واسترجال صائحة: «انهض أيها العجوز البشع البدين!». 
سألني أغسطس: «أناديته بالبشع؟». 


وفلت ml» : aj‏ الموضوع». 


EE 


ونا مها سف of Ge‏ انك «الشية ae)‏ )ذبن 21 :نوب 
الان 

et yl ests‏ صحت راعدة, وحوّل أغسطس الدور إلى موقد 
فكاهي , وجلست. وأخيرنا أمي عن منزل أن فرانك, من دون دک 
القبل. 

لم يتح لي أغسطس وفتا حتى للا حمرار. Yo»‏ بل اكتفينا بالجلوس 
في أحد المقاهي. وسلتني هازل ببعض الكلام الفكاهي حول مخطط 
قي Venn Diagram‏ ». واسترق النظر إلى. يا إلهى كم إنه م 

gow»‏ ذلك راكفا قالت. ust au | > Gi»‏ نزهه. وسيوفر لكما ذلك 
الوقت للكلام». قالت لغاس ببعض الحدة. «ثم قد يكون بإمكاننا 
لجنا wear‏ را كن خد کے الا 

«همم» کا ب فلت . کت أمي ورقة من فئة ألخمسة يورو نحت 
صحنها تم فتلت قمة eal‏ وھی تهمس . «أحيك, أحبك. أحبك». 

أشار غاس إلى ظلال الأغصان التي تتقاطع وتتفرّق على الإسمنت. 
د« جميل » Sols‏ ». 

قلت: «تعم» + 

ونمتم: دايأ له من مشهد رمزي» . 

SV) gale وا‎ 

قال: «الصورة السالبة للأمور تجتمع bes‏ ثم تتفرق». مرّ من أمامنا 


> > + 


مئات الناس» يعدون ويمتطون الدراجات ويستخدمون مزالق Sd‏ 
عجلات. فأمستردام مدينة Cais‏ للحركة والنشاط. مدينة تُفضّل ألا 
يتجول الناس فيها بالسيارات» فشعرت حتما بأنني مستثناة منها. لكن. 
يا إلهي كم هو جميل الجدول السعر الدي يشق طربقه حول شجرة 
ضخمة, ومالك الحزين الواقف جامدا عند حافة الماء باحثا عن فطوره 
وسط ملايين تويجات الدردار التي تطوف في المياه. 

لكن أغسطس لم يلاحظ. فقد انشغل في مراقبة الظلال تتحرك. 


وقال أخيرا: «يمكنني النظر إلى هدا طوال النهار. لكن يجب أن نمصي 
إلى الفندق». 


سألحه: «ألدينا متسع من الوقت؟». 
وايتسم يحخرن: «لو فمقط». 

>> وسألته: دد ما الأمر؟». 

فعاد وأومأ برأسه فى اتجاه الفندق. 


سرنا بصمت وأغسطس يسبقني بنصف خطوة. وفزعت كثيراً من السؤال 
إن كان هناك سبب يدفعني إلى الفزع. 

هناك هذا الأمر الذي يُدعى تسلسل ماسلو الهرمى للاحتياجات. 
وقد اشتهر هذا الشخصء أبراهام اسار اناما بنظريته التي تقول 
بوجوب تلبية بعض الاحتياجات قبل أن تمتلك أنواعا أخرى منها. 
وهي تبدو كالتالي: 
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حاجات تحقيق الذات 







الإ حماء: الح العائلة 


الطعام, الماء. المأوى. الهراء. aol‏ 


الحاجات الاجتماعية 





الحاجات الفيزيولوجية 


ما إن تشيع حاجتك إلى الطعام والماء حتى تنتقل إلى المجموعة 
الثانية من الحاجات. وهي الأمان» ومن ثم إلى ما بعدها وما بعدهاء 
لكن الأمر المهم. بحسب ماسلو. أنك ما لم CG‏ حاجاتك الفيزيائية 
فلا يمكنك حتى أن تشعر بالقلق فى شأن حاجات الأمان أو الحاجات 
الاجتماعية ناهيك «بتحقيق الات أي عندما تشر ع مغلا في إنجاز 
عمل فني والتفكير في المسائل الأخلاقية أو في فيزياء الكم وغيرها 
هزه ال jie‏ 

وأناء بحسب ماسلوء عالقة في المستوى الثاني من الهرم» غير قادرة 
على الشعور بالامان الصحي وعاجزة بالتالى عن البحث عن الحب 
الارن وان ر رولت Wing‏ بام ole‏ تا lated‏ تر ا 
يتلاشى الحافز على صناعة الفن أو على التأمل الفلسفي. بل إن المرض 
يحوّل فقط مظهر هذه الحوافز. 
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يبدو أن هرم نالو رض toll al ol bes‏ من الاس 
الآخرين. وييدو أن معظم الناس فقون معه في الرأي. OS‏ لیس 
أغسطس. اعتقدت ore‏ ناث تمكنه ان يحبني لأنه كان or‏ في 
السابق ولم يتبادر إلى ذهني إلا الآن أنه ممالا دال ما 


وصلنا إلى غرفتي. كيركغارد. وجلست على السرير متوقعة أن ينضم 
الي لكنه قبع في الكرسي المنجد المغيّر. ذلك الكرسي. كم عمره؟ 

شعرت بالعقدة في أسفل حلقي تتصلب وأنا أشاهده يسحب سيجارة 
من علدتها وور ھا ین ج واد نحنى إلى الخلف وتنهد. «قبل دخولك 
تماما إلى غرفة العناية القائمة الخدت أشعر بهذا الألم في وركي». 

Yo‏ ». قلت . وقد So‏ فى الذعر وأسقطني في براثنه 

وهر برأسه: «« و خصعت بالتالي للتصوير المقطعي». وتو قف 
سحب السيجارة من فمه بعنف Foy‏ على أسنانه. 

كرست معظم Slo‏ في محاولة عدم البكاء أمام الناس الذين 
يحبونني. وعرفت بالتالي ما يفعله أغسطس. فأنت تصر على أسنانك. 
وتنظر إلى الأعلى. وتقول لنفسك إنك سعؤذيهم لو رأوك تبكي. ولن 
ولن تسبب لهم إلا الحزن في pple‏ وعليك الا تصبح مجرّد خرّن, 
بع سيا يو ويا eu‏ بي 
past‏ لدي pets thew‏ 

افر تغره عن ابتسامة ملتوية, د ثم قال: «أضأت مثل شجرة الميلاد. 
با هازل غريس . باطن صدري » 0 الأيسر. كبدي. كل مكان». 
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كل مكان. علقت الكلمة في الهواء لحظة؛ وكلانا يعرف ما تعنيه. 
نهضت وجررت جسمي والعرية عبر الجادة التي ات أقدم مما 
تشكولةة | inj dele‏ وركعت عند قاعدة الكرسي ووضعت رأسي في 
حصنه وعانقت خصره. 

أخذ يداعب شعري. وقلت: «أسقة». 

قال بصوت هادئ: «آسف لأنني لم أخبرك. لا بد أن أمك تعرف. 
بالطريقة التي نظرت بها إليّ. لا بد أن أمي أخيرتها أو ما شابه. كان 
يجب أن أخبرك. كنت ce‏ أنانتا». 

عرفت بالطبع لماذا لم يقل شيثا: للسيب نفسه الذي لم أرده فيه أن 
يراني في غرفة العناية الفائقة. لم أستطع أن أغضب ولو حتى لحظة: 
وأدركت OY!‏ فقط. وقد Sagi‏ بقنلة يدوية. حماقة محاولة SUS)‏ 
الآخرين من تفبججري الوشيك: لا يمكنني التوقف عن حب أغسطس 
واترز. 

قلت: «هذا ليس بعدل. اللعنة. هذا غير عادل». 

قال: «العالم ليس مصنعا لتحقيق الأمنيات». ومن ثم انهار, لحظة 
وا gy glans‏ مه دزا رع انحن Seagal‏ زع يواكبها برق. إنها 
الشراسة الرهيبة التي قد يخطئ هواة ة الألم في اعتبارها ضعفا. وت دي 
نحوه وقال بتصميم ووجهه على بعد إنشات من وجهي: «ساخارنه: 
سأحاربه من أجلك. لا تقلقي بشأني يا هازل غريس. Ul‏ بخير. سأجد 
ل ا ا 

أخذت أبكى. لكنه حتى فى هذه اللحظة تميّز بالقوة. واحتضتن 
و ع تابلقت أ أرى عضلات ذراعه | rere‏ 
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وهو يمول: ود سفن ستكونين بخير. سيكون كل شيء بخير . أعدك». 
وابتسم ابتسامته الملتوية. 

قبل ee‏ . وحينذاك مر بصدره القوي تشن ans‏ 
الشيء. «أعتقد في النهاية أن بي eles‏ 
شددت به بعد برهة إلى السرير حيث تمدّدنا معأ وأخبرني أنهم شرعوا 
في إخضاعه للعلاج الكيميائي الملطف لكنه تخلى as‏ للمجيء 
إلى أمستردام على الرغم من Ce‏ والديه. وقد حاولا هره so‏ ذلك 
- عندما سمعته Com:‏ أن تسه vw‏ وقلت: « کان بالامكان 

تغيير تغير الموعد». 

وأجاب: «Ym»‏ ما كان ذلك بالإمكان. وعلى أي حال لم يجح 
العلاج. وعرفت ذلك. هل تدركين ما أقول؟ ». 

هزرت برأسي اناا وقلت: «الأمر كله مجرد هراء »» . 

« سیحاولون سيا جديدا بعد عودتي إلى المنزل. لا تنقصهم أبدا 
الأفكار الجديدة». 

> صححيح + قلت ذلك وقد أدركت معتاه لأني أنا تفي تحولت 
إلى وسادة دبابيس تجريبية. 

قال: «غششتك نوعا ما بدفعك إلى الاعتقاد أنك تُغرمين بشخص 
معا فی » . 

وهززت كتفي «كنت فعلت الأمر نفسه معك». 

«لا. ما كنت فعلت هذا. لكن لا يسعنا جميعنا أن نكون بروعتك». 
وقبلني. ثم لوی قسمات وجهه. 
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* الفصل الرابع عشر 


قال غاس في رحلة العودة إلى الديار. على علو عشرين ألف قدم 
فوق الغيوم التي تعلو عشرة آلاف قدم عن الأرض: «تعوّدت على 
التفكير في أن الحياة ممتعة على غيمة». 

قلت: «نعم. سيكون ذلك شبيهاً بالمشي الدائم على سطح القمر 
بشاب رواد الفضاء المنفوخة». 

«لكن. حين كنت في صف العلوم في المدرسة المتوسطة. سأل 
السيد مارتينيز من & حلم يوما oh‏ يعيش في الغيوم. ورفع الجميع 
أيديهم. وعندها أخبرنا السيد مارتينيز بأن الريح في الغيوم فوق تعصف 
بسرعة He 10١‏ في WLI‏ وتبلغ درجة الحرارة ثلاثين تحت الصفر 
وبأنه لا وجود em TW‏ وبأننا سنموت جميعنا في غضون ثوان». 

د يدادو هنا الششخص لطيفا». 

«تخصّص في قتل الأحلام. يا هازل غريس. دعيني أقل لك. 
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أتعتقدين أن البراكين رائعة؟ قولي ذلك لعشرات آلاف الجثث الصارخة 
في بومبي. هل ما زلت تعتقدين سرا بوجود عنصر من السحر في هذا 
العالم؟ إنها كلها جزيئات لا حياة فيها يصطدم بعضها ببعض وترتد 
بشكل عشوائي. هل تقلقين من التفكير في من سيهتم بك إذا مات 
أهلك؟ عليك Wi,‏ أيضا لأنهما سيتحولان إلى طعام للدود في اكتمال 
الزمن». 

قلت: «الجهل نعيم». 

سارت إحدى المضيفات في الممر تجر عربة المشروب وهي شبه 
هامسة: «مشروب؟ مشروب؟ مشروب؟ مشروب؟» انحنی غاس فوقي 
رافعا يده. «أيمكنناء من فضلك. الحصول على بعض الشمانيا؟». 

وسألتٌ بتشكك: fan‏ بلغت الحادية والعشرين؟». Stel‏ ترتيب 
الأنبوب في أنفي. ابتسمت المضيفة. ثم ألقت نظرة سريعة على والدتي 
eas Ul‏ الت «ألن تمانع ؟», وهي تعني أمي. 

Vo‏ قلت. 

صبّت الشمبانيا في كوبين من البلاستيك. إنها منافع السرطان. 

رفعنا كأسينا. «نخبك» قال. 

وتلا قلت. ولامست كأسي كأسه. 

ارتشفنا. نجوم أكثر خفوتا من تلك التي شربناها في «أورنجي». 
لكن مذاقها لا يزال جيدا. 

قال لي غاس: «هل تعلمين أن كل ما قاله فان هوتن صحيح». 

«ربماء لكن يجب ألا يكون على هذا القدر من السفالة. لا أستطيع 
أن ادى sl‏ ما للاخ ق وون lel Gall‏ 


£ 


هر ltl‏ كتفيه. بدا فجأة كأنه يقفد وعه. وسألته. « هل انك 
mY‏ 

هر رأسه بشكل Y‏ يكاد يلحظ. «مؤلم». قال . 

«الصدر؟». 


be‏ برأسه إيجاباً. وقبضتاه مشدودتان. وفي وقت لاحق شبّه ألمه 
Jey‏ بدين يرتدي We LS‏ ويقف في kz‏ صدره. أعدت مقعدي 
إلى وضعيته المستقيمة وثبّته وانحنيت بحثا عن الحبوب في الحقيبة 
على ظهره. ابتلع واحدة مع الشمبانيا. وسألته من جديد: «هل أنت 
بخير؟ ». 

جلس غاس في مكانه يشدّ على قبضتيه في انتظار أن يسري مفعول 
الدواء الذي لا يقضي على الا لم بقدر ما يبعده عنه (وعني). 

«كأن المسألة شخصية». قال غاس بهدوء. «كأنه غاضب ما 
لسبب من الأسباب. أعني فان هوتن». وشرب ما تبقى من الشميانيا 
في كأسه بسلسلة سريعة من الجرعات وسرعان ما غط في النوم. 


انتظرّنا والدي فى منطقة استلام الحقائب واقفاً وسط سائقي الليموزين 
بارينغتون. كارمايكل. وحمل والدي اللافتة الخاصة به وجاء فيها: 
(عائلتي الجميلة). وكتب تحت ذلك (وغاس). 

عانقته. وشرع (lab)‏ في البكاء.أخبرت والدي. أنا وغاس ونحن 
في الطريق إلى المنزل. القصص عن أمستردام. ولم أخبره عن غاس 
إلا بعدما أصبحت في المنزل وتم ربطي ب «فيليب» وشرعنا أنا وأبي 
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نشاهد التلفزيون الأميركي المحبّب إلى قلوبنا ونحن JSC‏ البيتزا 
الأميركية التى وضعناها فى حضننا مغلفة بمحارم الورق. 

فلت : «عاود المرض غاس ». 

«أعرف», WAH) 9 wait‏ صوبى ثم أضاف: Ls sl»‏ افيد بذلك قبل 
أقل شيئا وقتا طويلا. يدور البرنامج الذي نحضره حول أناس يحاولون 
اختيار المنزل الذي سيشترونه. وقال أبى» «قرأت محنة عظيمة خلال 

دوت راصي صوبه وقلت: «أوه, رائع. وما رأيك؟». 

«جد. وجدته صعب الفهم قليلاً. .bb‏ كما تل كرست تخصصت 
في الكيمياء البيولوجية ولست بالشخص المحب للأدب. لكنني أتمنى 
لو أن القصة تنتهى». 

قلت: «نعم, إنها الشكوى العامة». 

at LS»‏ يائس ley,‏ مأ», قال. eel»‏ قليلا». 

«إذا عنيت بانهزامى أنه صادق فسأوافقك الرأي». 

NV»‏ أعحقد أن الانهزامية صدق» . أجاب ات «أرفض القبول 
نذللك»: 
lew‏ ونعزف على all‏ )63 ونعيس في المصور؟». 

ابتسم أبي. أحاطني بذراعه الكبيرة وسحبني نحوه مقبّلاً جانب 
رأسي. Yo‏ أعرف ما الذي أعتقده يا هازل. اعتقدت أن بلوغ المرء سن 
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pest‏ لا بأس». 

كرّر لي من cos‏ أنه اسف شان غاس. وعاد لمتابعة البرنامج 
واختار الناس Nou‏ ولا يزال أبي يحيطني بذراعه. م 
لم أرد أن آوي إلى الفراش. ثم قال والدي: «أتعرفين ماذا أعتقد؟ 
أذكر وأنا أحضر حصة الرياضيات في المعهد وذلك المقرر الرائع الذي 
تدرسه تلك المرأة المتقدمة في السن الدقيقة القامة. أخذت تتكلم عن 
مودت «فورييه» السريعة ثم توقفت في وسط الجملة وقالت: بدو 
أحانا LS‏ لو أن الكون يريد أن تتم ملاحظته». 

«هذا ما أعتقده. أعتقد أن الكون بريد أن تتم ملا حظته. أعتقد 
أن الكون منحاز انحازا لا Gael‏ إلى المعرفة. gly‏ أحد أسباب 
مكافأته الذكاء هو في أنه يستمتع ob‏ تتم مراقبة انسجامه. ومن أنا, 
الذي يعيش في وسط التاريخ, لأقول عن الكون إنه مؤقت. أو أن 
ملا حظتي له تقود إلى أنه ied‏ 

قلت بعد قليل: وا حادق ر بعض الشي ء». 

وأجاب: «وأنت تجيدين الاطراء». 


توججهت بالسيارة بعد الظهر التالي إلى منزل غاس وتناولت شطائر زبدة 
الفستق والهلا مع والديه وأخبرتهما عن أمستردام. فيما غاس يأخذ 
قيلولته على أريكة غرفة الجلوس حيث سبق أن شاهدنا V for Vendetta‏ 
تمكنت من رؤبته من المطبخ: تمدّد على ظهره ورأسه في الاتجاء 
المعاكس لي وأنبوب القسطرة موصول بالفعل. eas,‏ کا 
ومستقبل بروتين لاأطفاء الجينة الورمية في ob‏ غاس. قيل لي إنه 
er oer Dies‏ عليه. ices ee‏ من العقارين» ومجرد 


TTY 


بعد فترة وصل إسحق مع أمه. 

«مرحى إسحق. أنا هازل من مجموعة الدعم ولست صديقتك 
السابقة الشريرة». سارت به أمه إلىّء ونهضت من كرسي غرفة الطعام 
وعانقته. واستغرق لحظة ليجدني قبل أن يحتضنني بدوره» وبقوة. 

سأل: «كيف كانت أمستردام؟ ». 

قلت: «رائعة». 

«واترز. أين أنت أيها الأخ؟». 

«إنه JEL‏ قيلولة», قلت واختنق صوتي. 

«هذا سيّئ». قال إسحق بعد لحظة. سارت به أمه إلى كرسي سبق 
لها أن سحبته. وجلس. 

«لا أزال أستطيع السيطرة على إستك العمياء في لعبة «مكافحة 
التمرد». قال أغسطس من دون أن يستدير صوينا. أيطأ الدواء نطقه 
قليلاً ليبلغ سرعة الأناس العاديين فقط. 

tl»‏ على تمام الثقة من أن كل أست عمياء». أجاب إسحق ومد 
يديه فى peal IS Saal gil‏ ا عن dil‏ اكت ds‏ و سخ و شارا 
إلى الأريكة حيث تعانق غاس وإسحق بشكل أخرق. وسأله إسحق: 
«كيف تشعر؟ ». 

ole‏ غاس: «كل شيء يبدو منفرا كطعم الدراهم النحاسية وأنا 
في ما عدا ذلك على قطار ملاه لا يتجه إلا صعوداء يا فتى». وضحك 
إسحق. سأله غاس: «كيف عيتاك؟ ». 

Gj Kae cogloe‏ أعني أن المشكلة الوحيدة هي أنهما لم تعودا في 
رأسي » . 
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«رائع, نحم». قال غاس. «ليس من قبيل المزايدة عليك أو أي 
شيء. oN‏ جسمي مكوّن من السرطان». 

«هذا ما تناهى ce gd]‏ قال إسحق محاولاً عدم التأثر. تلمس يد 
غاس لكنه لم يعثر إلا على فخذه. 

قال غاس: «أنا مرتيط». 


جلبت والدة إسحق كرسيين من غرفة الطعام, وجلسنا أنا وإسحق على 
مقربة من غاس. أمسكتٌ بيد غاس Sadly‏ أرسم دوائر في الفسحة 
الواقعة بين الأ بهام والسيابة. 

توجّه الكبار إلى القبو للرئاء. أو لغير tS‏ وتركونا نحن الثلاثة 
فى غرفة الجلوس وحدنا. أدار أغسطس بعد فترة را bsg‏ إذ جاء 
ا بطيئاء وسال يكت oe‏ 69 

لم أسمع شنا Ge‏ ول قال اح ءل بطاقات 1 ل دد 
إلكترونياً. حصلتٌ على تلك الآلة التي تقرأ cay‏ الإالكتروني. إنها 
رائعة. ويمكنني تغيير جنس الصوت أو لكنته». 

«كأن أرسل لك رواية إباحية فتجعل ذلك العجوز الألماني يقرأها 
لك؟». 


E‏ قال إسحق . وديم أنه gu Sl 5» Y‏ > على أمي أن 
ماهد فيا Loge‏ كان غلك أن تمتنع عن إرسال المادة الإباحية 
اة د أو اثنين». 
حالك؟ ec‏ وعد صد Ls‏ ذلك و مور 
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قال ‘gow!‏ ?3 صمت gale‏ مطبق » . 

فلت: lias‏ سخىف › . 

أدار غاس وجهه بعيدا be‏ محدّقا من التافذة إلى الفناء في باحته 
الخلفية. وقد أغمض عينيه. 

SIL‏ إسحق عن حالي» فقلت إنني بخير. وأخبرني عن فتاة جديدة 
في مجموعة الدعم ذات صوت مثير فعلا ويريد مني أن أذهب لأقول 
له هل هی مثيرة فعلا. وعندها قال أغسطس فجأة: Yo‏ يمكنك عدم 
الاتصال يصديقك السابق بعدما eas‏ عيناه من رأسه اللعين». 

وشرع إسحق في القول: « وااحدة فقط من... 

وسألني عاس: fan‏ معك أربعة دولارات يا هازل غريس ؟ » . 

ولت : « نعم » + 

قال: «ممتاز. ستجدين ساقي تحت طاولة المهوة». دفع غاس 
بنفسه جالسا ثم انزلق إلى حافة الأريكة. ناولته الرجل الاصطناعية؛ 
وربطها بحركة بطيئة. 

ساعدته على الوقوف ثم قدّمت ذراعي لإسحق وأرشدته عبر SEY‏ 
الذي بدا فجأة غير مألوف. وأدركت, للمرة الأولى خلال أعوام. أنني 
الشخص الأكثر صحة في الغرفة. 

قدت السيارة. جلس أغسطس بقربي وإسحق في الخلف. توقفنا 


és 


البيض فيما انتظر وإسحق في السيارة. ثم وجهنا إسحق» بالاعتماد على 
ذاكزته: إلى بت مونيكاء وهو منزل معقم جيدا مؤلف من طابقين على 
مقربة من المعهد. Cad‏ سيارة مونيكاء البونتياك فايربرد الخضراء من 
طراز التسعينيات. بإطاراتها العريضة فى الممر. 

cal‏ هنا؟». سأل إسحق عندما شعر يتوقفى. 

دأو cela sl‏ قال apiece!‏ «أتعرف gd was:‏ الأمر L‏ 
إسحق؟ يبدو ككل الأمور التى كنا أغبياء فى أن نأمل تتحققها». 

«هى فى الداخل إذا؟ »: 

أدار غاس رأسه ببطء للنظر إلى إسحق وقال: «من يهتم بمكانها؟ 
الأمر لا يتعلق بها. الأمر يتعلق بك». أمسك غاس بكرتونة البيض في 
حضنه» ثم فتح الباب وسحب رجليه إلى الشارع. فتح الباب Greed‏ 
وراقيت في المراة غاس يساعد إسحى على الخروج من السيارة 
وأحدهما يستند إلى كتف الآخر ثم راحا يسيران ويتضاءلان تدريجا 

SY Gl geass seer ein!‏ اليب كر غه 
خطوا بضع خطوات باتجاه السيارة» ثم فتح غاس الكرتونة وناول 
جمدم ضفي Gun eas‏ امتح و عط الان باريعيى قدي على الا cls‏ 

مون SE SUB pla pos‏ عا 

«هل جاءت رميتي قليلا إلى اليسار أم أن علي أن أصوبها قليلا 
إن لار 

«صوب wy LSI re)‏ )33 اني MES‏ وقال عا س: «أكثر ap)‏ 
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اليسار». فدار إسحق أكثر. «نعم. ممتاز. ارم بقوة». وأعطاه غاس بيضة 
أخرى قذفها إسحق فطارت في مسار قوسي فوق السيارة وتحطمت 
على سقف المنزل ذي الانحدار الخفيف. «أصبت نقطة الهدف!», 
قال غاس. 

bee قال‎ as ass 

«لاء فقد رميتها نحو عشرين LF‏ فوق السيارة. ادم بعوة فحسب, 
لكن أبق رميتك منخفضة». مد إسحق يده ووجد بنفسه بيضة في 
الكرتونة التى يحتضتها ple‏ ورماها مصيباً أحد الأضواء الخلفية. 
«تعم!». قال غاس. «نعم! ضوء خلفي!». 

تناول إسحق بيضة أخرى. وأخطأ كثيراً ة في الرمي إلى اليمين, 

ثم أخرى, فأخطأ في الرمي إلى الأسفل. ثم ای أصابت الزجاج 
الخلفي. ثم حقق ثلاث إصابات متتالية على الصندوق. «هازل 
ربنون satel pe ght Alb gD‏ ايسان Goel‏ بن 
رؤيتها عندما يخترعون عيوناً اصطناعية». رفعت نفسي بحيث بت 
ا ela) ee ae‏ على من الان وات 
صورة بهاتفي: أغسطس وسيجارة غير مشتعلة في فمه وابتسامة ملتوية 
بشكل حلو وهو يمسك فوق رأسه بكرتونة البيض شبه الفارغة» وقد 
لف يده الأخرى حول كتف إسحق الذي لم تستدر نظارته تماما صوب 
الكاميراء ومن ورائهما مج البيض على زجاج الفايريرد الخضراء 
والواقي من الصدمات. ومن وراء ذلك كله باب أخذ يفتح. 

«ماذا». سألت المرأة المتوسطة العمر بعد لحظة من التقاطي 
الصورة. «باسم الخالق...» ثم توقفت عن الكلام. 


E 


قال أغسطس وهو يومئ تزا سه في اتجاهها: «سيدتي, sa‏ رشق 
رجل ضرير للتو سيارة ابنتك بما تستحقه من البيض. أرجوك أقفلي 
الباب وعودي إلى الداخل وإلا اضطررنا إلى الاتصال بالشرطة». ترذدت 
والدة مونيكا لحظة, ثم أقفلت الاب واختفت. رمى إسحق البيضات 
الثلاث الأخيرة بتتابع سريع ثم sds!‏ غاس إلى السيارة. «كما ترى 
يا إسحق, إذا سلبتهم الشعورٌ بأتهم يقفون موقفاً صحيحاًء وقلبت هذا 
الموقف LL,‏ على عقب بحيث يعتريهم إحساس بأنهم يقترفون جريمة 
بمشاهدتهم سياراتهم وهي ترشق بالبيض» فستنتابهم مشاعر الارتباك 
والخوف Gly‏ وسيعودون بهدوء إلى حياتهم البائسة». قال غاس 
ذلك وهو يقود خطوات إسحق في طريق عودتهما إلى السيارة. وأسرع 
غاس من حول مقدمة السيارة وجلس فى المقعد الأمامى. أقفل البابان. 
وانطلقتٌ مسرعة أقود مسافة بضع ore‏ من الأقدام قبل أن أدرك أنني 
peal‏ في شارع مسدود. استدرت في الطريق المسدود Ae pally‏ عائدة 
ومتجاوزة بيت مونيكا. 


لم ألتقط له أي صورة أخرى. 


* الفصل الخامس عشر 


بعد ذلك بأيام قليلة حشرنا أنفسنا في بيت غاس. أنا وأهلي وهو وأهلهء 
حول طاولة الطعام نأكل الفلفل الأخضر المحشو فوق سماط استُّخدم 
للمرة الاخيرة في القرن الماضي بحسب والد غاس. 

والدي: «إيميلي. هذا الريسوتو... 

والدتي: «لذيذ». 

والدة غاس: «أوه» شكرا. سيسعدني أن أعطيك الوصفة». 

غاس وهو يبتلع ما قضمه: «تعرفون. أن الطعم الأول الذي أتذوقه 
ليس طعم أورانجي». 

أنا: «ملاحظة جيدة يا غاس. هذا الطعام. على الرغم من أنه لذيذ, 
لسن له طعم أورانجي». 

والدتى: «هازل». 

0 «طعمه مثل... 

أنا: «الطعام». 
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tiple‏ «نعم. بالضبط. طعمه كالطعام المحضر بطريقة ممتازة. 

أنا: «طعمه ليس كأن الله تفه طبخ الجنة في سلسلة من خمسة 
أطاق. dd‏ لك بعدها مع عدة كرات مضيئة من البلازما المخمّرة 
الا Vs‏ خط تررك توي مقا aN el‏ و سه a‏ سول علا لكات 
الموجودة عند جانب cca Lad‏ 

غاس: « تعبير لطيعف». 

والد غاس: «ولدانا غريبا الأطوار». 

والدي: «تعبير لطيف». 


انتهى الأمر بغاس, بعد أسبوع على عشائناء في غرفة العناية الفائقة 
بسبب الألم في الصدر. وسمحوا له بالدخول بين US‏ وضحاها. قدت 
السيارة في الصباح التالي إلى ممستشفي ميموريال وزرته في الطابى 
الرابع. لم oT‏ إلى ميموريال منذ زيارتي إسحق. ولم يكن هناك تلك 
الجدران المطلية بالألوان الأساسية المتخمة بالإشراق واللوحات 
المؤطرة لكلاب تقود سيارات كالتي يجدها المره في مستشفى الأولاد. 
بل إن عقم المكان أشعرني بالحنين إلى تفاهات الولد السعيد في 
مستشفى الأولاد. فميموريال مستشفى عملي للغاية. إنه مرفق تخزين. 
المكان الذي يسبق انتقال الميت فيه إلى محرقة الجثث. 

لما فتح باب المصعد. شاهدت والدة غاس تجول في غرفة 
الانتظار وتتحدث عبر الهاتف الخلوي. أقفلت الخط سريعا ثم عانقتني 
وعرضت أن تتولى عربتي. 
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Gis‏ بخبر»› › فلت . «« كيف غاس؟». 

قالت: «أمضى ليلة قاسية, يا هازل. قلبه يعمل بمشقة كبيرة. يجب 
أن يخفف من نشاطه. عليه من الآن وضاعداً أن يستخدم الكرسي ذا 
العجلات. وهم يخضعونه لنوع من الدواء الجديد الأفضل لمعالجة 
ألمه. وقد حاءت شمماته ال هنا للتو بالسيارة». 

. <“ Col,| أن‎ gas je» و قلت.‎ 

وضعت ذراعها حولي وشدّت على كتفي. بدا ذلك مستغريا. 
«تعرفين أننا نحبك» يا هازل. لكننا نحتاج الآن إلى أن تجتمع العائلة 
حوله. وغاس يوافق على ذلك. لا بأس؟». 

. فلت‎ as 

« سأقول له انك - جثت للزيارة». 


ا وى ا ا كق ر تهنا عا We‏ اعد 


مقت عون الردغة إل wings ge Cee‏ لكنني لا أزال أفتقده. بقيت 
أعتقد gal‏ ريما Sil‏ فرصتى الأخيرة 0 فرشت غرفة الانتظار 
كلها بالسجاد البني اد دات الأقمشة ة المنحدة بالبني. حلست 
فترهة في C2 late‏ وعرية الأكسيجين بسن قد مي . وت حذائي 
ال «تشاك تايلور» والفميص الذي كسب cate‏ د« هدا uw‏ يغليون». 
ee‏ « مخ طط 


wey 


Sy‏ وانتهاء بأول صورة التقطتها له ونحن في الطريق بالسيارة إلى 
متنرّه «العظام غير التقليدية». بدا الأمر كأنه جرى منذ الأزل. كما لو 
أننا حصلنا على ذلك الأبد الوجيز الذي لم ينته بعد. فيعض اللانهائيات 
أكبر من اللانهائيات الأخرى. 


بعد ذلك بأسبوعين دفعت بغاس على كرسيه المتحرك عبر متنرّه الفن 
صوب والخطام عر Be‏ > وقد وضع فى ج زجاجة من اا 
القاخرة ذا ومستوعب أكسجين. الشاميانا هدية من أحد أطباء عا س ٠»‏ 
ذلك أن غاس من النوع الذي يلهم الأطاء بتعديم أفضل ما لديهم من 
زجاجات الشامبانيا للأولاد. جلسا. Ul‏ على العشب الطب وغاس 
على كرسيه. ٠‏ قريبين من العظام. وأشرت إلى الأولاد الصغار الذين 
LE E‏ سا ون عت ا 
المرة الماضية بأنني الولد. وهذه المرة أتخيل أنني Ka‏ العظمي ». 

شربنا بأكواب کرتونية تحمل رسم «ويني ذا بوه» Winnie-)‏ 
.(the-Pooh‏ 
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* الفصل السادس عسر 


هاكم by‏ نموذجيا في مرحلة متأخرة من مرض غاس: 

قصدت منزله قرابة الظهرء بعدما تناول فطوره وتقيّأه. فلاقاني بكرسيه 
المتحرك عند الباب. لم يعد ذلك الفتى المفتول العضلات البهي الطلعة 
الذي حدق GI‏ في مجموعة pel‏ لكنه لا يزال يبتسم نصف ابتسامة 
ويدخن سيجارته غير المشتعلة» وعيناه الزرقاوان مشرقتان وحيّتان. 

تناولنا الفطور مع أهله إلى طاولة غرفة الطعام. شطائر زبدة الفستق 
والهلام والهليون المتبقي من الليلة الماضية. لم يأكل غاس شيئا. 
وسألته عن حاله. 

«عظيم». قال. «وأنت؟». 


«يخير. ISL‏ فعلت فى الليلة الماضية؟ ». 


إلا أننى. ويا للعنة. أشعر بالتعب طوال الوقت». 


TE 


قلت: ««يمكتك أن تسردها لى». 

oe‏ أنا | Ais‏ بتحليلى السابى لمان هوس والمتعلق برجل 
الخزامى الهولندي. وهو ليس نصاباً ولكنه ليس غنا كما قال». 

«وماذا عن والدة آنا ؟ ». 

«لم اسك على ish‏ بعد . يا أيها المرح». وايتسم أغسطس. 
جلس والداه صامتين يراقبانه ولا يشيحان بنظرهما ا لو أنهما 
أرادا التمتع باستعراض غاس واترز ما دام في المدينة. «أحلم أحيانا 
بأنتى أكتب مذكرات. فالمذكرات هى الشىء الذي سييقينى في قلب 
الجمهور الذي يعبدنى وذاكرته. 

سألعه: د«لماذا تحتاج is!‏ جمهور يعبدك كاك قد حصلت على ؟». 

ees‏ کرک انها دل ees acs‏ وودابة dese‏ يدرف 
يسهل عليك كسب إعجاب الناس الذين تلتقينهم. لكن أن تحملي 

icone قلت‎ 


خرجنا بعد الغداء إلى الفناء الخلفي. وهو لا يزال على قدر كاف 
من العافية ليجرٌ كرسيه بنفسه. ويقوم بحركات بهلوانية صغيرة لتمرير 
العجلات فوق حدبة المدخل. وهو. على الرغم من كل شيء. لا يزال 
واا وقد wail‏ عليه بالتوازن وردود الفعل السريعة التي لم تتمكن 
حتى المسكتات الوفيرة من أن تحجيها تماما. 
بقي والداه في الداخل. لكنني وجدت. عندما استرقت النظر إلى 
غرفة الطعام. أنهما لا يكفان عن مراقيتنا. 


TO. 


bole‏ غناك امه digs‏ قال Guat agin : ple eae‏ إلى اننا 
tLe‏ تلك الأرجوحة». 

«« تلك التى كانت كن الفناء الخلفى لمنزلا؟ ». 

«نعم. يبلغ حنيني درجة قصوى إلى حد sl‏ قادر على الاشتياق 
إلى ارجوحة لم تلمسهأ مۇحرني «das‏ 

قلت له: «إن الحنين تأثير جانبي للسرطان». 

أجاب: oY»‏ الحنين اتن جانبي لللاحتضار». هنت الريح L358‏ 
وات UNE‏ الا plan‏ على خر LISS‏ شعلا Ab‏ غاس علي 
يدي . gal»‏ حماة Pins‏ ا هازل عريس » . 


عدنا إلى الداخل لما احتاج إلى أدويته التي دفعت إلى جوفه مع سائل 
التغذية عبر أنيوب فغر المعدة. وهو قطعة صغيرة من البلاستيك تختفي 
في بطنه. هدأ هنيهة وقد فقد تركيزه. أرادت أمه أن يأخذ قيلولة. لكنه 
استمر is?‏ هر erie dil‏ لدى اقتراحها ذلك. فتركناه يجلس في 
الكرسي فترة وهو شبه نائم. 

شاهد والداه تروط و فا لغاس مع شقيقتيه. وهما في مثل 
سني تقريباً وغاس في حوالى الخامسة. لعبوا كرة السلة في ممر منزل 
مختلف. على الرغم من صغر قامة غاس فقد أمكنه التلاعب بالكرة كما 
لو أنه يفعل ذلك منذ ولادته وهو يدور فى حلقات حول شقيقتيه وهما 
تضحكان. وهي ال الارن الي اعاعا ك السلة. قلت: 
« کان elit‏ 

«كان عليك أن تريه فى الثانوية». قال والده. «وقد بدأ Gas‏ 
اللعب فى الجامعة». 1 


Yo \ 


تمتم غاس: «أيمكنني النزول إلى الطابق الأسفل؟ ». 

جرّت أمه ووالده الكرسي إلى الأسفل وغاس لا يزال فيه. وقد 
وثبت نزولاً بجنون بطريقة كان يمكن أن تكون خطيرة لو كان للخطر 
معنى, ثم تركانا وحدنا. أوينا إلى السرير حيث تمددنا تحت الأغطية. 
Ul‏ على جنبي وغاس على ظهره. ورأسي على كتفه الناتئة العظام. 
وحرارته تشع من خلال قميصه البولو على بشرتي» وقدماي مشتبكتان 
بقدمه الحققية. ويدي على خده. 

عندما اقتريت من وجهه إلى حد كاد فيه أنفانا يلتقيان بحيث لم 
أستطع أن أرى سوى عينيه. لم يمكنني القول إنه مريض. تبادلنا القبل 
فترة ثم استلقينا les‏ نستمع إلى ألبوم «هكتيك غلو» (Hectic Glow's)‏ 
الذي يحمل الاسم نفسه. وغفونا في النهاية ونحن نشبه تشابكا كميا 
من الأنايب والأجساد. 


استيقظنا لاحقاً ورتبنا أسطولاً من الوسادات Sard‏ من الجلوس پاراج 
عند حافة السرير ونلعب «مكافحة التمرد 7: ثمن انبلاج الفجر». وأنا 
بالطبع ماهرة فيها. لكن مهارتي أفادته: سهّلت عليه الموت الجميل. كأن 
يقفز أمام رصاصة القناص ويضحي بنفسه من أجلي أو أن يقتل حارسا 
على وشك إطلاق النار gle‏ كم أنه سعد بإنقاذي. وصاح: «لن تقتل 
صديقتي اليوم أيها الورهابي الدولي ذو الجنسية الملتبسة!». 

خطر لي أن أتصنّع حادثة اختناق أو the‏ من هذا القبيل ليقوم 
بإسعافي على طريقة همليك. ربما يستطيع عندها أن يتخلص من هذا 
الخوف المتمثل في أنه لم يعش حياته من أجل الصالح الأكبر. لكنني 
تصورته عندها غير قادر جسديا على هذه المناورة ما سيضطرني إلى 


CA: 


هذلة متبادلة. 
ساطعة جدا فى عينيك الآخذتين فى الإنطفاء. وهو ما أخذت أفكر فيه 
إونحن نطارد الأشرار عير أطلال مدينة لاا وجود US‏ 

جاء والده فى النهاية joy‏ غاس عائدا إلى الطابق العلوي» وانحنيت 
:عند المدخل. وأنا أشجعه قائلة إن الأصدقاء يبقون أصدقاء إلى الأبد. 
#وقبلته متمنية له ليلة سعيدة. وعدت إلى المنزل وتناولت العشاء مع أهلي 
زتاركة غاس يأكل (Kany)‏ عشاءه. 
13 شاهدت التلفاز بعض الوقت ثم أويت إلى النوم. 

استيقظت. 


وحوالى الظهر عدت إليه من جديد. 


YoY 


A. 


# الفصل السابع عشر 


توجهت بالسيارة إلى منزله في صباح أحد eb Vi‏ بعد شهر على عودتنا 
من أمستردام. أبلغني والداه أنه لا يزال نائما في الطابق السفلي» فقرعت 
بقوة باب القبو قبل أن أدخل» ثم سألت: «غاس؟». 

وجدته يتمتم بلغة ابتكرها هن وفك يلل oppo‏ و كان ذلك Moje‏ 
لم أستطع حتى النظر, حقا. اكتفيت بمناداة والديه اللذين نزلا وصعدت 
أنا إلى فوق فيما كانا يقومان بتنظيفه. 

عندما عاودت النزول. أخذ يفيق ببطء من المسكنات على نهار 
من الألم. رتبت وسائده بحيث نتمكن من لعب «مكافحة التمرد» على 
الفراش العاري من أي غطاء. إلا أن التعب بلغ منه حداء ولم يتمكن 
من التركيز» بحيث إن لعبه جاء فظيعا بما كاد يعادل لعبي فظاعة. ولم 
نکد تر as‏ .دقاف للا تقل VI pay Gol gd‏ ابسن Gye‏ نطولا 
موادا د و (er‏ هال 


لم أقل له في الحقيقة شيئا. أعتقد أنني كدت أريد أن ينسى أنني 


Yoo 


واسعة من بوله. وبقيت امل أن يتطلع إلى ويقول: re Sila cogil‏ 
كيف Sot‏ ها؟». 

لكنه. لسوء الحظ. تذكر. وقال أخيرا. «يتطور لدي. مع مرور كل 
4059 تقدير أعمق لكلمة ذليل». 

أخذ نهنا مهنا : ثم قال: د« تعوؤدت eee ol‏ ا 


ص 
وأضاف بعد هنيهة# « تعرفين أن الأمر صبياني, لكنني فکرت دوا في 
أن نعيي سيّنشر في كل الجزائد. وفي أن لدي قصة تستحق أن تروى. 
لطالما راوذني هذا الظن السرّي بأنني ye‏ 

«وأنت كذلك». قلت 

قال: «لكنك تعرفين ماذا أعني ». 

لم اعرف ما الذي عناه. إلا أنني لم أوافق. وقلت له: Yo‏ يهمني 
إذا كتبت «النيويورك: تايمز» نعيي. . أريد أن تكتب أنت فقط واحدا 
تقول إنك لست oY oe‏ العالم لا يعرف شأنك. لكن فى ذلك cle!‏ 
لي. فأنا أعرف شأنك» . 

«لا أعتقد أنني سأبقى te‏ لأتمكن من كتابة نعيك». قال بدلا 
من الاعتذار. 

أحبطنى. «أريد فقط أن أكفيك. لكن لن أتمكن من ذلك أبدا 
gs‏ لل ا عون أن هدهو كر زه E‏ 
علىّ وعلى عائلتك وعلى هذا العالم. هذه حياتك. وآسفة لأنها فظيعة. 


Yo 


: 

لكنك لن تصبح أ sae a‏ 
اتحاد كرة اللة eee x‏ نفسك 

} 1 | . 5 و 
كه مير ده ولن تطارد النارد 2 ولن سر نحو فى 
we = ido acd‏ انظر إلى oe de‏ 

1 1 | | سى‎ Aas rire : طعنى‎ 
خا‎ «EF 5 

1 و 4 oY»‏ أنا 


اسف . ا مدمة. J‏ 
لتلعب و جس ». 


liad,‏ و ج سا.۰ 
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# الفصل التامن pure‏ 


استيقظت على هاتفي يعزف أغنية ل «هكتيك غلو». وهي المفضلة 
لدى غاس. ويعني هذا أنه يتصل» أو أن أحدا يتصل من هاتفه. نظرت 
إلى المنبّه فوجدته يشير إلى الساعة الثانية والدقيقة الخامسة والثلائين 
فجرا. قلت لنفسي: «لقد مات». فيما انهار كل شيء في داخلي 
فشعرت باني وحيدة. 

IL‏ استطعت أن أصيح: ألو؟». 

وانتظرت أن أسمع الصوت الهالك لأحد من أهله. 

«هازل غريس », قال أغسطس بوهن. 

«آه. شكراً لله هذا أنت. هاي. gla‏ أحبّك». 

«هازل غريس UL‏ عند محطة المحروفات. هناك أمر ما. عليك أن 
تساعديني». 

«ماذا؟ أين أنت؟ ». 

«سبيديواي عند تقاطع ۸٦‏ وديتش. لقد أسأت استعمال أنبوب 
التغذية ولا أعرف. ماذا أفعل و...». 


Yo4 


قلت : «سأتصل برقم الطوارئ on ١‏ 

L لا سيأ خذوننى إلى المستشفى. استمعى إلى‎ wy AY oy oY» 
هازل. لا تتصلي ب١١٩ أو بأهلى وإلا فلن أسامحك أبداً. لا تفعلي‎ 
أرجوك. أرجوك تعالى وأصلحى الأنبوب اللعين. هذا أغيى ما حدث لى‎ 

. مغادرة الآن»‎ LI. . ولت‎ cere. 

أطفأت جهاز التنفس ووصلت نفسي بمستوعب الأوكسجين ورفعته 
إلى عربتي ووضعت حذاء رياضيا يتناسب مع سروال بيجامتي القطنية 
الزهرية وقميص تي- شيرت لفريق كرة السلة في جامعة باتلر وهو في 
الأساس لغاس. أخذت المفاتيح من درج المطبخ حيث تبقيها أمي 
وكتبت ملاحظة في حال استيقاظهما وأنا في الخارج. 


ذهبت للاطمئنان عن غاس. الأمر مهم. عذرا. 
أحبكما. هازل 


استيقظت. وأنا أقود مسافة الميلين إلى محطة الوقود. يما يكفي 
لأتساءل عن سبب مغادرة غاس المنزل في منتصف الليل. ربما كان 
يهلوسء أو استحوذت عليه أحلام الاستشهاد. 

زدت من سرعتي على طريق ديتش متجاوزة الضوء الأصفر الذي 
و وأنا أسرع أكثر مما يجب. لأصل إليه من جهة» ومن جهة 
أخرى UT‏ أن يوقفني شرطي ويسمح لي بأن أبلغ أحداً بأن صديقي 


Yl. 


عالق خارج محطة للوقود مع أنبوب تغذية معطل. لكن لم يظهر أي 


ألم يكن في الساحة سوى سيارتين. وتوقفت بالقرب من سيارته. فتحت 
الباب. لمع الضوء الداخلي. جلس أغسطس وراء المقود وهو مغطى 
ag‏ وبداه تضغطان على ah,‏ حيست يتخترقه og VN‏ « هاي » , همهم . 

«أوه» يا إلهى يا أغسطس. يجب نقلك إلى المستشفى». 

«أرجوك. ألقى نظرة عليه». وكدت LS‏ من الرائحة لكننى 
اتخ تعن المكان فرق مره يك وخ الا توت يعد عمل 
أجراحية. كانت جلدة بطنه ساخنة وذات لون أحمر فاقع. 

«أعتقد L‏ غاس أن هناك iar‏ ما. ولا" أستطيع معالجته. لماذا أنت 
هنا؟ لماذا لست في المنزل؟» LS‏ من دون أن تتبقى له الطاقة لإبعاد 
مه عن حضنه. وقلت: L col»‏ حبي ». 
/ 0 ع اء 
a aaa‏ ««اردت atc ol‏ سجا ثر. قفدت علبتی › أواخدوها ‘us‏ 
لا أدري. قالوا إنهم سييتاعون لي واحدة اق لكنني أردت أن 
i‏ وبقي يحدق مباشرة إلى الأمام. سحيت بهدوء هاتقي ونه ت اله 
لأطلب )44 

ا | «ccd‏ قلت له. «تسعة واحد واحد. ما الأمر الطارئع؟ » 


سألنى من كان على الطرف الآخر من الخط «مرحىء أنا فى سبيديواي 
هند تقاطع AN‏ وديتش. وأحتاج إلى سيارة إسعاف. فأنبوب تغذية حب 


Cd 


هيا تي الك معطل ». 
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Ss‏ وكان الأمر رهيباً. بالكاد تمكنت من النظر إليه. رحل أغسطس 
واترز عاك الابتسامات الملتوية والسجائر غير المدخنة ليحل محله 
هذا الكائن اليائس الجالس هناك تحتي. 
قضي الأمر. لم يعد باستطاعتي حتى ألا أدخن بعد الآن». 

«غاس, أحيك». 

cpl»‏ فرصتي في أن أصبح بيتر فان هوتن أحد Sle‏ وضرب 
المقود بضعف وزمّرت السيارة وهو يبكى. أمال برأسه إلى الوراء وهو 
ee‏ إلى الغ ورا ره نفدي كرد تقس كرف هذا كر نا 
أمقت نفسي. أكرههاء Gass‏ ار شيا اللعنة دعيني أمت» . 

وبحسب تقاليد هذا النمط من الأمور. حافظ أغسطس واترز على 

حسه الفكاهي حتى النهاية. ولم يتخل لحظة عن شجاعته. eel eae‏ 
خالا كانيا شير ل تور إلى أن عجز العالم نفسه عن احتواء روحه 
ال 

لكن هاكم الحقيقة: إنه صبي بائس أراد يائساً ألا يكون بائسا. 
يصرخ ويبكي, وقد تسمّم بأنبوب تغذية ملوّث يبقيه Ce‏ ولكن ليس 
بما فيه الكفاية. 

مسحت ذقنه وأخذت وجهه Gy‏ وركعت قريبة منه بحيث أتمكن 
من رؤية عينيه اللتين بقيتا حيّتين. «آسفة. أتمنى لو أن الأمر يشبه ذلك 
الفيلم مع الفرس والأسبرطيين». 

ا كاله 

قلت: «لكنه ليس كذلك». 

قال: «أعرف». 


ليشن هناك اشخاص مسون ›» . 

دد نعم » . 

AS سيئا: فالسرطان يريد أن يبقى على‎ lie السرطان ليس‎ con 
الا‎ 

دابعم»». 

ددهل أت خر 1D‏ سأ لته : سمعت صفارات الإنذار. 

4 9 Aes ceap يحخمر» › قال.‎ >? 

« يجب أن تعد بي » L‏ عا س. Ha Yi‏ الكرّة. ساشترئى لك السجائر. 
موافى ؟» بطر إل oles‏ تسبحان فى محجريهما « يجب أن تعد نی » . 

je‏ برأسه قليلاً ثم أغمض عينيه فيما كان رأسه يدور من حول عنقه. 

. » معى‎ els . قلت‎ se ple» 

«اقرأي لى شيئا». قال فيما سيارة الإسعاف اللعينة تتخطانا وهى 
تهدر. وفيما انتظرت أن يستديروا ويعثروا عليناء تلوت عليه القصيدة 
الوحيدة التي كان بإمكاني التفكير فبها: «عجله الك الحمراء» لوليام 
كارلوس وليامز. 


تات lab!‏ 
البيضاء. 


كان وليامز طبيبا. وبدت لي كأنها قصيدة طبيب. انتهت القصيدة, 
لكن سيار las WN‏ دق ae aes‏ عداو رسك | ذلك Base‏ ليا 


قنك ow LS of bet Y‏ الاي دون alow gle‏ 2153 ا 
أغصان الأشجار في الأعلى. ويعتمد الكثير منهم على أنبوب التغذية 


مراقب الكون هذا. 


نظر إليّ وهو نصف واع وتمتم: «وتقولين إنك لا تكتبين الشعر». 
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# الفصل التاسع pic‏ 


عاد بعد ذلك بأيام قليلة من المستشفى إلى المنزل. وقد سلبت منه في 
النهاية طموحاته إلى الابد. وتطلب الامر مزيدا من الدواء shad‏ الالم 
عنه. وانتقل بشكل دائم إلى الطابق العلوي» إلى سرير مستشفى على 
مقربة من نافذة غرفة الجلوس. 

تلك أيام البيجاما واللحية النابتة, الهمهمات والمطالب وهو يشكر. 
إلى ما لا نهاية له. الجميع على كل ما يقومون به من أجله. وأشار بعد 
ظهر أحد الأيام بشكل غامض إلى سلة et‏ في إحدى زوايا الغرفة 
وسألني: «ما ذلك؟». 

«سلة الغسيل». 

Yo‏ الذي بجانبها». 

Yo‏ أرى Let‏ بجانبها». 

«إنها آخر مزقة من كرامة بقيت لي. إنها صغيرة جدأً». 
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دخلت بنفسي في اليوم التالي لأنهم لم يحبّوا أن أقرع جرس الباب 
بعد الان لان ذلك قد يوفظه. حضرت شقيقتاه مع زوجيهما المصرفيين 
وثلاثة أولاد. وجميعهم صبية. ركضوا جميعهم صوبي وهتفوا: من أنت, 
من أنت. من أنت. وهم يدورون في حلقات حول المدخل كما لو أن 
رئتي تتمتع بطاقة متجدّدة تسمح لها بتحمّل ذلك. سبق لي أن التقيت 
الشقيقتين. لكنني لم gai‏ قط الصبية أو والديهم. 

قلت: «أنا هازل». 

قال ax}‏ الصبية. «لغاس صديقة». 

قلت: «أنا على ple‏ بأن لغاس صديقة». 

وقال آخر: «لديها ثديان». 

«أذلك صحيح؟ ». 

«لماذا لديك ذلك؟» سأل الأول وهو يشير إلى عربة الأكسجين. 

«إنه يساعدني على التنفس». قلت. «هل غاس مستيقظ؟ ». 

«لاء إنه نائم». وقال آخر: «إنه يُحتضر». 

ce aces She lS CIE IGS‏ وقد jes‏ فجأة الى الجدة: 
هدأ الجو هنيهةء وتساءلت Le‏ يُفترض بي قوله. لكن واحداً منهم ركل 
الآخر وعادوا إلى التسابى من جديد وبعضهم يتساقط فوق البعض 
الآخر في تدافع باتجاه المطبخ. 

توجهت إلى Jal‏ غاس في غرفة الجلوس والتقيت صهريه. كريس 


ودىف. 


é 
- 


لم أتعرّف فعلاً على أختيه غير الشقيقتين, لكنهما عانقتاني على 


۲٦ ٦ 


النائم بالصوت نفه تماما الذي يُبلغ به طفل al‏ رائع. وهي تقول: 
ددأوةء ‘galt‏ عاسي» 5 صغيرنا عأ سي » . صغيرنا “gw‏ هل هما 
قريبتان منه إلى هذا الحد؟ 

د« ما أخبارك یا أغسطس ؟». قلت وأنا أحاول اعتماد سلوك 
ا 

« جمسلنا ce gle‏ فا لت مارتا وهي sr‏ صوبه. وأخذت اا 
هل إنه نائم بالفعل أم إنه ضغط بإصبعه على مضخة الألم لتفادي هجوم 
eeepc | ec eS‏ 


استفظ بعد فترهة وأول ما قاله هو, «هازل», ويج أن أغترف gh‏ ذلك 
امعد ا ce‏ كنا و أن Ul‏ اا كرد هن sells‏ وال ده 
Jan‏ يمكننا الذهاب إلى الخارج؟ ». 

وذهناء أ تدفح الکرسی ul, Sls‏ وشفقاه وصهراه وأولاد 
شقيقتيه نتبعهما. كان يوماً غائماً وساكنا مع حلول حر الصيف. ارتدى 
تى شيرت ذات أكمام طويلة باللون الأزرق البحري وسروالاً رياضياً 
موقا AVS Adega.‏ ر ]اغا فضي 
والده ودلب لا كه 

Hepes pasate مارا متحاذكة غاين وقد ركفت‎ Sei 
SUG برأسه‎ a, جمملتين».‎ Pre كانتا‎ 

وضع أحد الزوجين ذراعه على كتف غاس وقال: «كيف هو 
شعورك في الهواء النقي؟». وهر غاس كتفيه. 


يع 


jan‏ تريد أدويتك؟ adhe ce‏ اسه وهى تنضم إلى حلقة الرا كعين 
من حوله. Carls‏ خطوة إلى الوراء وأنا أراقب الصبية وهم ينطلقون 
الخلفي لغرفة غاس. وشرعوا على الفور يلعبون لعبة يرمي فيها واحدهم 
الآخر على الأرض. 

«د ا أولاد!» صاحت جولى بصوت باهت. 

وقالت وهي ستدير صوب غاس: el»‏ أن يكبروا ويصبحوا مثلك 
من الشبّان المراعين للآخرين والأذكياء». 

قاومتٌ الرغبة فى الضحك. وقلت لجولى: «إنه ليس على هذا 
القدر من الذكاء». 

«إنها على حق. قالأمر خو أن الأناس الحستى المظهر حقا أغبياء: 
ولهذا فأنا أغالي في كلامي». 

ولت : ?> صححيح › فالأمر يتعلق أساسا بروعته». 

قال: «یمکنها أن صب بنوع من العمى». 

قلت: «لقد أصابت في الواقع صديقنا إسحق بالعمى». 

«تلك مأساة رهيبة. لكن ماذا يسعنى حيال She‏ القاتل؟ ». 

دد ل سي ء » . 


« هذا الوجه الجميل هو عبئي». 
د« هذا من دون ذكر جسمك». 


Yo‏ تتكلموا عن جسدي الرائع. فأنت لا تريد رؤيتي Lyle‏ يا ديف. 


YUVA 


فرؤيتي عاريا قطعت في الواقع أنفاس هازل». قال وهو يومئ برأسه في 
أتحاه سو غت seen WN‏ 

E‏ يكفى». قال والد ple‏ تم أحاطنى, من دول تسسا 
ظاهر. بذراعه fy‏ جانب رأسي وهمس: «أشكر الله كل يوم على 
وخودك يا صغيرة». 

وهذا کان. على أي حال» آخر يوم جيّد أقضيه مع غاس حتى جاء 
اليوم الجيّد الآخير. 


= الفصل العشرون 


تشكل عادة «اليوم الجيّد الأخير». ضمن عادات التعامل مع الولد 
المصاب بالسرطان. واحدة من أقلها سخفا. إذ يجد المصاب بالسرطان 
نفسه مع بعض الاعات غير المتوقعة التي يبدو فيها الانحطاط الذي 
لا يرحم وقد استقر فجأة, ويصبح الألم مُحتّملا. لكن المشكلة تتمثل, 
ا ع وجود طريقة OY‏ تعرف أن يومك الجيّد الأخير هو يومك 
الجيّد الأخير. 

غبت by‏ عن زيارة أغسطس في إجازة لأنني شعرت بأنني أنا 
أيضاً متوعكة نوعاً ما: ما من شيء مح بل تعب وحسب. يوم تميّز 
fuel Ly SIL‏ اطي دالاس يمه LS gl‏ كنت قد 
أصبحت مريوطة بالفعل بجهاز التنفس الذي جررناه إلى غرفة الجلوس 
لأتمكن من مشاهدة التلفاز مع أمي وأبي 

«هاي, أغسطس ». قلت. 

وأجاب بالصوت الذي جعلني انسانة مغرمة: «مساء الخير يا هازل 
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See‏ ةا د أن في وسعك الذهاب إلى قلب يسوع الفعلي 
ee Ags‏ 

« همممء نعم». 

د« همتار. وأرجوك a Neal‏ 56 ادا لم يڪن فی ال سس 
الإ زعاج». 

«هممم». فلت . 

قال: «أحبك». 

ee‏ «وأنا أيضا» . نم أقفل الخط. 

دهمي i‏ قلت. »> Ware‏ أن ذهب إلى مجموعةه الدعم في الكامنة 
من هذا المساء لجلسة طارئة». 

.» امي صو س التلفاز. «هل كل شي ء بەخىر ؟‎ S55 

نظرت YS!‏ هنيهة. وقد رفعت -حاجبى. «أظن أن هذا استفهام 
بلاغي». 

«لكن لماذا؟». 

“Nn‏ عاس Goes‏ جني ل ما. Y‏ يأس. يمكنني الصادة». 
تلاعبت بجهاز تنفسي كي تساعدني أمي على انتزاعه. لکنها لم تفعل. 

«وبخاصة أولئك الذين يعملون طوال الأسبوع». قال أبي. 

. النهأبة الجهار تىس‎ gs ESS قلت . وقد‎ 6c بحتاجنی‎ asl» 
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كما لو أنني ابنة عامين وعلى وشك الانطلاق مسرعة إلى الشارع, 
وتك به. 
Lae‏ فلتصب يا أبي بمرض قاتل وسأبقى في المنزل فترةٌ أطول» . 
«هازل». قالت أمي. 
قلت لها: «أنت التي لم تريدي أن ألازم البيت». وفي حين بقي 


(Sas GH,‏ بدراعي ا د« وتريدين cyl ov‏ يمصي ويهوت 
بحيث أعود وأصبح مقيّدة بسلاسل هذا المكان, E‏ 


os‏ داكا أن نمل Ca‏ ا لا أححت 
كما تعودت of‏ أفعل. esi‏ من ew‏ جين i)‏ أن تعیشی sats:‏ 
«هازل!». قال أبي وهو نشد بفوة كير «اعتذري من cael‏ 
ois‏ أشد بذراعي. لكنه لم يفلتها. ولم أتمكن من وضع 
الكانيولا بيد واحدة. وهذا مغيظ. فكل ما أردته هو انسحاب SAN‏ 
لمراهق أخرج بموجبه من الغرفة وأصفق باب غرقة نومي وأشغل أغاني 
لم a om‏ اتف انتحست وقلت: dali ce E‏ 
ae este e e RE‏ ل 
oes‏ أنا آسفة. أرجوكما فقط أن تدعاتي أقوم بهذا». 
لم يقولا tt‏ جلست أمي في WIS‏ وذراعاها مكتوفتان. ولم 
تنظر “Jt‏ تفت بعك oer‏ ودعت !| إل عرفتي ntl ye TY‏ 
امي وأبي ai al om‏ على oe‏ الا ot‏ اليد 
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قوله. وحتى عندما فعلت لم أسعد كثيراً بذلك. لاحظت. قبل أن أنتهي 

لو لم أغيّر ثيابي. وهكذا ارتديت فى النهاية سروال البيجاما القطنى ذا 

اللون الأزرق الولادي. وقميص غاس AS‏ وانتعلت الشبشب. 
خرجت من الغرفة وحاولت العبور من أمامهماء لكن والدي قال. 

Y»‏ يمكنك مغادرة المنزل من دون أذن». 

المنزل في كل ليلة لعينة بدءا من أي يوم الآن. حسنا؟». وهو ما 


أسكتهما في النهاية. 


استغرقنى الأمر مسافة الطريق لأهدذّىء تفسى مما فعله أهلى. درك 
حول الكنيسة وتوقفت في الممر شيه الدائري وراء سيارة غاس. وقد 
في الداخل أن أستخدم الدرج. لكتني قررت أن أنتظر المصعد القديم 
الذي يصر. 

عندما فتح باب المصعد أصيحت في غرفة مجموعة الدعمء وقد 
رتبت الكراسي في الدائرة نفسها. لكنني لم أشاهد الآن إلا غاس في 
الكرسي المتنقل, هزيلا بشكل رهيب. وقد جلس في مواجهتي في 
وسط الحلقة ينتظر أن يفتح باب المصعد. 

د« ها زل yt‏ تبدين ey erie)‏ 

«أعرف. أليس كذلك؟ ». 

سمعت Shel bb‏ فى إحدى الزوايا المظلمة من الغرفة. وقد 
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وقف إسحق وراء منصة خشبية صغيرة للخطاية وهو يلتصق بها. فسألته: 
«أتريد الجلوس؟ 

«لا. فأنا سأبدأ بالنعي. وأنت متأخرة». 
«أنت أنا ا ماذا؟». 


اوقا لى "عام ple‏ فح كا الى سل التحلقة به 
وأدرتها في مواجهة إسحى. a yl»‏ حصور جنازتي» , قال عاس. 
«« وبالمناسة» هل ستتحدثين في مأتمي؟ ». 
هممم» بالطبع. ؛ نعم», قلت تاركة رأسي على كتفه. ومددت يدي 

جک ا ce‏ معا . قفز ألماء فأفلّه. 

pel» Jb easly»‏ أن أتمكن من الحضور وأنا شبح › لکن 
وللتأكد فقط. وليس لوضعك في موقف حرج. فكرت بعد ظهر اليوم 
في أنه يمكنني تحضير مأتم مسبق. وبما أنني في حالة معنوية جيدة 
تصوّرت أن الوقت الحاضر هو أفضل وقت». 

.» کف کت تكن هن اا هنا ؟‎ ras 

وسألني +9 )70 ja»‏ تصدفين أنهم يتركون الياب مفتوحا Jib‏ 
الليل؟». 

ولت : «هممم. «. 

Ya»‏ يُفترض Ls les‏ اا وابتسم U3 el» - pls‏ على أي 
حال. إن في الأمر د شيعا من تعظيم الذات». 

ples ا تسرق معيي » 2 قال إسحىق. « فجزئي الأول‎ «gla» 


بكونك ابن حرام يعظم نفسه». 


هب ؟ 


tes‏ جا قال pls‏ وكيا ا 
لكننا نسامحه. نسامحه ليس لأنه ذو قلب طيب بالمعنى الرمزي يقدر ما 
من أي غير مدخن في التاريخ, أو لأنه بلغ الثامنة عشرة في حين أنه كان 

والسايعة sad be‏ قال ple‏ ها 

«أنا أفترض أنك حصلت على بعض الوقت يا ابن الحرام المقاطع». 

«أقول لكم», تابح إسحقء «إن عطس واترز يثرثر LS‏ إلى حد 
ob‏ هذا الفتى ما كان ee‏ ليبول من دون أن يتأمل الأصداء الرمزية 
الوافرة لإنتاج النفايات البشرية. كما أنه مغرور: لا أعتقد أنني التقيت 
geese Sl Less‏ اما عاذ نه الشا رع 

«إلا ol‏ سأقول التالي: عندما Sh‏ علماء المستقيل إلى بيتي 
ومعهم عينان اصطناعيتان ود يطليون مني تجربتهماء فساسالهم ان يرحلوا 
oY‏ لا أريد رؤية عالم من دونه». 

شرعت عند هذا الحد في نوع من البكاء. 

أضاف: «ويعد أن أئيت وجهة نظري EWN‏ سأضع عينيّ 
الاصطناعيتينء أعني أنه ريما في وسع المرء أن يرى بعينيه الاصطناعيتين 
عبر قمصان الفتيات وعيره. بالتوقيق bi‏ اعسطين: 5 صد يعي » - 
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هر أغسطس برأسه فترة وقد )6 شفتيه» ثم رفع إبهاميه للإأسحق. 
وأضاف بعدما استعاد رباطة جأشه» «كان من الأفضل حذف الجزء 
الذي يتحدث عن الرؤية عبر قمصان الفتبات». 


000000 Tae a iiss a اام‎ 
لمن كت نعيك».‎ 


وقال غاس: «لا تلعن في قلب يسوع الفعلي». 

«اللعنة». قال إسحق من جديد. ورفع رأسه وابتلع ريقه. «هل 
يمكنني الحصول على المساعدة هناء يا هازل؟». 

نسيت أنه لا يستطيع العودة وحده إلى الحلقة. فنهضت ووضعت 
يده على ذراعي وسرت به ببطء إلى الكرسي الذي سبق أن جلست 
STL ae‏ .من غات pall I Cees ob‏ وفعت الورقة الى 

«اسمي هازل. كان أغسطس واتزر الحب العظيم الذي شاءه قدري. 
قصتناء هي قصة حب ملحمية, ولا يمكنني أن أتفوّه بأكثر من جملة في 
الموضوع من دون أن أغرق في دموعي. غاس عرف. غاس يعرف. لن 
أخبركم بقصة حبنا لأنها ‏ على غرار كل قصص الحب الحقيقية - 
ستموت معنا. كما هو مفروض. أملت أن يقوم هو بنعيي, فلا أحد أفضل 
بالأحرى .. مي sce»‏ كيف يمكن للمرء ألا يبككى ؟ 
كروك ؟ ا E‏ 

تنيت صب مدزتيرات Yo Sal Sie‏ أستطيع الحديث 
عن قصة حبناء وسأتحدث JUL‏ عن الرياضيات. لست عالمة رياضيات, 
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لكننى أعرف هذا: هناك أعداد لا نهاية لها بين الصفر والواحد. هناك 
ا Sia ceca Vite ss, SANG‏ خرف Ati‏ 
بالطبع مجموعة لا ا ا اا کر ا و ی ان 
الصفر والمليون. فبعض اللانهائيات أكبر من بعض اللانهائيات الأخرى. 
هذا ما علمنا إياه مؤلف اعتدنا أن نحبه. وهناك أيام, أيام كثيرة, أمتعض 
فيها من مجموعات أرقامي التي لا حد لها. وأريد المزيد من الأعداد 
التي يُحتمل أن أحصل عليها. يا إلهي. أريد أعدادا لأغسطس واترز 
أكثر من تلك التي حصل عليها. لكن يا غاس. يا حبي, لا يمكنني أن 
أخترك: بندى انك تل ary‏ يننا ly Bedell‏ اعد Lge‏ الال كله: AB)‏ 
منحتني الأبد في خلال أيام معدودة, ولهذا أنا شاكرة لك». 
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# الفصل الحادي والعشرون 


توفى أغسطس واترز بعد ثمانية أيام على مأتمه المسبق» في غرفة 
العناية الفائقة في ميموريال عندما أوقف السرطان. المصنوع منه» قلبه 
المصنوع مته هو الاخر. 

کان om‏ أمه وأبيه وشقيقتيه. اتصلت بي أمه في الثالثة والنصف 
pee‏ عرفتٌ من قبل dab ob‏ لأني تحدثت مع والده قبل أن آوي 
إلى السرير وأخبرني «أن ذلك قد يحدث الليلة». ومع ذلك انهار كل 
شيء في داخلي عندما أمسكت بالهاتف على طاولة السرير ورأيت هوية 
المتصل: والدة غاس. أخذت تبكي على الطرف الآخر من الخط. 
وأخبرتني أنها آسفة, وقلت لها إنني آسفة أيضا. وقالت إنه فقد الوعي 
قبل نحو ساعتين من وفاته. 

دخل gle‏ والداي کمن يتوقع الخبر واكتفيت بهز رأسي فأمسك 
أحدهما بذراع الآخر Cage‏ من روعه. وأنا متأكدة من أنهما يشعران 
بالرعب المتوافى مع ما سيحل بهما مباشرة متى حان الوقت. 
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اتصلتٌ بإسحق الذي لعن الحياة والكون والخالق نفسه. وسأل 
عم الحؤافه Agelasnt‏ ف ا لاجد رخ ay fail‏ وهذا أكثر 
ما أحزنني. فالشخص الوحيد الذي أردت أن أحدّئه عن وفاة أغسطس 
واترد هو اغسطين واتزز ans‏ 
بقي أهلي في الغرفة إلى أن حل الصباح وقال أبي في النهاية: 
eas‏ الاختلاء بنفسك؟». فهززت oly‏ قالت أمي: کون 
في الخارج». Key‏ أني لا أشك في ذلك إطلاقا. 


إنه أمر لا يُحتمل. الأمر برمته. وكل ثانية أسوأ من التي سبقتها. بقيت 
أفكر في أن أتصل به متسائلة عما سيحدث وهل هناك من سيرد. انق 
gh‏ عمل آخر إلا التذكر ونحن bee‏ في الأسابيع الأخيرة. وهذا لا شيء 
ae eg‏ لماكل وي لقد انتّزعت مني لذة التذكر لأنه لم يعد هناك من 
أتذكر معه. بدت خسارة الشريك في التذكر وكأنها تعني خسارة الذاكرة 
نفسهاء كما لو أن الأمور التى قمنا بها أقل واقعية وأهمية مما كانت عليه 
قبل ذلك بساعات. ۰ 


أول الأمور التي يُطلب إلى المرء القيام بها لدى دخوله غرفة الطوارئ 
هو تصنيف ألمه على سلم من واحد إلى عشرة. ليقرروا بعدها العقاقير 
التى سيستخد مونها, والسرعة التى سيستخد موتها رمأ وقد طرح على هذا 
السؤال مئات المرات على مر السنين. وأذكر مرّة منذ البداية عندما عجزت 
عن التقاط أنفاسى وأحسست بالنار تندلع فى صدري وألسنة اللهب تلطع 
داخل ضلوعي وتضغط للاشتعال خارج بدني» فأخذني أهلي إلى غرفة 
الطوارئ. سألتني إحدى الممرضات عن الألم, ولم أتمكن حتى من 
الكلام. فرفعت تسعا من أصابعي. 


TA. 


Law lie’‏ اعظوتى Cele ole‏ المحرفة وأحدت band‏ دى 
وح Pea tel epee eee cc ee ee‏ 
أشرت إلى تسعة لا إلى عشرة». 

نكن Ws‏ لسن حه LL‏ :قلت pol af oY bs‏ 
عشرتي. ثم ها هيء العشرة الكبرى والرهيبة. تضربني المرة تلو المرّة. 
وأنا مستلقية ETL‏ وحدي في سريري محدقة إلى السقف. والأمواج 
تلقيني على الصخور ثم تعود وتسحبني إلى البحر لتتمكن من رميي من 
جديد على الواجهة المسننة للجرف الصخري وتتركني عائمة ووجهي 
إلى الأعلى. op‏ دون أن أغرق: 

واتصلت به في النهاية. رن هاتفه خمس مرات قبل أن أسمع 
البريد الصوتي. «أنتم تتصلون بالبريد الصوتي لأغسطس واترز». قال. 
بالصوت الواضح الذي جعلني إنسانة مغرمة. «اتركوا رسالة». ثم إشارة 
وسو ساك ae de es‏ عدا :اروف ا NeW SM‏ 
الثالث aad‏ — أرضى السري الذي زرناه ونحن نتحدث على الهاتف. 
ارت ذلك انون كال يات ف ys oh‏ 8 هت الها نف ات 
وأقفلت في النهاية الخط. 

تناولت حاسوبى المحمول من تحت السرير وشغلته وفتحت 
جداريته التي ae‏ فزق فى العارى: وجاء في آخرها: 


hin |‏ يا أخي. أراك في الجانب الآخر. 
كانت ترد بالسرعة التى INL‏ تمكننى من قراءتهاء كتبها أناس لم 


YA\ 


يسبق J‏ أن ابه ولم يتكلم Ul pg‏ يشون علي OV‏ بعد 
أن مات ويئنون على فضائله المختلمة على الرغم من أنني أعرف في 
الواقع أنهم لم يروه منذ أشهر. ولم يبذلوا أي جهد لزيارته. وتساءلت هل 
ستبدو جداريتي كهذه إذا مت. أو إذا خرجت من المدرسة والحياة بما 
يكفي لتفادي الإحياء الواسع للذكرى. 

واضلت القراءة: 

أفتقدك بالفعل. يا أخي . 

tol‏ يا أغسطس. باركك الله وحفظك. 

ستعيش إلى الأبد في قلوبناء أيها الكبير. 


(ضايقني ذلك بالتحديد. لأنه يوحي ضمنا بخلود أولئك الذين تركهم: 
ستعيش في ذاكرتي إلى الأبد. لأنني سأعيش إلى الأبد! أنا ربك الآن 
أيها الفتى الميت! أنا أمتلكك! EE‏ اة لن يوت ل إلا 
136 كان نوها 
LIU‏ كدت ذلك Greed‏ الكير و اسف oY‏ :ل أرك كرا 
بعد تركك المدرسة, يا أخى. أراهن أنك قد بدأت فى لعب 
الكرة في السماء. ۰ ٠‏ 


Cis‏ تحليل أغسطس واترز لذلك التعليق: هل يفترض لعبي كرة السلة 
في الجنة WIS‏ ماديا فيها يحتوي على كرات سلة مادية؟ من الذي يصنع 
كرات السلة المعنية؟ هل هناك أرواح أقل حظا في الجنة تعمل في مصنع 
سماوي لكرات السلة لأتمكن من اللعب. أم أن الله الكلي القدرة يخلق 
كرات سلة من العدم؟ هل هذه الجنة نوع من أنواع الكون الذي لا تمكن 


TAY 


مراقبته ولا تنطبق عليه قوانين الفيزياء. وإذا صح ذلك فلماذا ‏ بحق 
الجحيم - سألعب كرة السلة فيما يمكنني الطيران أو القراءة أو النظر إلى 
الأناس الجملاء أو أي شيء آخر أستمتع به بالفعل؟ يكاد يكون الأمر 
كما لو أن الطريقة التي تتخيّل فيها موتي تعكس شيئاً مما في داخلك 
أكثر مما تعكس شيئاً من شخصيتي في الماضي والحاضر. 


اتصل والداه قرابة الظهر ليبلغاني بأن الدفن سيجري بعد خمسة أيام, 
يوم سبت. وتخيّلت كنيسة تكتظ بأناس يعتقدون أنه أحب كرة ALS‏ 
وَأودت أن اتقنا. لكش غرفت أن علق الدذهاف ينها اتن شالفى كله 
الى فدك يفيه ewes!‏ إلى قرا N‏ 


سمعت للتو أن غاس واترز مات بعد معركة طويلة مع السرطان. 
!435 بسلام» يا رفيق. 


عرفت أن هؤلاء الناس حزانى بصدق. وأنني لست غاضبة حقا منهم. 
فأنا غاضبة من الكون. ومع ذلك أثار ذلك غيظي: يصبح كل هؤلاء 
أصدقاءك تماما عندما لا تعود بحاجة إلى أضدقاء بعد الان: وكيك 
,15 على هذا التعليق: 
نعيش في كون مُكرّس لخلق الوعي واجتثاثه. لم يمت 
معركة طويلة مع الإدراك البشري. ضحية ‏ مثلما ستكونون - 
لحاجة الكون إلى صنع كل ما هو ممكن وتدميره. 


نشرتها وانتظرت ا يرد 5 عليها. معيدة تجديد الصفحة المرّة تلو 


TAT 


المرة. وي ا كلمي كن a ca abe‏ فالجميع 
وکل انا وتذكرت ما جاء في ley‏ 


خرجت بعد فترة إلى غرفة الجلوس لأقبع مع Gly‏ وأشاهد التلفاز. ولا 
يمكنني أن أخبركم ما هو البرنامج. سوى أن والدتي قال في لحظة ما: 
be»‏ الذي نستطيعه من أجلك. يا هازل؟». 

AEM فى‎ tater ی‎ she للم‎ 

وسألتني أمي من جديد: «ما الذي نستطيع فعله؟». 

CoS هززت‎ 

لكنها استمرت فى السؤال كما لو أن هناك ما يمكنها فعلهء إلى 
أن Cad‏ في الا عير الأريكة إلى حضنهاء cles‏ والدي وأمسك 
SLY‏ بقوة فعلية. وأحطت أمي بذراعيّ. وبقيا يمسكان بي ساعات, 
cag‏ المشاعر يتوالى. 


YAE 


# الفصل الثاني والعشرون 


جلست في البداية» عندما وصلنا إلى OIA!‏ في ST‏ غرفة الزيارة, 
وهي غرفة صغيرة عارية الجدران قبالة جانب اديه فى كنيسة قلب 
يسوع الفعلي. CSS‏ حوالى ثمانين كرسيًاً في الغرفة وقد Seal‏ ثلثاهاء 
لكنني لم أشعر سوى بثلثها الفارغ. 

اكتفيت فترة بمراقبة الناس يسيرون إلى النعش الموضوع على 
عربة مغطاة بشرشف أرجواني. وسيركع كل هؤلاء الناس الذين لم تسبق 
لي رؤيتهم / ether‏ أو يقفون فوقه ينظرون إليه برهة. ربما يبكون وربما 
يقولون شقا ol‏ رو جن ال ودلا ce‏ ان ما من أحد 
OT‏ 

وقفت أم غاس ووالده قرب النعش وهما يعانقان الجميع لدى 
مرورهم. لكنهما ابتسما لما لاحظاني وجرًا خطاهما صوبي. نهضت 
وضائقت :والده ادل + ثم أمه التي ضمتني إليها بقوة شديدة, كما تعوّد غاس 


أن يفعل. وهی تعتصر عظمتي كتفي. بدا كل منهما طاعتا في السن. 


YAO 


محاجر أعينهما غائرة. وبشرتهما مرتخية على وجهيهما المنهكين. فهما 
ايضا بلغا نهاية سباق الحواجز. 

ail»‏ للغاية». قالت أم غاس. «أحبك فعلا. فعلاً. ولم يكن ذلك.. 
لم يكن غرام مراهقة». أضافت. كما لو أنني لم أعرف ذلك. 

«أحَيّكما كثيرا أيضا». قلت بهدوء. ويصعب شرح الأمر. لكن 
الحديث معهما بدا كأنك تطعن وتطعن. قلت. «أنا آسفة». ثم شرع 
أهله في الحديث مع أهلي. جرت المحادثة كلها برؤوس مهترّة وشفاه 
مطبقة. نظرت إلى النعش ولم أجد أحدا من حوله فقررت السير إليه. 
انتزعت أنبوب الأكسجين من فتحتي أنفي ورفعته عن رأسي وسلمته 
لوالدي. ارذت أن نكون انا وهو فقط. أمسكت بحقيبة يدي الصغيرة 
واجتزت الممر المؤقت بين صفوف الكراسي 

بدت المسافة AL, sb‏ لكنني واصلت الطلب من رئتيّ اض 
وأن تبقيا قويتين. تمكنت من رؤيته وأنا أقترب: فرق شعره بعناية عند 
الجهة اليسرى بطريقة كان سيجدها مريعة تماماً. وبدا وجهه بلاستيكيا. 
لكنه لا يزال غاس. غاسي الطويل الضامر الجميل. 

أردت ارتداء فستانى الصغير الأسود الذي اشتريته لحفلة عيد 
ميلادي الخامس عشرء ay‏ موتي. لكنه لم يعد يناسبني. فارتديت 
ويا اموه عاديا بنع تكس ]ل ك و رى اعيو ال ادات 
طيّة الصدر الرقيقة التي ارتداها للذهاب إلى «أورانجي». 

أدركت Gig‏ أركع أ أنهم اعقو arog‏ يها أغمضوهما ‏ وأنني 
= او من -جديد jul‏ عينيه الزرقاوين. همست: «أحبك بصيغة 
الحاضر». ثم وضعت يدي على صدره وقلت: Yo‏ اھ يا غعاس. لا 


YA 


— لم أمتلك  ولا أزال لا أمتلك‎ .> SS ae ae 
عليه وقيبلت خده. «لا بأس‎ Cues! . قَةَ مطلقة بأنه يمكن أن يسمعنى‎ 
. بأس»‎ Wo» ee Ce عليك»‎ 


خالجني فجأة شعور ob‏ كل هؤلاء الناس يراقبونناء وبأن المرة 
|الأخيرة التي شاهدنا فيها هذا العدد الكبير من الناس ونحن Jol‏ 
القبل كانت في منزل آن فرانك. لكن, في الحقيقة خلا هذا المشهد 
من غاس ويقيت أنا وحدي. 

فتحت حقيبتي ومددت يدي وأخرجت علبة سجائر «كامل 
pce!‏ ناه و LT stan‏ الآ acts‏ النها ted‏ من ورای دما 
فى الفسحة بين جانبه واليطانة الفضية الفخمة للنعش. Caney‏ له: 
وك اعفان فلن أمانعم». 


أمستوعبي بحيث لا أضطر إلى القيام ee‏ إلى االوراء . ناولني 
إأبي منديلاً ورقيا وأنا أجلس. تمعخطت: ولففت الأنبوبين من وراء أذنيّ 
اواغدتت وصح الكانيولا 

اعتقدت أننا سنذهب إلى المعبد المناسب لمراسم الدفن الفعلية, 
لكن جرى كل شىء فى تلك الغرفة الصغيرة الجانبية ‏ اليد الفعلية 
ليسوع. على ما أعتقد. ذلك الجزء من الصليب الذي سُمّر عليه. دخل 
oa‏ ووقئة ورا الى كنا لو أن العش مر اللرغظ . و قدت 
عن خوض أغسطس معركة شجاعة وعن بطولته في مواجهة المرض 
التي تشكل مصدر وحي iene W‏ وغضيت من الكاهن عندما ‘Sl‏ 
a jp | ele‏ في الحنة sige‏ کا وهو يعنى ضمت أنه 


YAY i 


كان أقل YES‏ من الناس الآخرين بسبب فقدانه ساقه, ولم أتمكن هر 
كبح تنهيدة الاشمئزاز. أمسكني والدي من فوق ركبتي تماما ورمقني 
بنظرة استنكار. لكن أحدهم. في الصف الذي ورائي. تمتم في أذسي 
بصوت لا يكاد يُسمع. «يا له من كلام يشبه حمل عربة كاملة من الهراء. 
اليس كذلك يا صغيرة؟ » 


استدرت. 
ل 


ارقف تعر نان econ‏ بي GSN‏ الاقم ISS‏ الات 
ارتدى هده الشاب گی -حملة لااستعمار بأناما ولىس لحضور حتاره. 
وةال الكاهن: «لنصل». ولم يسعني فيما حنى الجميع رؤوسهم إلا أ 
أحدق فاغرة الفم بمنظر بيتر فان هودن: وهمس لي بعد برهة: و 
أن ندعى الصلاة». وأحنى زاس 

حاولت تسان أمره Yi,‏ كتفاء بالصلاة pel‏ وتا كدت من 
استماعى إلى الكاهن وعدم الالتفات إلى الوراء. 

نادى الكاهن إسحقء الذي بدا أكثر جدّية بكثير مما كان عليه في 
المأتم السابق. laos‏ بالقول: و أغسطس واترز منصب رئيس بلدية 
هدرنه «سرطانيا», ومن غير الممكن استداله نا خد سيخبركم Os!‏ 
pe ace Cees‏ غاب ON . en LAS AY‏ دعوني أخبركم 
واحدة جدنة: جاء أغسطس إلى المستشفى و في اليوم الذي تلى اقتلا ع 
عيني . واا el‏ ومحطم الفؤاد ولم أرد القيام بأي شيء, و عاس 
إلى عرفتي وصاح: «أحمل را تح bl,‏ كنت أاشة شا يقول 

لنفسه: دد ل ار فعا سماع > Ao‏ كي هذه اللحظه بالذات. وقال 


TAA 


i ple‏ دد هذا خر رائع eh Law Lp‏ . وسألته: ioe‏ ما هو؟» وقال: 
«« ستعيشن o> o>‏ وطويلة ملأى نالآ DB‏ الرائعة والمدهشة ما لا 
CS‏ أن IE‏ 


Gaol gS ara‏ امن Aud‏ أو رتا كان ذلك كل ها که 


قال الكاسة» ool ss Loe‏ )الا صد من الاو أخبارا عن فراعت 
غاس الكثيرة فى لعب كرة السلة وميزاته المتعددة بوصفه زميلا فى 
الفريق: 57 الآن إلى بضع كلمات من صديقة أغسطس Pent‏ 
هازل». صديقة خاصة؟ وصدر بعض الضحك المكبوت بين الحضور, 
ورت أن ها caw‏ ف GUN‏ هن أن Lal‏ كانت بالقول: stat‏ 
«دكنت صديقته ال وضحك الناس. ثم بدأت أقرأ من النعي 
الذي كتبته. 

« هناك قول عظيم في منزل غاس وجده كلانا Line‏ جداً: لا يمكننا 
من دون الألم معرفة الفرح». 

ومضيت أنهال في الكلام التشجيعي فيما تعانق والدا غاس؛ وقد 
شبكا ذراعيهما. وهما يهزان برأسيهما لكل كلمة. وقرّرت أن المآتم هي 
للأحياء. 


تكلمت شقيقته جولي وانتهت بعد ذلك المراسم بصلاة عن اتحاد غاس 
بالله, وعاودت التفكير في ما قاله لي في «أورانئجي» عن أنه لا يؤمن 
بالقصور وبالقيثارات. لكنه يؤمن بشيء. وحاولت بالتالي أن أتخيله. 
ونحن نصلي. موجودا في مكان ما. إلا أنني. وحتى ذلك الحين. لم 
أستطع أن أقنع نفسي تماما بأننا سنلتقي من جديد. وأنا قد عرفت كثيراً 


TA4 


مر الا نام ls us er pgall‏ 3 لے عن | Lom‏ سه 
به. وأتني» على غرار كز الغرفة. سأمضى, في مراكمة الحب 
والخسارة فعا مر لن رت بالنسبة إلي. المأساة الأخيرة والتى 
لا تطاق فعلا: فعلی الاعداد التى لا تحصی من السورتى: ستخفض 
Aad pot‏ مرة ادلي وا خيرة کر st‏ إلى 

ثم جلب واحد من صهرى خاس جهاز موسيقا وعزفوا هذه الاغنية 
التي اعا رها عاس ا نے تز ينه وهاددة لمريق » هكديك ce he‏ 
عنواتها «الشريلة. التجدانيدك». وا دصر ا دة اروت أن أعرد إلى المنرل 
خا pl Vie cael‏ وتيت يفت مع ان 
هوتن الصغيرتين تحفران في عظمتي كتفي المكشوفتين. إلا أن الجميع 
جاؤوا إلىّء بعد انتهاء الأغنية. ليقرلوا لى إننى تكلمت بصورة جملة 
فإن المراسم كانت رائعة2. وهذا كذب: فلك كانت جنازة. وهی تشبه 
أي جنازة أخرى. 

game 3 اما وأصدقاء لم‎ cra والده,‎ 05 Lives ڪڪ‎ Ann) 5 حاملو‎ elo: 
لي رؤيتهم — وأخذوه وساروا جميعهم في اتجاه عرية الموتى.‎ 

قلت. لما صعدنا أنا وأمي وأبي في السيارة: Yo‏ اون الذهات. 
bb‏ متعمة » . 

Las‏ زل» . فا لت الى 

«امي» ل يكون هناك مكان للجلوس وسيستغرق الاامر وفتا طويلا 
حدا bi,‏ منهكة». 

قالت أمي : bes‏ بأ هازل. )= ae‏ من أجل | dad‏ وا لسك د 


واتررٌ». 


ra. 


«فقط.. قلت. وشعرت. لسبب ماء يأننى صغيرة فى المقعد 
اا و نوها ona)‏ ود كما لو ای :فى الاد 
أو a Le‏ وقلت: ا 0 

اكتفيت بالتحديق فترة من النافذة. لم أرد حقا الذهاب. لم أشأ 
أن أراهم ينزلونه في التربة في المكان الذي اختاره مع أسة: ولم 
أرغب في أن أرى والديه يجثوان على العشب المبلل بالندى ويئئّان 
Lai‏ ولم أرد أن أرى بطن بيتر فان هوتن المدمن على الكحول 
المعيدة في سه الكتاتية: ولم أرد أن AI‏ أمام مجموعة من 
الناس. ولم أرد أن أرمي حفنة من التراب في قبوه. ولم أشأ أن 
يضطر والداي إلى الوقوف في المكان تحت السماء الزرقاء الصافية 
الساطعة بضوء بعد الظهر. وهما يفكران بيومهما وطفلتهما وقطعة 
أرضي ونعشي وترابي. 

لكنني فعلت هذه الأمور. فعلتها كلها وفعلت أسوأ منها. لأن أمي 
وأبي شعرا بأنه يُفترض بنا ذلك. 

e+‏ جه 

توجه بيتر فان هوتن بعد انتهاء الأمر صوبي ووضع يدا بدينة على كتفي 
وقال: «أيمكنني الركوب معك؟ فقد تركت سيارتي المستأجرة عند 
أسفل التلة». هززت كتفيّ, tai! OL cas‏ انی في ا ales‏ 
الذي فتح فيه والدي قفل السيارة. 

ما إن أصبح في الداخل حتى انحنى بين المقعدين الأماميين 
وقال: «بيتر فان هوتن: مؤلف متقاعد ومخيّب شه محترف للآمال». 

عرّف والداي بنفسيهما. وصافحهما. وقد فوجئت للغاية بأن يقطع 


۲۹1 


بيتر فان هوتن مسافة نصف العالم لحضور مأتم. «كيف أنه حتى... 
شرعت في القول لكنه قاطعني. 

«استخدمت الإنترنت الجهنمية الخاصة بكم لمتابعة إعلانات 
النعي في إنديانا بوليس». مد يده إلى برّته الكتانية وأخرج منها زجاجة 
من الويسكي. 

«اواشتريت نتساطة تذكرة “sy‏ 

وقاطعني من جديد وهو يفتح القنينة. «إنها خمسة عشر ألفا لتذكرة 
الدرجة الأولى: لكنني متموّل بما يكفي لإشباع مثل هذه النزوات. 
كما أن المشروب مجاني على متن الرحلات. ويمكن للمرء الطموح أن 
يساوي بين الربح والخسارة». 

أخذ فان هوتن رشفة من الويسكي وانحنى ليعرض بعضاً منه على 
galls‏ الى SE‏ دح ASK‏ لا». ثم أحنى فان هوتن الزجاجة 
صوبي Nye Seas‏ 

«هازل», قالت أمي, لكنني فتحت الغطاء وارتشفت. وشعرت في 
معدتي بما أشعر به في رئتي. أعدت الزجاجة إلى فان هوتن الذي أخذ 
جرعة كبيرة منها ثم قال: |S) «Omnis cellulae cellula»‏ الخلايا تأتي 
من (LAE‏ 

° wc Solan 

cis‏ وفتاك واترز Wats‏ رسائل» وفي آخر... 


> ؟‎ peed! Ly درا الان‎ ope je bol» 


4۲ 


أدعوه بالمعجب. فهو يحتقرني. لكنه تميّز في أي حال بالإصرار على 
أنه سيغفر لي سوء تصرّفي إذا حضرت جنازته وأخبرتك بما يحدث 
لوالدة آنا. ولهذا أنا Slay be‏ جوابك: .«Omnis cellula e cellula‏ 

د«اماذا؟», عالت من جديد. 

وقال من جديد or et LASS! |S) «Omnis cellula e cellulax‏ 
حلايا. كل خلية تولد من خلية سايقة ولدت من خلية سابقة. فالحماة 
تأتى من الحياة. الحياة تنجب الحياة. تنجب الحياة. تنجب الحياة, 
تنجب الحياة). 

بلغنا أسفل التلة. vel‏ نعم», فلت . ومزاجي عير متهيئ لهذا. cy‏ 
دد Lane | pce‏ أننا Le‏ أسفل | cabs)‏ 

Cpt Yi» les‏ د 

oS »»‏ فلت . mee‏ بحخير. أعتقد أنك مدمن كحول مثير للشفقة 
به امور ماعفرفة الا اة ته افا فى ف الحادرة عكر 
لق ارت ذلك . شک ا ع هذا. ات لك ole‏ ممتازة». 

Re‏ على الكحول». قلت. Nien‏ اخرج من السسارة». بدا 


ES BE 


كمن تعرّض للتوبيخ. وقد أوقف والدي السيارة في المكان. تحت قر 
غاس. دقيقة والمحرك لا يزال دائرا إلى أن فتح فان هوتن الباب. وقد 

asl,‏ من النافذة الخلفة. ونحن نسير مبتعدين» وهو يتناول جرعة 
ويرفع الزجاجة في اتجاهي كنا لو أنه يشرب نخبي. بدت عيناه حزينتين 
للغاية. وشعرت, صراحة. بنوع من الأسى تجاهه. 


بلغنا المنزل أخيرا قرابة السادسة وأنا منهكة. أردت النوم فحسب, 
لكن أمي بحملتني على تناول بعض الباستا بالجبن مع أنها سمحت لي 
على الأقل بالأكل في السرير. غفوت نحو ساعتين وأنا مربوطة بآلة 
التنفس. alos‏ الاستفاظ ar‏ لاني شعرت فى لحظة ord ga‏ ان 
كل شيء بخير ثم سحقني الأمر من جديد. حلت أمي جهاز التنفس 
Chass‏ نفسي بالمستوعب المحمول وسرت متعثرة إلى الحمام لأنظف 
اا 


تفخصت نفسي في المرآة Cabs! Gly‏ أسناني. وواصلت التفكير 
بوجود نوعين من الأشخاص البالغين: هناك pS‏ بيتر فان هوتن 
MSL OUI —‏ ی oY‏ نينا 6 le yates‏ وده Seay‏ 
ناس مثل أهلي يطوفون فى المكان كالكائنات الميتة الحية» يقومون 
بواجباتهم للاستمرار في الطواف في المكان. 

لم يؤثر بي أي من هذين المستقبلين بوصفه Lint‏ بنوع خاص. بدا 
لي أنني رايت بالفعل كل ما هو طاهر وجيّد في العالم. وبدأت أشك في 
أن الموت نفسه لا يقف We‏ في الطريق» فلم يكن بالإمكان قط لنوع 


۹٤ 


الحب الذي تبادلناه أنا وأغسطس أن يستمر. وقد كتب الشاعر: وهكذا 
تول الخ إلى تيار رولا نمك Cel‏ أن pasa‏ 
قرع أحدهم باب الحمام. 


«هازل», قال أبي. «هل أستطيع الدخول؟» لم أجب. لكنني 
فتحت بعد هنيهة قفل الباب. للستي a eee‏ 
لماذا less‏ التدفس كل هذا الجهد؟ ركع أبي بالقرب مني. أمسك 
برأسى وسحيبه إلى ترقوته. وقال» «اسف OY‏ غاس مات». شعرت 
كسمه كانه يخنقنى. لكن الإمساك بى بهذه القوة منحنى liga‏ 
جا ونا دود إلى رائحة والدي ال بدا كما وان شاف 
وأحببت ذلك لأنني غاضبة أنا الأخرى. «هراء تام». قال. «الأمر 
برمته. تراجعت حظوظ بقائه حيّا إلى عشرين بالمئة؟ هراء. كان فتى 
ey‏ هذا es) sls S alo‏ امحاورولا هله أن dace‏ جاه di‏ 

هززت برأسي المسند إلى قميصه 

قال: «هذا يعطيك فكرة عن شعوري تجاهك». 

انه رجلي العجوز الذي يعرف re‏ يجب قوله. 


* الفصل الثالث والعشرون 


استيفظت قرابة الظهر بعد ذلك بيومين وتوجهت بالسيارة إلى منزل إسحى 
الذي فتح الباب بنفسهء وقال: «أخذت أمي غراهام إلى السينما». 

فلت : يجب ol‏ نمضي ونعوم بعمل مأ». 
على الأريكة؟». 

« تعم, ذلك هو الشىء الذي فو بالى» . 

جع و اع تحت ها إلى الحا ey‏ اة هذا 
الكهف الخالى من أي دفق ضوئى واحد. والجزء الأ كثر تسلية فى 
اللعبة هو محاولة حمل الحاسوب على الد خول معنا في محادنة فكاهة: 

au‏ «المسں جدار الكهف». 

الحاسوب: ع تلمسين جدار الكهف. وهو رطب ». 


ee!‏ اسن جدار الكهف». 
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الحاسوب: «لم أفهم. هل تكرّر». 

أنا: «جامغ جدار الكهف الرطب». 

الحاسوب: «تحاولين القفز. ستضربين رأسك». 

إسحى: ji Yo‏ بل جامع». 

الحاسوب: «لا أفهم». 

إسحق: «يا رفيق. مضت أسابيع وأنا وحدي في ظلمة هذا الكهف. 
وأحتاج إلى بعض التنفيس. جامع جدار الكهف». 

الحاسوب: ات ول 

أنا: «اضغط بحوضك على جدار الكهف». 

الحاسوب: «أنا لا... 

إسحق: «مارس الحب اللذيذ مع الكهف». 

so, lool‏ :انا لا 

أنا: «حسنا. اتبع الفرع الأيسر». 

الحاسوب: «أنت تتبعين الفرع الأيسر. الممر يضيق». 

rey ees ee | 

الحاسوب: «أنت تزحفين مئة ياردة. المعبر يضيق». 

أنا: «ازحف كالحية». 

الحاسوب: «أنت تزحفين كالحية ثلاثين ياردة. المياه تدلف 
وتنساب على جمك. تبلغين كومة من الصخور الصغيرة التي تسد 
Gia!)‏ 

Toy جام الكيتك‎ Sel: bl 
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الحاسوب: Yo‏ يمكنك القفز من دون الوقوف». 
إسحق: «داكره الحياة في عالم من دون اغسطس وأاترز». 
الحاسوب: Yo‏ أفهم... 


أسحى: Lael los‏ ایعاف مؤفقت». 


Lei‏ ار Keel!‏ علق الأريكة Gy‏ وسال ردن إن کان :ذلك 
يؤلم؟». 

«أعتقد أنه قاتل فعلاً ليستطيع التنفس». قلت. «غاب في النهاية 
عن الوعي» لكن يبدو أن... نعم» لم يكن الأمر رائعا. الاحتضا ركريه». 

«نعم». قال إسحق. ثم تابح بعد وقت طويل. «يدو الأمر 
مستحيلا» . 

Gage يحدث‎ lia» قلت:‎ 

قال: «تبدين غاضية». 

«نعم», قلت. واكتفينا بالجلوس في مكاننا صامتين مدة طويلة, 
ولا بأس بذلك. أخذت أعود بذاكرتي إلى البعيد. إلى البداية تماما 
في قلب يسوع الفعلي عندما ple bol‏ أنه ghd! peste‏ وقلت له 
|« يخاف من pl‏ عام وحتميء وإنّ المشكلة لا تكمن Wad‏ في الألم 
نفسه أو النسيان نفسه بل فى اللامعنى الفاسد لهذه الأمور. العدمية 
الو اة الط لال ونکت ھی cool‏ قول لی :ات الكون يريد أن 
abe‏ لكر دما ot‏ هى أن Lae‏ الكون وان يبالى يما يحدث لنا 
ties‏ اقراداء لا جماعات: 

قال: «هل تعرفين أن غاس أحيّك فعلا؟». 


۲۹۹ 


«أعرف». 

«لم ’ يكت عن الكلام عن ذلك». 

«أعرف». قلت . 

Bel gees ts د كان‎ 

ولت : el»‏ اكه ا إلى هذا الحد». 

«هل سلمك ذلك الشىء الذي كان يكتبه؟ ». 

isl»‏ شيء ؟». 

استدرت صوسب إسحق, ««د ما دا؟ » . 
«dios |‏ 

«« می قال هذا؟». 

. أدري. ريما بعد عودنه من أمستردام»‎ Yo» 

ألححت: «متى؟ » ألم تتح له الفرصة لإنهائها؟ هل أنجزها وتركها 
على حاسوبه؟ 

>> هممم»2, تنهد أإسحى. «هممم» Y‏ أدري. تكلمنا عن الأمر مره 
واحدة هنا. cle‏ إلى هناء كأن... col‏ لعينا بآلتى الخاصة. بالرسائل 
الالكتروية :وقد UL) gl Cua‏ عن عه تر ك DVL Ged!‏ 
!ذا tees‏ 

«نعم» نعم cr!‏ هى .»١‏ 
أشار إلى الأمر قبل ذلك بشهر. شهر. وهو باعتراف الجميع, ليس 
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بالشهر الجيّد. ومع ذلك... شهر. أتاح له ذلك ما يكفي من الوقت 
ليكتب شيئا. على الأقل. لا يزال هناك شيء منه. أو على الأقل من 
صنعه. يطوف فى المكان. وأنا أحتاجه. 

قلت لا سحى: «سأذهب إلى منزله» . 

ارت خارجة إلى المينى 5 فان و سحت مسو عب الأوكسيجين 
ورفعته ا مقفعد الراكب. Sassy‏ السيارة. la! (S32‏ ¢ الهيب. هوب 
الراب» بالسويدية. 

استدرت وصرخت لما شاهدت بيتر فان هوتن جالسا فى المقعد 
العاف 

«أعتذر لإارعابك», قال بيتر قان هودن والستيريو Cee‏ يصوت 
الراب وهو لا بزال iS»‏ رَه المأتم بعك ما wy las‏ الأسبوع من ذلك. 
طفحت رائحته كما لو أنه eas‏ کل عرقا. « يمكتك lace‏ 
yo IL‏ المدمج». قال. «إنه سنوك وهو واحد فق LS‏ السويد يس 

cee‏ النكودو: rier ern‏ أ أخرح من سيا رتي». 

«« علی A>‏ علمى هذه سسارة et be‏ قال. isi LS»‏ لم تكن 
موصدة» . 

«أوه. L‏ إلهى! اخرج من السسمارة وال سأتصل ب >> تسعه واحد 
واحد» ما هي مشکلحك؟». 

ا هناك مشكلة واحدة «teas‏ . قال Are Sula‏ هنا للا عتذار 
وحسب. كنت محقة في ملاحظتك سابقاً أنني رجل وضيع مشير للشفقة 


ه؟ 


مدمن على الكحول. كانت لي إحدى الصديقات التي لم تقض الوقت 
معى إلا OY‏ دفعت لها للقيام بذلك - يبقى أن الأسوأ يتمثل في أنها 
استمالت منذ ذلك اليوم وتركت تلك الروح النادرة التي Y‏ تستطيع 
الحصول على الرفقة حتى بواسطة الرشوة. ذلك كله صحيح با هازل. 
ذلك كله واک 
في النفس . 

و Ub‏ 
أرحل». 

‘Sls‏ « فود ي ا 

««اخرج». 

Y»‏ لك سق Pane‏ قال من جديد. ويعد لحظة زع خارحة 
بالسيارة. لم أستطع إرغامه على المغادرة» وليس he‏ ذلك. سأقود إلى 

ein‏ لاأ». قلت. 25551 الستيريو ودوى صوت الهيب هوب 

«قد تصبح LS‏ أصغر قديسة غير شهيدة تطوّبها الكنيسة 
الكاثوليكية. وقد أصيبت بنوع السرطان نفسه الذي أصيب به السيد 
واترز» الغرن العظمي. بتروا ساقها اليمنى. شعرت بألم مبرح. وفيما 


I 


bl‏ ت مو decd pats‏ هذا السبرطان raed!‏ وه :فى غمر الا دد 
التاضج. قالت لوالدها: الألم مثل القماش, كلما كان Ud‏ زادت قيمته. 
هل ذلك صحيح يا هازل؟». 

لم أنظر إليه مباشرة بل إلى انعكاسه في المرآة. صحت والموسيقى 
تصد ح : ««لا, ذلك هراء». 

وصاح مجيباً: «لكنك تتمئين لو أنه صحيح!». أسكتٌ الموسيقا. 
iy awl»‏ خربت رحلتك. كنت صغيرة جدا. كنت...» وانهار. كما 
لو أن من حقه أن يبكي على غاس. فليس فان هوتن إلا مجرّد واحد 
آخر من مشيّعين لا نهاية لهم ممن لم یعرفوه» مجرّد رثاء آخر متأخر جدا 
على جداريته. 

«لم تخرّب رحلتناء يا ابن الحرام الذي يعظم نفسه كانت رحلتنا 
رائعة» . 

واحاول: قال elle‏ . أقسم بذلك». عند هذا الحد أدركت أن 
شخصا من عائلة بيتر فان هوتن كان قد توفي. فكرت و فى الصدق الذي 
كتب به عن الأولاد المصايين بالسرطان؛ وواة قع أنه لم plan‏ التحدث 
Gl‏ تيردام إلا glad‏ و | وتصرّفه 
السخيف معي ومع أغسطس ؛ سؤاله الموجع عن العلاقة بين أقصى الألم 
ads‏ حلي Mey pty She‏ تعر را کو ساي فكرت في 
إحصائيات تمنيت لو لم أعرفها: نصف الزيجات تنتهي بعد عام على 
وفاة الولد. التفتٌ إلى الوراء إلى فان هوتن. كنت أقود في الطريق إلى 
المعهد وانحرفت وراء صف من السيارات المتوقفة وسألته. «هل توفي 
أحد أولادك؟ ». 


«اينتى» › قال . د« کا نت فی aoe NI‏ الک كثيراً. ولن hi‏ 
دة ادام 

الت Ssh‏ بسرطان الدم؟» ja‏ اسه وقلت., UT pe»‏ 
مثلها تماماء نحم»». 

ja»‏ كنت متزوجا؟». 

Sore لز‎ assis ليس وقت موتها. فنا‎ ae Y» 

ja»‏ عشت معها؟». 

«لاء ليس في I‏ ثم جئنا بها في النهاية إلى حيث كنت أقيم 
أيامها من دون زيادة عددها». 

وقلت بعد برهة: «وهكذا يبدو وكأنك tas‏ فها هذه الحياة 
الثانة التي تصبح فيها مراهقة». 

«أعتقد أن في هذا تقويماً عادلاً». قال. ثم أضاف سريعاً: «أفترض 
أنك على معرفة بالتجربة الفكرية حول معضلة الترام لفيليبا فوت؟». 

قلت: «وعندها ظهرتٌ فى متزلك وأنا أرتدي ثيابا مثل الفتاة التى 
El‏ أن تعيش ابنتك لتصبح مثلهاء فأذهلك ذلك كلياً». 

قال: «هناك عربة ترام تسير على السكة وقد خرجت عن السيطرة». 

قلت: «لا أبالى باختبارك الفكري الغبى». 

-«« انه ق الواقع اختبار Lis‏ فوت» . 

0 ولا أبالى ااا شا 
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«لم تفهم سبب حدوث حصول ذلك». قال. «اضطررت إلى 
إخبارها بأنها ستموت. أبلغتني عاملتها الاجتماعية gh‏ علي أن أخبرها. 
اضطررت إلى أن أبلغها بأنها ستموت. وقلت لها SUL‏ إنها ستصعد 
إلى الجنة. سألتني هل سأكون هناك وقلت إنني لن أكون فيهاء ليس 
بعد. وقالت: لكن ذلك سيحدث في gl‏ وأجيتها: نعم» بالطبع, 
قريبا جدا. وقلت لها إن لدينا فى تلك الأثناء عائلة كبيرة فوق ستعتنى 
بها. وسألتني متى سأصبځ اك كلك لين كن ا are,‏ حدث E‏ 
ا رع ا 

«اسفة». 

انا ا شال 

سألته بعد فترة: «ماذا حل بأمها؟». 

ابتسم. «لا تزالين تبحثين عن تكملة القصة, أيتها الفأرة الصغيرة». 

ابتسمت بدوري. «عليك العودة إلى الديار». وقلت له. « اصح . 
OST‏ رواية أخرئ. ق بالأمر الذي تجيده. ليس لكثير من التامن الحظ 
فی ان يجيدوا امرا ما». 

حدّق إلى فترة طويلة عبر المرآة. وقال: «حسنا. نعم. أنت محقة. 
أنت محقة». إلا أنه حتى وهو يقول هذا سحب زجاجة الويسكي التي 
تكاد تفرغ. شرب» وأعاد إغلاقها وفتح الباب. «الوداع, يا هازل». 

«هوّن thle‏ يا فان هوتن». 

جلس على المنعطف خلف السيارة. وسحب الزجاجة. Gly‏ أراقبه 
عبر مرآ الرؤية الخلفية وهو يتضاءل. وبدا في خلال وهلة أنه سيتركها 
عند المتعطف. ثم أخذ رشفة. ٠‏ 


كان ذلك بعد ظهر يوم حار في إنديانا بوليس. والهواء مثقل وساكن 
كما لو أننا داخل غيمة. وهذا أسوأ أنواع القواع ل اوقلت 
لنفسي إنه الهواء وحسب عندما شعرت بأن السير من معبر بيت غاس 
إلى باب المدخل لا ينتهى. قرعت الجرس وفتحت أمه الباب. 

«أوه. ej‏ قالت. وطوقتني وهي تبكي. 

أعتقد أن LS‏ من الناس جاؤوهما بالطعام. وقد جعلتني أتناول 


t 
. «010591 >) 


(« بعم» . 

لم أعرف في الحقيقة bu‏ أقول. أردت أن أنزل أولاً إلى تحت 
وأعثر على ما كتبه لي. ثم إن الصمت في الغرفة أزعجني فعلاً. أردت 
أن يتحدّث أحدهما إلى الآخرء أن يتواسيا أو يمسك أحدهما بيد الآخر, 
لكنهما اكتفيا بالجلوس في المكان يتناولان كميات قليلة من اللازانيا 
و قال ونا ere aera‏ ةدا Oe‏ تمرك Bae‏ 
إلى ملاك». 


«أعرف», فلت . ثم ظهرت oe‏ وأولادهما بجليتهم وتكوّموا 
في المطبخ. نهضت وعانقت كلتا الشقيقتين ثم راقبت الأولاد يركضون 
في أرجاء المطبخ محدثين ضجيجا وحركة وكانوا يشبهون جزيئات 
لا كان ld‏ نے اسك لم Kiet‏ بل اخطاطى, ها ها أن 
اميك نلف | Wes iver‏ الغبي» وقت مستقطع. دايال لا تناد شقيقك 
بالغبي. أمي إذا لم تريديني أن أستخدم تلك الكلمة فكيف حدث أن 


ا 


استخدمتها للتو. غبي» غبي». ثم يرددون كأنهم في جوقة غبي» غبي 
‘ost ‘st ‘st‏ > وها إن والدي عاس د جلف a)‏ الم 
وهما جالسان الف الطاولة ما منحنی ro‏ أفضل. 
الأولاد فى إنشاد أغنية الغبى. 

الت cael‏ « يمكننا التحقق من حاسويه». 

قلت: «لم يستخدمه كثررا في الأسابيع القليلة الأخيرة». 

«ذلك صحيح. لست متأكدة حتى من أننا جلبناه إلى فوق. ألا 
يزال في القبوء يا مارك؟». 

« ليست لدي أي فكرة». 

وولا مستعدين» › قال والده. oN»‏ بالطبع, نعم, 5 هازل. 
تستطيعين بالطبع» . 


نزلت إلى تحت. واجتزت سريره غير المرتب وكرسيي اللعب من تحت 
التلفاز. حاسوبه لا يزال يعمل نقرت على الفأرة لتشغيله ثم بحشت عن 
آخر الملفات المُحرّرة. لا شيء من الشهر الفائت. وأحدثها بحث يرد 
فيه على أسئلة تتعلق بكتاب توني موريسون: العين الأكثر زرقة. 

ونه "كنيع كه Sige al ee‏ ری a aes‏ چ 
ce‏ أو دفتر ملاحظات. لا شيء. EL ESE‏ مه 
UME ly ed Uy gly alae‏ والعدة: 
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سر س بهت ال ال طاولة سرىر 6. وصح « مايهم اللامشاهي» وهو 
التكملة التاسعة انمي ابلاج الفجر». 99 3 الطاولة بجا نب مصباح 
القراءة وقد طويت زاوية الصفحة 1۳۸ لم يصل أبدا إلى alge‏ الكتاب. 
» نتسه مقسد للرواية: مايهم سنجو »», قلت له يصوت مر تفع في حال 

ثم زحفت إلى سريره غير المرتب ولففت نمسي بلحافه مثل 
بطريقة أفضل. وأنا أتنشق وأزفرء والرائحة تتلاشى حتى وأنا مستلقية 

eet ee جروا‎ 
- pl شميهتي‎ eas nee pase 5 ا تسابق‎ 
إلى المتنزه؟».‎ 

iY»‏ لاء Y‏ باس 


ae‏ هال كان يمك as ied ea‏ ت؟ إلى جانب 
سوير الف أو غترة؟ wa‏ وقد اختفى السرير Macias‏ اشكردته كار 
الرعاية. 

See ed ech هنا كل موه‎ bee لكت‎ voy SE ved jlo 
وحده» يا عزيزتي. ولم يمتلك الوقت ليكتب ل شيء. أعرف‎ FS 
أنك تريدين أنا أريد ذلك أيضاً. لكن الرسائل التي يتركها لنا تأتي‎ 
من فوق, يا هازل». وأشار بإصيعه صوب السقف كما لو أن غاس‎ OV 
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يطوف فوق المنزل. ربما هو يفعل ذلك. لا أدري. إلا أنني لا أشعر 
ببحضوره. 

«نعم». قلت. ووعدتهم بزيارتهم مرة أخرى بعد أيام قليلة. 

ولم ail‏ رائحته تماما بغت ذللك: 


# الفصل الرابع والعشرون 


بعد ذلك بثلاثة أيام. في اليوم الحادي عشر من أغسطس. اتصل بي 
والده صباحا. كنت لا أزال موصولة بجهاز التنفس فلم أجب. لكنني 
استمعت إلى رسالته فى اللحظة التى تلقيت إشارتها عبر هاتفى. 
ei Ce eer ree‏ مريت علد دفتر ملاحظات أسود 7 
رف المجلات قرب سرير المستشفى. بحيث يكون في متناول اليد. 
لسوء الحظ ليس هناك كتابات في دفتر الملاحظات كل الصفحات 
بيضاء. لكن الصفحات الأولى ‏ أعتقد أنها ثلاث أو أربع - منزوعة من 
الدفتر. وبالتالي لا أعرف كيف أفسّر الأمر. ريما كانت تلك الصفحات 
هى التى أشار إليها إسحق؟ آمل» على أي حالء أنك بخير. نذكرك في 
صلواتنا كل يوم يا هازل. حسناء الودا ع». 

ثلاث أو أربع صفحات انتزعت من دفتر ملاحظات لم تعد 
موجودة في منزل غاس. أين سيتركها لي؟ ملصقة بمنتزه «العظام غير 
التقليدية؟» لا لم يكن في حال تسمح له بالوصول إلى هناك. 
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قلب يسوع الفعلي. ريما تركها لي هناك في يومه الجيّد الا خير. 

قصدت مجموعة الدعم في اليوم التالي مبكرة عشرين دقيقة. قدت 
السيارة إلى منزل إسحق واصطحيته ثم توجهنا إلى قلب يسوع الفعلي 
وقد أنزلنا نوافذ الميني_فان ونحن نستمع إلى ما تسرب من البوم 
«هكتيك غلو» الجديد الذي لن يسمعه غاس iG NV‏ 

استخدمنا المصعد ثم سرت باسحق إلى أحد المقاعد في حلقة 
الثقة. ثم أخذت أدور ببطء حول القلب الفعلي. تفقدت كل مكان: 
تحت الكراسى» حول منبر الوعظ الذي وقفت وراءه وأنا gil‏ نعيي. 
فحت جلاولة le esl‏ ارح اللا علدتانك<الدكظة وتوم Mites‏ 
لأولاة et Yue YI aye‏ إنه tee gl GIRS‏ إلى le‏ مله 
الذي كنا فيه معاً في تلك الأيام الأخيرة. bb‏ أنها ليست هنا bly‏ أنني 
أفوّت أمرا ما. ربما تركها لي في المستشفى, وإذا فعل فمن شبه المؤكد 
انها رمیت بعد وقاته. 

انتلعتك ed ls‏ القت الذی جت افيه على الکرسی إلى 
gee] ole‏ وعدت القت الذي كان BS OL SL a‏ اله 
يتلو شهادته وأنا أيذل جهدي ليكون تنفسي طبيعياً مطمئنة إلى وجود ما 
يكفي من الأكسجين, وق نزح وني تيل اشبوع eb‏ من aby‏ ان 

شاهدت: الماء السرطاتى soll‏ يتقطر مني عبر الأنبوب - وها إنني 

أشعر مع ذلك بأنهما امتلأتا من جديد. ركّزت LAS‏ في أن ABT‏ من 
نفسي التنفس بحيث لم ألاحظ في البداية أن باتريك ناداني. 

انتبهت بسرعة وقلت: «نعم». 

كنت :خا للك 
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«أنا بخير يا باتريك؛ منقطعة الأنفاس بعض الشيء» 

«أتودين إشراك المجموعة في استذكار أغسطس؟ ». 

«أودء يا eb Sl‏ لو أنني أموت. أرغبت في أن تموت؟». 

«نعم», قال باتريك من دون وقفته المعتادة. « عم بالتأكيد. 
ولماذا لا تفعلين؟ ». 

Ke‏ في الأمر. کان جوابي المعلب القديم ا اريك النقاء 


حية من أجل أهلي» لأنهما من 5 سيصبحان خائبين ومن دون 
أولاد. ولا يزال ذلك صحيحا إلى حد ما. لكنه ليس كذلك بالتحديد. 
«لا أدري». 

«أملاً منك فى أن تتحسني ؟ ». 

«لا لاء ليس ذلك. أنا حقيقة لا أعرف. إسحق؟». سألت وقد 
اھ fay Wes‏ لن سينا eve‏ أخذت E‏ 
الذي يريد أن تتم ملاحظته وكيف gle‏ أن ألاحظه بأفضل ما يمكن. 
شعرت al‏ علي bys‏ للكون لا يلد YI‏ يتأمّله واستخلااص oly 60 pe‏ 
لدي to Lal‏ لجميع من ليسوا أشخاصاً على قيد الحياة بعد OW!‏ 
ولكل من لم يعش حياته حتى OY‏ كما يبتغيها. أي فكرت أساساء في 
Jae oe LL‏ :وت اسم غاس:فى:اللاتحة الطويلة للعو ب 
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في bh‏ اليوم» ثم اش إسحق إل السباوة: 


وکل أمام حاسوبه ا اا ولحظة عبوري الباب 

بعض الوصفات المضادة للأكسدة فقط. أجاهزة أنت لجهاز 

«سأذهب للتمدد بعض الوقت». 

«هل cl‏ بخير؟». 

د نعم 405 208« 

«¢ تأكلي قبل..‎ “I يجب‎ NS» 

«أمى, أناء وأقولها E (0 4s‏ جائعة». وخطوت خطوة 5 duoml‏ 
باتجاه الباب لكنها قاطعتني. 

idle»‏ د يجب أن تأكلي, فقط بعض ال... 

oT سا وي‎ Yo 

ددلا», CS‏ أمى . «لن تذهبى» . وألقيتٌ نظرة على والدي فهر 
wie‏ 


قلت: ددهذا «old‏ 


cp»‏ تجوعي نفسك حتى الموت oy‏ أغسطس غات ساون 
الحشاء» . 


أستطيع . مفهوم؟». 

حاولت دفع نفسي وتجاوزها لكنها أمسكت GES US‏ وقالت: 
«هازل. ستتناولين العشاء. تحتاجين إلى أن تبقى معافاة». 

y ees ely ss‏ أتناول العشاء. ولا يمكنني أن أبقى معافاة 
لأنني لست معافاة. أنا احتضر. يا أمي. ساموت وأتركك هنا وحدك 
ولن أبقى لك لتحومي من حولي ولن تبقي أما Ll, Fo Lae er‏ أشفة: 
es‏ ااا ذلك, 0 


و 


Je Stale» 
je» ودمعت عبتاها.‎ cee SHUI I أقول ذلك‎ se je» 
ibs هازل. أنا آسفة.‎ vt L — gly wie فعلت؟».‎ 
بهذا». الست وجات معها. داعت أذكر في أن كان علي أن زد‎ 

وسالتها: »> نما > 1 و 

len‏ دام اا و ا و کے لوعت 
فأنا.. 

اوها ا ولت . 


او عن كونى hal‏ هل توففت عن وی عاس ؟» 


wre 


هوت رامن cas viens‏ إذاأن انوكت عن يك 

EE‏ فلت . وها إن 5-5 شرع OM‏ في الكاء. 

فوا وك أن تحظيا Aa law‏ قلت. «أخشى LSI‏ 0 تحظا 
بهاء وأنكما ستجلسان من دون وجودي. وتحدّقان إلى الجدران وتريدان 

cSt‏ أمى بعد .144.9 «إثني اتلمى بعص الدروس, على ارت 
عبر جامعة إنديانا للحصول على إجازة فى العمل الاجتماعى. Gly‏ لم 
أكن أبحث فى الحقيقة عن وصفات مضادة للأ كسدة؛ بل أكتب مقالة» 


« 


Gerrard‏ افد 
في حال حصولي على الإجازة في العمل الاجتماعي أن أقدم النصح 
لعائلات تواجه أزمة أو أقود مجموعة تتعامل مع الأشخاص المرضى 
في عائلتها أو...». 

.» هل ستصم  حين مثل باتريك؟‎ Age 

«حسناء ليس بالضبط. هناك أنواع كثيرة من وظائف العمل 
الاجتماعي». 

قال أبي: «اعترانا القلق من أنك ستشعرين بالإهمال. ومن المهم 
أن تعرفي أننا سنكون دوما هنا من أجلك. يا هازل. وأمك لن تذهب 

و ذلك a E‏ رائع!», وانتسمت ie‏ «امي Cor‏ باتريك 
ستصبح «باتريكا عظيما!» a‏ الأمر أفضل بكثير من بأثريك». 
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> هارن عدا معن كشوي بالفسة الك‎ arp 

| هززت رأسي. وأخذت أبكي. لم أستطع أن أتغاضى عن سعادتي. 
أخذت. للمرة الأولى أذرف دموعا Hale‏ من الفرح الحقيقي» وأنا 
لخد أمي تلعب دور باتريك. وجعلني ذلك أفكر في والدة آنا التي 
ان بإمكانها أن تصبح هي الأخرى eae ees‏ داشا 

ٍ شغلنا التلفاز بعد فترة وشاهدنا أميريكاز نيو توب موديل. لكي 
أوقفت البرنامج مؤقتاً بعد نحو خمس ثوان بسبب كل هذه الأسئلة التي 
أردت طرحها على أمي : » افتربت› إذاء من الانتهاء؟». 

| «إذا ذهبت في هذا الصيف فترة أسبوع إلى بلومينغتون يجب أن 
3 تمكن من الانتهاء بحلول كانون الأول/ديسمبر». 


<< سرك )>2 . 


ae eines r E 









«أمي». 

«لم أرد أن أجرحك. يا هازل». 

مدهش. «وهكذا عندما كنت تنتظرينني خارج المعهد أو مجموعة 
عم, أخذت دائما.. 

«نعم» أعمل أو أقرأ». 

«عظيم جدا. أريد أن تعرفي أنني إذا مت فسأتنهد لك من الجنة 
كل مرة تطلبين من أحد أن د يشارك الآخرين مشاعره». 

ضحك والدي» وأكد لي: «سأكون هناك معك ALG‏ يا صغيرتي». 
وشاهدنا في النهاية «أميريكاز نيو توب موديل». حاول أبي ألا 
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يموت من السأم. واستمر يخطئ فى تحديد هوية الفتيات قائلاً: د هل 
تحب هذه الفتاة؟». 

وشر حت أمي : VOY»‏ فنحن نزدري اتا و ho gles | Le‏ 
الشقراء الأخرى». 

<١‏ جميعهن طويلاات القامة ومريعات», رد gel‏ «أعذرانى لعجزي 
عن التفريق بينهن». ومد ابي بده فوشي للامساك “ist AW‏ 

Sj lea»‏ ماذا؟ حبيبتى » . وتخت مكان جهاز التحكم عن بعد 
وأطفأت التلفاز مؤقتا من جديد. Ler‏ الخطب؟». 

«فقط. هل تعتقدان أنكما ستيقيان معا؟». 

د« نعم , satel ‘ SW‏ قال ie‏ ا أحب أمك وأمك تحنی » 
وإذا خسرناك فسنجتاز الأمر ا 

قلت: «احلف eal‏ 

وقال: و عملت «al‏ 

عاودت النظر إلى «gel‏ ووافقت: «أقسم ADL‏ لماذا تقلقين بهذا 
الشأن؟». 

دد للا ysl‏ أن أدمر حياتكما». 
بائس مد من على الخمر». 
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او أمى : « والدك بسر اء ن هرتن»: L‏ هازل. رعليك sl‏ 


s <¢ eer‏ قلت . e‏ وتركتها تفمل ذلا ١‏ على الرغم 
لمع 1 زل E‏ أن ds Pe cere El‏ «يمكنتك ee) Wicked my‏ 
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سس i‏ 
pod‏ نام i ee‏ ردت انا با اض بلوية خضب . as:‏ دلت مذهلا. 


al EEE Co iS leas ist 
ع صلصة البستو  وتمكنت من إبقائها في جرفي.‎ 


# الفصل الخامس والعشرون 


استيقظت في الصباح التالي مذعورة وقد حلمت gil‏ وحدي» بلا 
قارب» في بحيرة هائلة. وقفت وأنا أصارع جها: التنفس وشعرت 
بذراع أمي علي. 

clan‏ هل أنت بخير؟». 

تسارعت دقات قلبي, لكنني أومأت برأسي. قالت أمي: «الاتصال 
لك» إنها كيتلين». أشرت إلى جهاز التنفس فساعدتني في نزعه عنى 
وربطتني ب «فيليب» أخذت بعدها هاتفي الخلوي من أمي وقلت: 
«هاي. كيتلين». 

«أتصل لأطمئن عليك». قالت. «كيف حالك إذا؟». 

«نعم» pal St‏ قلت. «إنني بخير». 

«كان حظك AWW Le‏ يا عزيزتي. هذا غير معقول». 

ay ge Sag el gl dik, Sit sel قلق بل‎ easels 
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Ul, ul‏ بصراحة لم أرد حقا التحدث مع كيتلين فی ای es‏ لكنها 
استمرت فى جرجرة الحديث. 

BS» se Na‏ لا 

ا يموت فتاك؟ a‏ إنه كريه». 

««لا» , قالت. « بل الحب». 

«دأوه», فلت . Lagi»‏ إنه أن قضاء الوقت شخص يشر هذا 
القدر من الاهتمام ضىء جيد. كنا مختلفين حدا وتعارضنا حول كثير 
من الا فون لكنه بقي دوما مخيراً جدا للاهتمام, أتعرفين ؟ ». 
إن هذا الحد». 

«لم يكن كاملا أو (te sl‏ ولا يشبه أمير القصص الخرافية أ 
ذلك vee gill‏ 

“Lull‏ دفتر يحتوي على قصاصات من صوره والرسائل التي 
کتبها؟». 

gale‏ فى pall‏ لكنه ل ركني لى PLS‏ فلا انا 
وحود eee‏ الصفحات المفقودة من دفتر ملا حظاته قد تحتوي على 
شىء لى. لكننى أعتقد أنه رماها أو فقدت أو ish‏ شىء من هذا القبيل». 

قالت: Lau»‏ أرسلها لك بالبريد». 

. لكان وصلت إلى‎ ERE لو كان‎ Yo 

ا ريما ASS oS‏ لك»». قالت. «ريما أقصيد Y gl‏ اول 
أن أحبطك أو ما شابه. لكن ربما كتبها لأحد آخر وأرسلها بالبريد... 
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و صح ت : «قان هوتن!». 
fen‏ أنت بخين.؟ هل ذلك سعال؟». 
أقفلت الخط. واستدرت وأخذت حاسوبى وأدرته وبعثت برسالة 
إلكترونية إلى ليدوفيه. فليغنثارت. 
ليدوفيه, 
أعتقد أن أغسطس واترزء قبل وفاته بفترة وجيزة» بعث بالبريد 
جدا أن يقرأ أحدهم هذه الصفحات. وأنا أريد قراءتها, 
بالتأكيد. لكنها ريما لم تكتب لي. ويجبء بغض النظر عن 
هل يمكنك المساعدة؟ 
وأجابتنى فی وقت متأ خر من بعد الظهر ذاك. 
عزيزتي هازل, 
لم أعرف أن أغسطس قد توفي. وأنا حزينة جدا لسماعي 


anes وحزينه‎ 
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لم أتحدث مع بيتر منذ استقالتي في ذلك اليوم الذي 
aS ey ea yes is‏ إلا أن اول عسل 
سأقوم به في الصباح هو التوبجه إلى منزله للعثور على هذه 
الرسالة وإجباره على قراءتها. وفترات الصباح هي في العادة 
افضل اوقاته. 


has te 
ليدوفيه فلیغنثارت‎ 


ملاحظة: سأصطحب صديقي معي في حال اضطررنا إلى كبح بيتر 


تساءلتٌ عن سبب كتابته لبيتر فان هوتن بدلا متى فى تلك الأيام الأخيرة. 
WE‏ له إنه لن GE‏ إلا إذا زوّدني بالتتمة. ربما لم تكن صفحات دفتر 
الملاحظات إلا LSS‏ لطلبه من قان هوتن. وهذا منطقي, أن يستخدم 
غاس قريه من النهاية من أجل تحقيق حلمي» صحيح أنه أمر بسيط قام 
به قبل موته لکنه أسمى ما كان قادرا على فعله. 

تحققت بشكل مستمر في تلك الليلة من بريدي الإلكتروني. 
وغفوت بصع ساعات. ٠‏ تم عاودت ase)‏ حوالى الخامسة ieee‏ 
لكن لم Fug sn‏ حاولت إلهاء ء نفسي بمشاهدة التلفازء, إلا أن 
أفكاري استمرت في الانجراف عائدة إلى أمستردام وأنا أتخيّل 
ليدوفيه فليغنثارت وصديمها يدوران على الدراجة حول المديتة فى 
تلك المهمة المجتونة المتمثلة فى العثور على آخر مراسلة لفتى ميت. 
وكم سيكون ممتعاً لي الاهتزاز على المقعد الخلفي لدراجة ليدوفيه 


TE 


وجهي » ورائحه ct‏ ودخان السجائر. crs‏ الاس الا 
خارج المقاهي يشربون الجعة. يلفظون بعض الحروف بطريقة لن 
clas |‏ أا 


اشتقت إلى المستقبل. من الواضح أنني عرفت» حتى قبل انتكاسة 
اط :وار sl‏ لن أشيخ كه ا لكنني شعرت بأنني Ss.‏ 
تعرّض للسرقة وأنا أفكر في ليدوفيه وفتاها. ربما لن أرى 6 أخرى 
المحيط من علو ثلاثين al‏ قدم. وهذا ارتفاع شاهق جدا بحيث 
لا يتمكن المرء من تمييز الموج أو أية مراكب. فيصبح المحيط كتلة 
ee‏ 
كرد بإمكاني رؤيته من جديد. وخطر لي أن طموح البشر المفترس 

تشبغه أبذا 5 تحقيق الأحلام. بسبب الوجود الدائم لتلك الفكرة المتمثلة 
فى اھک کے كل کے بطريقة ا ری اا 

ريما كان هذا صحيحاً حتى لو بلغ المرء سن التسعين على الرغم 
من أنني أحسد الناس الذين سيتمكنون من معرفة ذلك بالتأكيد. ثم 
إنني» ومن جديد» عشت ضعفي عمر ابنة فان هوتن. GE‏ جهد كان 
Ji.‏ لعقى el‏ على قب الحاء co‏ سن الناوسة عشرء؟ 

وها إن أمي تقف فجأة بيني وبين التلفاز ويداها متشابكتان من 
خلف ظهرها. دهاز لي قالع يلد هركا عدا فق Ole‏ | عدوك نجه 
ان ثمة خطا ما. 

«نعم؟» 

«أتعرفين أي يوم هو اليوم؟». 


Yo 


« ليس Le‏ ميلاديء الس ك 

«أهو عيد ميلادك؟». 

Y دد‎ 

«أهو عيد ميلاد هاري هوديني؟». 

دد ل 

le ass‏ هن الخ 

«إنها ذكرى تحرير الباستيل!». و سحت دراعها من وراء ظهرها 

gre»‏ ذلك كأمر زائف. مثل يوم التعرييف بالكوليرا». 
e‏ ل ie FA UE‏ 
Fats >‏ ». 

«واو», قلت. »» Lhe‏ أن نحتفل بهذه الذكرى الخطيرة» 

Ries sia as id a AAS د«‎ 
eshte eta chs وم ا‎ agli 


في الممشى. 


إنه ليوم جميل. لدينا أخيرا صيف حقيقى فى إنديانا بوليس. د 
ورطب: نوع الطقس الذي يذكرك بعد شتاء طويل ob‏ العالم لم Sb‏ 


كردن 


Wey Late اخطرنا اع‎ alll Jol عن‎ Lane 2 ol يل‎ Aw 
حنطية. وهو يقف في موقف للمعوّقين يطبع على حاسوبه المحمول.‎ 
قال. «لو عشنا‎ Kop له من‎ L» السيارة ثم عانقني.‎ 5S ونحن‎ Wes 
في كاليفورنيا لباتت ت أيامنا كلها كهذا اليوم».‎ 

« نعم, لكن ما كنا لنستمتع بهأ», قالت أمي. وهي atlases‏ لكنني 
لم أصححح لها. 

انتهى YI‏ وتحن تفرش abe‏ عند LES‏ الآثرية»..هذا 
المستطيل الغريب من الآثار الرومانية المرمية في وسط حقل في إنديانا 
بوليس. لكنها ليست آثارا حقيقية: إنها أشبه بنسخة محفورة DU‏ 
ce Ce‏ غاا وق ف الآتان المزيفة اهال الخدية بيعت 
أضحت. عَرَضاء LUT‏ حقيقية أحبها فان هوتن وغاس أيضا. 

Se,‏ ليا فن طل Wks, GUN!‏ فللا شن الغناه وسا 
gt!‏ «أتحتا جين ان حا جب للأشعة الشمس؟». 

. >» pes Gis : فلت‎ 

سمعت صوت الريح في أوراق الشجرء وعلى هذه الريح ساقرت 
صيحات الأولاد فى الملعب فى البعيد. الصغار الذين يتصوّرون كيف 
Oa eG ere pare‏ في عالم لم Od‏ لهم من -خلال الإبحار 
في ملعب هن شاهدني | بي أراة قى الأولاد وقال: «تفتمدين إلى الجري 

فى المكان على ذلك النحو؟ ». 

وخا .على caer,‏ لكان امسن للها كنات اكه 
حاولت أن ألاحظ كل شىء: الضوء على SEY‏ الخربة. هذا الطفل 
الصغير. الذي لا يكاد يمشي. يكتشف قضيبا عند زاوية الملعب» أمي 


FIN 


النشيطة وهي تضع الخردل بشكل متعرّج على ساندويش الحبش. 
والدي Con‏ على حاسوبه المحمول في جيبه مماوما الرغبة في 

عن آنا الأول ان هت Vol‏ حمر إل الا Pages‏ 
فان هوتن ليؤكد على واقع مخاضنا المؤقت يوصفه أمراً بديهياً؟ فكل 
ما أعرف عن الجنة وكل ما أعرف عن الموت موجود في هذا المتنرّه: 
كون بديع في حركة ath‏ حافل بالآثار الخربة وبالأولاد الصائحين. 

أخذ والدي يلوح بيده أمام وجهي : «اضبطي مو حتك بأ هازل. هل 
ا 

«عفواًء نعم, ماذا؟». 

«اقترحت أمك أن ندذدهب لزيارة wle‏ ؟». 


«اوه» نعم » . قلت 


S551 ر ا القداء چوا إلى ر اون خا مكان اا‎ Sas 
الاخير والنها ئي لخلا ئة نوات رؤساء ورئيس واحد وأغسطس واترز.‎ 
Aenea <= : — قدنا‎ 
kh ل قوق بعشه.‎ A 
عن ثل دريس ریما‎ hoes امي‎ a ذلك وتيا من‎ 


TYA 


Wises pales 12,‏ كك لبا دده ا dle Cla‏ الا ردك 
أشاهد فى أن التلفاز والفيديو على حاسوبى المحمول. شاهدت على 
)55 ا re‏ بالرسالة الإلكترونية ey‏ فا Nol‏ اکا 
Cg‏ الاغراء وقرات الرشالة الالكتروتة. 
عزيزتي هازل» 

وجدنا بيتر مخموراً جدا Cw‏ وصولنا هذا الصاح إلى منزله, 

لكن ذلك سهّل بطريقة ما عملنا. ألهاه باز (صديقي) فيما 

أخذت أفتش فى كين التقايانة الذي Tater‏ فيه Plog por‏ 

المعجبين ثم أدركت أن أغسطس عرف عنوان بيتر. ؤجدت 

كومة كبرى من البريد على طاولة غرفة طعامه حيث عثرت سريعا 

جد على الرسالة. فتحتها ووجددت أنها مرسلة إلى بيتر فطلبت 

منه قراءتها. ورفض. 

عند هذا الحد اعتراني غضب شديد. لكنني لم أصرخ عليه. 

بل قلت له إنه مدين لابنته المتوفاة بأن يقرأ هذه الرسالة من 

فتى ميت. وأعطيته الرسالة وقرأ كل ما جاء فيها وقال. وأنا 

أستشهد بما قاله مباشرة ‏ «أرسليها إلى الفتاة وقولي لها إنه 

ليس لدي ما أضيفه». ٠‏ 

لم Lal‏ الرسالة. على الرغم من أن عينيّ وقعتا على بعض 

الجمل وأنا أمسحها. وقد أرفقتها بهذه الرسالة وسأرسلها لك 

بالبريد إلى منزلك؛ ألا يزال عنواتك على حاله؟ 

اركف الله وھا ك تاها رن 


صديقتك ليدوفيه فليغنثارت, 


TA 


نقرت على المرفقات الأربعة. خطه رديء ومنحرف عبر الصفحة 
حيث يتباين حجم الحروف» وكذلك يتغيّر لون القلم. كتبها على مدى 
أيام كثيرة yw‏ جات متنوعة من الوعي. 


فان هوتن, 

أنا إنسان جيد لكنني كاتب رديء. وأنت إنسان رديء ولكنك 
کا جد کل مقا fae‏ لآ ريد أن ااك cel‏ رفت 
لكنني أتساءل. إذا توفر لك الوقت — ولديك» حسيما رأيت» وفرة 
نكس هل ت أن كتمع تنا ا د اا ركل 
شيءء لكن هل يمكنك أن تحوّلها إلى كل متماسك؟ أو أن تقول 
لي وحسب ما الذي يجب أن أقوله بطريقة مغايرة. 

هاك الأمر بالنسبة إلى هازل: جميع الناس تقريباً مهووسون 
بترك علامتهم في العالم. بترك إرث. بالاستمرار بعد الموت. 
جميعنا يريد أن يُذكر. وأنا أريد ذلك أيضا. وأكثر ما يزعجني أن 
أصبح ضحية منسية أخرى في الحرب القديمة وغير المجيدة ضد 
pall‏ 


لكن. يا فان هوتن: إن العلامات التي يتركها البشر هي في الغالب 
ندوب. فأنت تبني IS‏ صغيراً بشعا للتسوّق أو تشرع في انقلاب 
او اول أ تصبح نجم «روك» Rasy‏ « سي ذكرونني الآن», 
لكن (أ) لا يتذكرونك. و(ب) كل ما تخلفه وراءك هو مزيد من 
الندوب. يتحول انقلابك إلى ديكتاتورية. ويصبح مركز تسوّقك 


أفة. 


9 


ea)‏ وها لوت هد I‏ السو کی ون و 
أستطيع جمع شتات أفكاري. فأفكاري نجوم لا أستطيع استعراضها 
فى مجرات). 

نحن أشبه بقطيع من الكلاب تبول على خراطيم إطفاء النار. نسمم 
ببولنا المياه الجوفية» وندمغ كل شيء Ob‏ لي في محاولة سخيفة 
boy au sled‏ ل أستطيع التوقف عن التبوّل على خراطيم 
الإطفاء. أعرف أن ذلك أخرق وعقيم ‏ عقيم بشكل ملحمي في 
حالتي - لکنني حيوان كأي حيوان آخر. 

هازل مختلفة. تسير بخفة, أيها العجوز. تمشي بخفة على الأرض. 
فهازل تعرف الحقيقة: من المرجح أن نؤذي الكون بقدر ما هو 
مرجح أن نساعده. ومن غير المرجح أن نقوم بأي من الأمرين. 
سيقول الناس إنه من المحزن أن تترك ندبة أصغر. oly‏ عددا أقل 
من الناس سيتذكرونهاء وإنها حظيت بحب عميق لكنه ليس واسع 
النطاق. لكن ذلك ليس محزناء يا فان هوتن. إنه انتصار. إنه 
بطولة. أليست هذه البطولة الحقة؟ كما يقول الأطباء: فى Nad‏ 
لا تؤذ غيرك. 1 
الأبطال الحقيقيون ليسوا الناس الذين يقومون بأشياء؛ الأبطال 
الحقيقيون هم الناس الذين يلاحظون الأشياء. وينتبهون. فالشخص 
الذي اخترع لقاح الجدري لم يخترع في الواقع أي شيء. لاحظ أن 
الناس المصابين بجدرى اليقر لا Opler‏ بالجدري. 

بعدما توقد تصويري المقطعي تللت إلى غرفة العناية الفائقة 
وشاهدتها وهي فاقدة الوعى. سرحت وحسب وراء ممرضة .تحمل 


AM 


بطاقة تعريف وتمكنت من الجلوس بقربها uma‏ 
ي فكرت le‏ في أنها موت قبل أن BREN‏ هن 
إخبارها بأنني أنا انا تات في الأمر قساوة: الضجيج الممكن 
bel eal!‏ للعناية الفائقة. وقد أخذ cS las otk ele‏ هذا في 
التقطر من صدرها. عيناها Cee‏ روك فدات فيها الأنابيب. 
لكن يديها بقيتا على حالهما. لا تزالان دافئتين وأظافرها مطلية بهذا 
الأزرق الداكن الذي يكاد يصبح أسود. واكتفيت بالإمساك بيدها 
وحاولت» في خلال ast‏ أن أتخيّل العالم من دوننا. وأصبحت 
إنسانا على درجة كافية من الطيبة لآمل أنها ماتت حتى لا تعرف أبدا 
أنني راحل أنا الآخر. ثم أردت عندها مزيدا من الوقت لكي يُغرم 
الواحد بالآخر. وأفترض أنني حققت أمنيتي. لقد تركت ندبتي. 
جاء ممرض وأبلغني بأن على المغادرة, وبأن الزيارات ممنوعة. 
وسألته هل هي بخير وقال الفتى: «انها لا تزال تخرج الماء». رکه 
ال pce Sink‏ 
ماذا بعد؟ إنها جميلة للغاية. لا تتعب من النظر إليها. لا يصيبك 
القلق من أنها أشد ذكاء منك: بل تعرف أنها كذلك. وهى خفيفة 
Jbl‏ عي yf as‏ أحيها OBL ly‏ هري byline‏ جا 
بحبها. وأنت لا تختار أن تتأذى في هذا العالم, لكنك تمتلك LL,‏ 
في من يؤذيك. وأنا أحب خياراتي. وآمل lel‏ العجوز أنها تحب 
خياراتها». 

أحبّها يا أغسطس. 

أحّها. 


TET 


يوّد المؤلف أن يعترف: 

أنه تم في هذه الرواية التعامل مع المرض وعلاجه بصورة خيالية. فلا 
وجود» على سبيل المثال» لشيء اسمه فلانكسيفور. فقد اخترعته 
لاضن أريد أن يكون موجوداً. وعلى كل من يسعى إلى تاريخ 
فعلى للشرطان أن يقرا «إمبراطور كل الامراض» The Emperor‏ 
of All Maladies‏ لسيدارتا موكهرجى. ul,‏ مدين WES Las!‏ 
«بيولوجيا السرطان» Biology of Cancer‏ و واینبرغ؛ 
ولجوش ساندكويست ومارشال يورست وجونيكي هولندرز, الذين 
شاركوني وقتهم وخبرتهم في الأمور الطبية التي تجاهلتها بسعادة 
عندما تناسب ذلك مع نزواتي. 

أشكر أيضا أستير إيرل التي كانت حياتها هدية لي ولكثير غيري. 
vl,‏ شاكر أيضاً آل del‏ - لوري» واين» أبَيء أنجي. غراهام. 
وإيب ‏ على سخائهم وصداقتهم. أسس آل إيرل. مستوحين ذلك 


Aah i 


من إستير وتخليدا لذكراها. مؤسسة «هذا النجم لن يأفل» This‏ 
Star Won’t Go Out‏ التى Y‏ و حون الربح. ويمكنكم معرفة مزيد 
Wr‏ في -tswgo.org‏ 

أشكر «مؤسسة الأدب الهولندي» التي منحتني شهرين في أمستردا م 
للكتابة. وأنا ممتن بنوع خاص لفلور فان كوبن. جان كريستوف 
dy‏ فان هنزبرويك جانيتا دي ويزء كارولين فان رافنستین» مارجي 
شيبسما. وجمعية «نيردفايتر» Nerdfighter‏ الهولندية. 


كما أشكر محرّرتي وناشرتي جولي ستراوس غابل التي التزمت 
بهذه الرواية عبر سنوات كثيرة من التحؤلات والانعطافات كما فعل 
ذلك الفريق الرائع في «« بنغوین KC‏ وأتقدم يشكر خاص من رونان 
way‏ ديبورا كابلان, ليزا كابلان. ليو مارشال. سكيف ملتزرء ls‏ 
رن سوما. وإيرين فاندرفورت. 

كما at gl‏ بالشكر إلى إلين كوبر. مرشدتي وعرابتي الجنية. 

وإلى وكيلتي جودي ريمر التي أنقذتني مشورتها العاقلة من كوارث 
وإلى « يرد فايتر»»> لانهم رائعون. 

Ss‏ «كاتيتود» التي لا تريد شیا ٥وی‏ أن cman‏ العالم أقل كرها. 
وإلى شتيقي. ele‏ وهو أفضل صديق لي وأقرب معاون. 

وإلى زوجتي» ساره وهي ليست حب حياتي الكبير فحسبء بل 
هي أوَل قرائي وأكثرهم إخلاصا لي. وأيضا إلى fab!‏ + هنري. 
الذي وَلدَّته. إضافة إلى أهلي» مايك وسيدني غرين. Sere‏ 


oe 


كوني ومارشال يورست. 


أشكر Gite‏ كريس ومارينا واترز اللذين ساعداني في هذه 
الرواية فى اللحظات الجوهرية. كما فعلت ذلك جولين هوسلر. 
فين», فاليري ob‏ روزيانا هالس روخاس. Sk a)‏ دارشال. 


Tro 





or!‏ ان نب ie pol‏ وانا اقزر ان 
حرا وع ضا ولا claw‏ ميه و 


W‏ النجوم 


د 


Lodi, pawl LiL‏ لكر ا المرص 
tle‏ مخ المرص Giwl‏ تحرب 


Costas لا تعود ھال‎ Lula کن تحر الانسان من خوقه‎ ote 
8 1 تل لا ناناب براوة بين الطول والعص‎ Ope فی‎ 


عند نهنا فور Jeli US‏ 


والوداع وحانك waa‏ عن Gai‏ 


bagi ees)‏ الروانة ag‏ نرد مضه حنا تيليا نبلل ناب وان 


في مرحر لمحو عات البناشس plu‏ 


US‏ معا الى امنيات رائعة فن ومن ro yu‏ کین ضرا الوق»كت ظ 


opoll اخر انما هده‎ Leip Soo 
go 8) wal Ss) Ch بكردان‎ 
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مح الساعات والنوابى. 
صلات low pg povl Lomas!‏ 


عدا مصينا بمعرل. عن طوله او مصره 


ff | ١ —‏ 
i*‏ 3 1 
yo val‏ با لطع Le‏ = / 1 
i re F 1 a‏ = | = 1 1 
ا حا اا | ان ed‏ أحلت ae a Se‏ تا لن 2ك is ra‏ كدر 5 
1 قلات سكاع 0 Gu‏ انت Pep pi Sl‏ 
ka‏ 1 - 41 3ك Se EL i,‏ 3 
i a 2‏ ل ie‏ لے کے ا 
a‏ 1 | عر - 
سمح سے او سے اسا اد اا ا اح — 
ال ا هه 3 
= ب اص لاس لب fe‏ 
Ed‏ - 
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